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عمان ـ نيقوسيا ـ لندن 
 «القدس العربي» ـ وكالات: 

تستعد السـلطات الامنية السورية لمواجهة اي تظاهرات 
اليوم بعد صلاة الجمعة باعادة نشـر قواتها في درعا ونشر 
دبابات وعربات مدرعة حول مدينة الرسـتن واقامة وحدات 
الجيش نقاط تفتيش في مناطق سنية في بانياس، فيما قال 
دبلوماسـيون إن الاتحـاد الاوروبـي قد يتوصل إلـى اتفاق 
مبدئـي اليـوم الجمعة بشـأن فرض عقوبـات علـى القيادة 
السـورية لكنه لم يقـرر بعد ما اذا كانت العقوبات ستشـمل 
الرئيـس بشـار الأسـد. وقالـت سـورية امـس الخميس ان 
وحدات مـن الجيش بدأت مغادرة درعا مهـد الانتفاضة ضد 
الرئيس بشار الاسد لكن بعض السكان وصفوا المدينة بأنها 
مازالت تحت الحصار. وداهم جنـود منازل في انحاء البلاد 
فيما يواجه الرئيس بشار الاسد أخطر تحد لحكمه الشمولي 

المستمر منذ 11 عاما.
وأمر الاسـد قبل عشـرة أيام الجيش بدخـول درعا حيث 
بـدأت المظاهرات التي طالبت بمزيد مـن الحريات وفي وقت 
لاحـق دعـت الى الاطاحة بالاسـد. وقال ناشـطون وسـكان 
ان جنـودا تدعمهم الدبابات قصفوا الحـي القديم في المدينة 

وأطلقوا نيران الاسـلحة الالية واعتقلوا اشخاصا في حملة 
حاشـدة. وأبلغ شـاهدان غادرا المدينة رويتـرز بأن نحو 30 
دبابـة وناقلات جنـد مدرعة غـادرت المدينة متجهة شـمالا. 
واضافا ان وحدات الجيش السـوري التي تدعمها المدرعات 

انتشرت عند عدة مداخل مؤدية الى المدينة.
وقال سـكان من درعا انه تم نشر سـت دبابات على الاقل 
قرب المنشآت الحكومية والميادين العامة ووقف قناصة فوق 

سطوح المباني قرب ساحة تشرين.
وقـال سـاكن ذكـر ان اسـمه أبو جاسـم «توجـد حواجز 
أمنيـة كل 100 متـر. قوات الامن لم تغادر حتـى الان. مازالوا 

منتشرين في كل مكان».
وفي اماكن اخرى قال سـكان ان الجنود قاموا باعتقالات 
في ضاحية سـقبا وشـددوا الحصار علـى مركزين حضريين 

قبل صلاة الجمعة اليوم.
إنسـان  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  طريـف  وسـام  وقـال 
الحقوقية ان 260 شـخصا على الاقل اعتقلوا في سقبا. وكان 
أبلغ رويترز في وقت سـابق ان أكثر من 800 شخص اعتقلوا 

في درعا منذ دخول الجيش.
وذكـر المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان الخميـس، ان 
الاجهـزة الامنيـة السـورية اعتقلـت فجـر الخميـس احـد 
الجرحى من مشفى خاص بالقرب من مدينة اللاذقية (غرب) 

مشـيرا الى تكـرار هذه الظاهـرة. وافاد المرصـد الذي يتخذ 
من لنـدن مقرا له في بيـان، بان «الاجهزة الأمنية السـورية 
اعتقلت الشاب ماهر عبداللطيف صهيوني فجر الخميس من 

مشفى خاص على طريق جبلة اللاذقية». 
وفي علامة على ان الاسـد يتوسـع في اسـتخدام الجيش 
لسـحق المظاهـرات تم نشـر دبابـات وعربـات مدرعة حول 
مدينـة الرسـتن واقامـت وحـدات الجيش نقـاط تفتيش في 

مناطق سنية في بانياس.
وقال مسـؤول حكومة عربيـة يراقب الموقف في سـورية 
«قرار الاسد باستخدام الجيش يمثل أكبر تصعيد لاستخدام 
القوة يمكنه حشده وهو علامة واضحة على انه لا يهتم بأي 
مصالحـة». وكانت الـدول الاعضـاء بالاتحـاد الاوروبي قد 
اتفقت الأسـبوع الماضي من حيث المبدأ على فرض حظر على 
الاسـلحة على سـورية لكن المناقشـات لا تـزال جارية حول 
مـا اذا كان يتعين ان تسـتهدف العقوبات افـرادا بعينهم من 
خلال تجميـد ارصدتهم وفرض حظر على سـفرهم أو اتخاذ 

خطوات مماثلة اخرى.
وسـيجتمع سـفراء مـن دول الاتحـاد الاوروبـي مجـددا 
اليوم الجمعة لمناقشـة قائمة الافراد الذي يمكن اسـتهدافهم 

بالعقوبات. ويتعين الموافقة بالاجماع على أي عقوبات.
(تفاصيلف ص 6)

مئات الصيادين يعبرون يوميا الحدود المائية على مرأى البحرية المصرية والإسرائيلية حرب بين «شام» و«اخبار دمشق» عنوانها دعم النظام أو مناهضته
الأسماك المصرية تغزو أسواق غزة وتوفر أكلات شعبية اعتاد على تناولها الغزيون دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
بين شـبكة «شـام» الإخبارية وشـبكة «أخبار دمشـق» يبدو 
الخط السياسـي الفاصل واضحاً لا لُبس فيه، والقاسم الواحد 
المشـترك بـين الشـبكتين الافتراضيتـين هـو أخبار سـورية بما 
تشـهده من أحداث تعيشـها البلاد منذ أسابيع، ساحة المواجهة 
بينهمـا هـو موقع التواصـل الاجتماعـي «الفيسـبوك» وعنوان 

المواجهة «مع أو ضد النظام السوري».
الأولـى تسـارع لنقـل مـا تبثـه قنـوات عربيـة غير سـورية 
كالجزيـرة والـ «بي بي سـي» والعربية وغيرهـا من تقارير عن 
الحـراك السـوري أو مـا يُسـمى «الثـورة السـورية»، والثانية 
تنشـر مـا تبثه قنـوات الإعـلام السـوري كالفضائية الرسـمية 
وقناة «الدنيا» وقناة «الإخبارية» عن أحوال السوريين وأخبار 

حراكهم لصد ما يسمى «المؤامرة ضد سورية».
ويعلق أحـد الخبراء بالقول: هي حـرب المواقف ومواجهات 

الإقنـاع والتأثيـر في جمهور قاعدته العظمى شـباب سـوريون 
على موقع الفيسبوك».

آلاف الرواد لشـبكة «شـام» المعارضة في مقابل آلاف آخرين 
لشـبكة «أخبار دمشـق» المؤيـدة، مقاطع فيديو تعرضها شـبكة 
«شـام» لما تقول انها مظاهرات حاشـدة يقمعها الأمن السـوري 
فـي مختلف المحافظات، في مقابل مقاطع أخرى تعرضها شـبكة 
«اخبـار دمشـق» لمـا يبثـه التلفزيـون السـوري الرسـمي عـن 
أعمـال تخريب وترويع لفئة من المتظاهريـن ولاعترافات لما قال 
التلفزيون انها مجموعات إرهابية مسلحة في درعا وغيرها من 

المحافظات السورية.
الجديـر ذكـره أن إدارة صفحة شـبكة «أخبار دمشـق» تقود 
صفحتها من داخل سـورية، فيما تُدار شـبكة «شـام» الإخبارية 

من خارج سورية على الأغلب وللمسألة دلالاتها طبعاً.
وفي المحصلة فإن الشبكتين المتناقضتين في توجههما تلقيان 
إعجـاب وتفاعـل شـريحتين مختلفتـين فـي تقييمهمـا لأحداث 
سـورية الأولـى تؤكـد علـى مؤامريـة مـا يجـري وتوجيهه من 
الخـارج للنيـل من سـورية، والثانيـة تقول بضـرورة الخروج 
بمظاهـرات حاشـدة وإن اختلف حجم الشـريحتين بين الأولى 

والثانية.
وقـد دعـت شـبكة «شـام» للمشـاركة فيمـا سـمتها «جمعـة 

التحدي» اليوم الجمعة.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
يومياً وقبيل غروب الشمس عن قطاع غزة الساحلي بقليل تبدأ 
عشــرات من مراكب الصيد الفلســطينية بإدارة محركاتها متجهة 
إلى ما بعد حــدود الجنوب، أي داخل الأراضي المصرية المجاورة، 
للعودة مع بداية شروق الشــمس بكميات وفيرة من السمك الذي 

يندر وجوده في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي.
فهنــا وبعد الســماح بدخــول صيادي غــزة إلــى مصر لجلب 
الســمك باتت الأســواق الشــعبية تترامى فيها «فروش الســمك» 
وهي الأوعية البلاستيكية والخشــبية التي توضع فيها الأسماك 
فــي كل الأرجــاء، بأنــواع وأحجام مختلفــة، أدت إلــى انخفاض 

ملحوظ في أسعار هذا الصنف على غير العادة.
وزادت كميات هذه الأســماك في الأســواق الغزيــة بعد عودة 
الصياديــن مجــددا للإبحار صــوب مصر بعد انقطــاع خلال أيام 
الثــورة. فهنــاك فــي مصر يقــول صيادو غــزة لا يوجــد حصار، 
والأفق مفتوح بشــكل كامــل للصيد، حيث تحول إســرائيل دون 
دخول الصيادين أكثر من مسافة ثلاثة أميال بحرية، وهو ما عاد 

بشكل إيجابي على الســكان الذين يعتبرون تناول الأسماك عادة 
تميزهم عن غيرهم من الفلسطينيين.

فالســردين أقل أســعار الســمك ثمناً مــروراً بالبــوري واللقز 
والجمبــري والســلطان إبراهيــم، وغيرهــا مــن الأنــواع تعج بها 

الأسواق.
ويقــول رائد كســكين وهــو صياد من غــزة كان يجهــز مركبه 
بالوقــود اســتعداداً للرحلة اليوميــة صوب مصر، «نغــادر يومياً 
إلى مصــر بمراكب صغيرة يصل عددها لنحــو 100 مركب، ندخل 
الحدود المصرية ونحن على مقربة من ســواحل غزة، للابتعاد عن 
الزوارق الحربية الإســرائيلية»، ويشــير إلى أن دوريات البحرية 

المصرية تراهم يعبرون الحدود من دون أن تتدخل.
ويقول شــارحاً رحلة الســفر اليومية «نصل ليلاً إلى ســواحل 
مدينــة العريــش، وبعضنا يبحر حتــى يصل الى مقربــة من مياه 
مدينة بور ســعيد»، ويتابع هناك نجــد مراكب صيد مصرية أنهت 
رحلتهــا، ونقوم بشــراء ما لديها مــن كميات ونبــدأ بالعودة إلى 

شواطئ غزة مجدداً لبيع ما لدينا من أسماك.
وبحسب ما يذكر صيادو غزة فإن البحرية المصرية تسمح لهم 

في أغلب الأحيان بالشراء لا بالصيد في منطقة نفوذها.
ويســمح الأفــق الواســع الممنــوح للصياديــن المصريــين فــي 
الحصول على صيد وفير، وهو ما ظهرت نتائجه على سكان غزة، 
الذين حرموا طول سنوات الحصار من تناول الأسماك احدى أهم 

الوجبات التي يحرص على تناولها أغنياء وفقراء غزة.
ومؤخراً جلــب الصيادون أســماك «الوطــواط» كبيرة الحجم 

التي تعتبر من الأنواع المفضلة على موائد غزة.
ويقول خالد أحد الصيادين الذين يشــاركون في الرحلات الى 
مصر، انه في بعض الأحيان يقوم عدد من زملائه برمي شــباكهم 

في المياه المصرية للصيد بدلاً من الشراء.
ويشــير الى أن هناك أســماكا أيضــاً يجري جلبهــا عن طريق 
تهريبهــا من الأنفاق الموجودة أســفل حدود قطــاع غزة الجنوبية 
مع مصــر، لكنه يؤكد أنها أقل جودة من تلك الطازجة المجلوبة عن 

طريق البحر.
وأقام تجار سوقاً للسمك على مقربة من منطقة أنفاق التهريب، 
بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويفضل تجار السمك المصريون بيع 

السمك لآخرين من غزة بسبب المردود المالي الكبير.

اسلام اباد تحتجز زوجة بن لادن و3 من بناته
الجيش الباكستاني يهدد

باعادة النظر في التعاون مع واشنطن
عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

هدد الجيش الباكسـتاني امـس الخميس باعادة 
النظـر فـي التعـاون مع الولايـات المتحدة فـي حالة 
قيامها بشـن غـارات أخرى مثـل تلك التـي قتل فيها 

زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
وقـال الجيش فـي بيـان «أوضح رئيـس الأركان 
(الجنـرال أشـفق كيانـي) أن اي عمل مشـابه ينتهك 
سـيادة باكسـتان سـيكون مبررا لمراجعة مسـتوى 
الولايـات  مـع  والمخابراتـي  العسـكري  التعـاون 
المتحـدة». وجـاء هـذا البيـان أول تعليـق للجيـش 
منـذ هجـوم يـوم الاثنـين الـذي قتـل فيه بـن لادن. 
وقـال الجيش انـه سـيجري ايضا تحقيقا في فشـل 
المخابـرات في رصـد المطلوب رقـم واحد فـي العالم 

على الأراضي الباكستانية.
وأمـر رئيس أركان الجيش الباكسـتاني الجنرال 
أشـفق بيرفيز كياني امس بإجراء تحقيق رسمي في 
إخفـاق وكالات المخابـرات فـي تعقب زعيـم القاعدة 

أسامة بن لادن. 
التابعـة  المخابـرات  ووكالـة  الجيـش  وتعـرض 
محليـة  كبيـرة  انتقـادات  لموجـة  (أي.اس.أي)  لـه 
ودولية بسـبب عدم اكتشـاف مخبأ بـن لادن الواقع 
تقريبـا على بعد كيلومتر من أكبر مؤسسـة للتدريب 
العسـكري.  وبدأ التحقيق بعـد اجتماع ضم كل قادة 
الفيالـق فـي مدينـة روالبنـدي العسـكرية القريبـة 
مـن إسـلام أبـاد. وحضـر الاجتمـاع رئيـس وكالـة 
الاستخبارات الليفتنانت جنرال أحمد شوجا باشا. 
وقال ناطق باسم الجيش الميجور جنرال أثار عباس 
إنه تم خلال الاجتماع مناقشـة موضـوع واحد وهو 
حـادث قتـل القـوات الأمريكية أسـامة بـن لادن في 

مدينة ابوت آباد. 
وذكـر عبـاس «صـدر الأمـر بإجـراء تحقيـق في 
الملابسات التي أدت إلى هذا الوضع». وناقش القائد 
العسـكري أيضا الحـادث وتداعياته علـى العلاقات 
العسكرية مع الولايات المتحدة. وقال «بينما نعترف 
بتقصيرنا في تطوير المعلومات بشـأن وجود أسامة 

بن لادن في باكسـتان، فقد أظهـر أن إنجازات وكالة 
المخابـرات ضـد القاعـدة وفروعهـا الإرهابيـة فـي 

باكستان، ليس لها مثيل». 
وقالت السـلطات الباكستانية انها تحتجز زوجة 
بن لادن اليمنية الجنسـية، وثـلاث بنات من المرجح 
انهن بنـات زعيم تنظيم «القاعدة» اسـامة بن لادن، 

وهن صفية وامان ومريم.
وكانـت الصغـرى (صفيـة) قـد قالـت انهـا رأت 
الجنـود الامريكيـين يقتلون زعيـم «القاعـدة»، بعد 
القاء القبـض عليه، ووجـدت القوات الباكسـتانية 
التي وصلت الى منزل بن لادن بعد مغادرة مجموعة 
الكومانـدوز الامريكية المجوقلة، الطفلة مع اثنتين او 
ثلاث نسـاء وثمانيـة اطفال آخرين كانـوا في المنزل 
المؤلـف من ثلاث طبقات في مدينـة ابوت اباد، حيث 

قتل بن لادن.          (تفاصيل ص 2 و3)

إسلاميو الاردن يدعون الحكومة
 الى إعادة العلاقة مع حماس 

أعداد قياسية من البريطانيين يعتنقون الاسلام 

■ عمـان ـ يو بـي آي: طالـب حزب جبهـة العمل 
الإسـلامي الحكومـة الأردنيـة بإعـادة العلاقـة مـع 
حركة حمـاس، وذلك بعد توقع اتفـاق المصالحة بين 

فتح وحماس.
وقال مسـؤول الملف الفلسـطيني في الحزب مراد 
العضايلـة في تصريح الخميـس ان توقيع المصالحة 
جاء «نتيجة طبيعية لثورات الشعوب العربية التي 
أطاحـت بأنظمة حكم كانت تسـيطر علـى القرار في 
المنطقـة، وتقـدم المصالـح الصهيونية علـى مصلحة 
الشـعوب العربية بشـكل عام والقضية الفلسطينية 
بشـكل خاص». وطالـب العضايلـة حكومة معروف 
البخيـت «بدعم هذه المصالحة والعمل على إنجاحها 
بمـا ينعكـس على تحصـين الأمـن الوطنـي الأردني 

ويصب في صالح القضية الفلسطينية».
ولفـت الى ضـرورة ان تعيـد الحكومـة النظر في 
سياسـتها الخارجيـة إزاء القـوى الفلسـطينية الى 
جهة بناء علاقة متوازنة مع كل الأطراف الفلسطينية 

من دون محاباة لطرف على حساب آخر.
وشـدد العضايلة على ضرورة فتـح الأبواب أمام 

القيادة السياسـية لحركة حمـاس، وقال «ينبغي ان 
تعود العلاقات الى سـابق عهدها وان توجه الدعوة 
الـى رئيـس المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل 
لزيارة الأردن تمهيـداً لإعادة فتح مكاتب الحركة في 

عمان».
يشـار الـى ان الحكومـة الأردنيـة أغلقـت مكاتب 
أربعـة  أراضيهـا فـي 1999 وأبعـدت  حمـاس علـى 
مـن قادتهـا يحملون الجنسـية الأردنيـة منهم خالد 
مشـعل. وبررت الحكومة الأردنيـة خطوتها بتدخل 

حماس بالشأن الداخلي الأردني.
واستؤنفت الاتصالات بين الجانبين بشكل سري 
في أواخر عام 2008 وقاد هذه الاتصالات عن الجانب 
الأردني مدير المخابرات السـابق محمـد الذهبي، ثم 
توقفت. وسـمحت الحكومة الأردنية في 2009 لمشعل 

بزيارة عمان للمشاركة بتشييع جثمان والده.
وقبل أسـابيع تحدثت تقارير إعلاميـة عن عودة 
الاتصالات بين الأردن وحماس على المستوى الأمني 
عندمـا التقـى عـدد مـن القـادة الأمنيـين الأردنيـين 

بمسؤولين من الحركة في عمان.

■ لنـدن ـ يو بي آي: أظهر تقرير نشـرته صحيفة 
«اندبندانـت» الخميـس أن عـدد البريطانيين الذين 
اعتنقـوا الديانـة الإسـلامية ارتفع بمعـدل الضعف 

تقريباً خلال العقد الماضي.
ووجـد التقريـر أن آلاف البريطانيـين يعتنقـون 
الإسـلام كل عام، علـى الرغم من الانتقـاد والتدقيق 
المتزايـد الـذي يتعرض لـه المسـلمون البريطانيون 
بالمقارنـة مع المجتمعـات الدينية الأخـرى والصورة 

السلبية التي تعكسها وسائل الإعلام عن الإسلام.
وقال تقرير مؤسسـة الدراسـات والأبحاث (فيث 
ماتـرز) إن عدد البريطانيين الذين اعتنقوا الإسـلام 
بلـغ 100 ألف شـخص خلال العقـد الماضي، وبمعدل 
نحـو 5000 بريطانـي كل عـام، بالمقارنـة مـع 60699 

بريطانياً في عام 2001. 
وأضـاف أن 1400 بريطانـي اعتنقوا الإسـلام في 
العاصمـة لندن خلال الأشـهر الاثني عشـر الماضية، 
مـا يعنـي أن 5200 بريطانـي يعتنقـون الإسـلام كل 
عام عند تقدير هذا الرقم اسـتقرائياً على عموم المدن 

البريطانية الأخرى. 
مديـر  موغـال  فيـاض  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
مؤسسـة (فيث ماتـرز) قوله إن أسـباب تزايد إقبال 
البريطانيين على اعتناق الإسـلام «يعـود إلى تزايد 
الحديـث عن الإسـلام وبروزه في المجـال العام، مما 
جعـل النـاس مهتمين فـي معرفة كل شـيء عـن هذا 
الديـن، ويدفع هذا الاهتمام قسـماً منهم في النتيجة 

إلى اعتناق الإسلام».

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
قضت محكمة جنايات الجيزة أمس الخميس برئاسـة 
المستشـار المحمـدي قنصـوة، بمعاقبـة حبيـب إبراهيـم 
حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسـبق، بالسجن المشدد 
7 سنوات وغرامة 4 ملايين و835 ألف جنيه، ورد مثل هذا 
المبلغ، وعزلـه من وظيفته؛ وذلك عما أُسـند إليه بالتهمة 
الأولـى، وهـي التربـح مـن وظيفتـه. وشـارك فـي تأمين 
المنطقـة المحيطة بالمحكمة قوات من الشـرطة العسـكرية.

كما عاقبت المحكمة العادلي بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 
مبلـغ 9 ملايين و126 ألفًـا و200 جنيه، ومصـادرة مبلغ 4 
ملايين و513 ألفًا و100 جنيه، المبلغ المضبوط لديه؛ وذلك 
عما أُسـند إليه بالتهمة الثانية غسـيل الأموال، مع إلزامه 

بدفع رسوم الدعاوى الجنائية.
وقضـت المحكمة بعدم قبول الدعـاوى المدنية المرفوعة 
بالجلسـات.. فيما اكد مصدر أمني من داخل سجن مزرعة 
طرة وصول حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى 
السجن وكان في حالة نفسية سيئة وتم تسليمه الملابس 
الزرقاء، عقب صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 12 عاماً 
لاتهامه بغسـل الأموال والتربح، وبذلـك يرتدي العادلي 
البدلـة الزرقـاء بـدلا مـن البدلـة البيضاء. وعقـب نطق 
المستشـار المحمـدي قنصـوة بالحكم خيـم الصمت داخل 
القاعـة، وانتابت العادلي حالة من الشـرود لازمته طيلة 
الفتـرة التي اسـتمر خلالهـا داخل القاعـة وحتى عودته 
للسجن.  واعتبر مراقبون ان الحكم بسجن العادلي ينذر 

بصدور احكام مشددة ضد مبارك واعوانه.
وحرص عدد من أسر قتلى الثورة على متابعة القضية 
من خارج المحكمة وفور علمهم بالحكم اعربوا عن فرحتهم 
وتناقـل العديد منهـم البرقيـات والرسـائل القصيرة مع 
اقاربهم وأعربوا عن أملهم بان يتغير الوضع خلال الايام 
المقبلـة بحيـث يرتـدي العادلـي البدلة الحمـراء بدلا من 

الزرقاء وهي التي يرتديها المحكوم عليهم بالاعدام.
ومن مفاجآت الأمس تخلف محاميا المتهم فريد الديب، 
وعصـام البطاوي، والمحامون المدعـون بالحق المدني عن 
حضور جلسـة النطق بالحكم كما لـم يحضر أي من أفراد 
أسـرة العادلـي. ويعتبـر الحكـم الصـادر، هـو أول حكم 

يصدر ضد وزراء النظام السابق.
ـا مكثفًـا، وتولى  وشـهدت قاعـة المحكمة تواجـدًا أمنيًّ
قرابة عشـرة آلاف جندي تأمين القاعة من الخارج. بينما 
قامـت مجموعة من القوات الخاصـة، بتولي تأمين القاعة 

وهيئة المحكمة بالتزامن مع النطق بالحكم.
كانـت النيابـة نسـبت إلـى العادلـي أنـه خلال شـهر 
شـباط/فبراير   7 وحتـى  2010م  الاول/أكتوبـر  تشـرين 

ـا- حصـل لنفسـه علـى  2011م- وبصفتـه موظفًـا عامًّ
منفعة من أعمال وظيفته، بإصداره تكليفًا إلى مرؤوسيه 
جمعيـة  إدارة  عـن  المسـؤولين  إلـى  وكذلـك  بالـوزارة، 
«النخيـل» التعاونيـة، ببناء إسـكان لأكاديميـة وضباط 
م أحد رجال الأعمال لشـراء قطع  الشـرطة، في مقابل تقدُّ
أرض مخصصة له بمنتجع «النخيل» بأعلى سـعر، وقبل 

رة له للبناء فيها. انتهاء المهلة المقرَّ
مـن جانبه قرر النائب العـام أمس ووزير العدل فرض 
عقوبة عاجلة على كل من يتقدم ببلاغ كيدي بشأن قضايا 
الرأي العام واشار القرار إلى أن تلك البلاغات تتسبب في 
تشـتيت جهود رجال النيابة العامـة والقضاء في متابعة 
الملفـات الهامـة الخاصـة بملفـات الفسـاد .. وفي سـياق 
متصـل حـذر أعضـاء فـي المجلس العسـكري الـذي يدير 
شـؤون البلاد مـن مؤمرا ت تشـارك فيها جهـات داخلية 
وخاجيـة بغرض دفـع مصر للفوضـى العارمة وتحويلها 
للنمـوذج اللبناني بهدف منـع انطلاقها نحو تبوؤ المكانة 
التي تسـتحقها اقليمياً ودولياً ورفض المجلس العسكري 

اللجـوء للجـان الشـعبية لتوفيـر الامـن  التوسـع فـي 
الـذي يفتقد اليـه المواطنون لشـارع وقال اللـواء مختار 
المـلا عضـو المجلس العسـكري «لقـد وضعنـا أيدينا على 
مؤامـرات يجري اعدادها من قبـل اطراف داخلية يدعمها 
فلول النظام السابق وجهات خارجية كلها تهدف لاحداث 

فوضى وارباك الوضع وتدمير البنية الأقتصادية».
 وقال «اننا نخشـى مـن لبننة مصر .. وكشـف النقاب 
خلال أولـى الندوات التي تقيمها القوات المسـلحة بهدف 
التواصل مع المواطنين وإشراكهم الرأي في عدد محدد من 
القضايـا» عن وجود حالة ارهـاب موجهة لرجال القضاء 
الذيـن يقومون بمتابعة ملفات الفسـاد والمحاكما مشـدداً 
علـى أن التصـدي لها واجـب وطني. وفي سـياق متصل 
احبطـت مباحـث الجيـزة محاولة هـروب جديـدة أمس 
لمجموعات من المجرمين والمتهمين من داخل قسـم الطالبية 
عقـب قيامهـم بإثـارة الشـغب داخـل الحجز، حيـث قام 
المتهمون بإشـعال النيـران بمتعلقاتهم وتسـبب الدخان 
المنبعث مـن الحجز فـي اختناق بعض المسـاجين وإثارة 

الذعـر بينهم.  وقامـت الأجهزة الأمنية باسـتخدام قنابل 
مسـيلة للدموع ممـا أدى إلى ذعـر بين المواطنـين وأهالي 
السـجناء الذيـن تجمعـوا أمـام قسـم الطالبيـة بشـارع 
الهرم مما أدى إلى قيام أجهزة الأمن باغلاق شـارع الهرم 
تمامـا حيث قامت الاجهزة الامنيـة بالجيزة بالتعاون مع 
القوات المسـلحة بدخول الاهالـي للاطمئنان على ذويهم 
داخل الحجز. ولتهدئة الموقف انتقل لمكان الواقعة اللواء 
فـاروق لاشـين مدير أمـن الجيزة وقيـادات أمنيـة أخرى 
وسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق والمتهمين 

قبل الهروب. 
مـن جهـة اخرى وافـق مجلـس الـوزراء علـى قانون 
لرجـال  يسـمح  والـذي  السياسـية،  الحقـوق  مباشـرة 
الشـرطة والجيـش والمصريـين بالخـارج بالتصويت في 
العمليـة الانتخابيـة. وأقـر مجلـس الـوزراء التصويـت 
الإلكترونـي فـي الانتخابات، على أن يقـر البرلمان القادم 
بالنظـام  أو  بالــقائمـة  ســــواء  الانتخابـات،  نظـام 

الفردي.

اعتقالات عمت المدن السورية وطالت جرحى في المشافي

الجيش السوري ينشر دباباته لمواجهة تظاهرات الجمعة
نتانياهو: ساركوزي يدعم 
الاعتراف باسرائيل يهودية

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهـو الخميـس فـي 
باريس ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
يدعـم الطلـب الاساسـي بالنسـبة اليـه في ان 
يعترف الفلسطينيون باسرائيل «دولة للشعب 
اليهودي». واعلن نتانياهو اثر لقاء مع الرئيس 
الفرنسـي في قصر الاليزيه «ان ما سـمعته من 
الرئيس ساركوزي هو ان على (الفلسطينيين) 
الاعتراف باسـرائيل دولة للشـعب اليهودي».  
فـي  امـس  مماثلـة  امـورا  «سـمعت  واضـاف 
بريطانيـا، واعتقـد ان هناك تفهمـا في باريس 
ولنـدن ايضا بـان من يريـد السـلام ينبغي ان 
يلتزم من اجل السـلام وليـس العكس».  وقبل 
التوجه الى باريس، كان نتانياهو الاربعاء في 
لنـدن لاجـراء محادثات مع نظيـره البريطاني 

ديفيد كاميرون. 
وجعـل نتانياهـو مـن الاعتراف باسـرائيل 
دولـة يهودية احدى النقاط الحاسـمة لتحريك 

عملية المفاوضات مع الفلسطينيين. 
وقـال في 18 نيسـان/ابريل لوكالـة فرانس 
بـرس «ان صلب النزاع كان علـى الدوام رفض 
القيادة الفلسطينية المستمر الاعتراف بالدولة 

اليهودية ضمن اي من الحدود». 

سيارة ترحيلات سجن طرة اثناء نقلها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بعد الحكم بسجنه في القاهرة امس

الحكومة تقر حق التصويت للشرطة والجيش والمصريين بالخارج

السجن للعادلي 12 عاما للتربح وغسيل الاموال
 ينذر بصدور احكام مشددة ضد مبارك ونجليه

زعيم تنظيم القاعدة الشيخ اسامة بن لادن



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6811 الجمعة 6 ايار (مايو)  2011 ـ 3 جمادى الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6811 Friday 6 May 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: أثـار قتل اسـامة 
بن لادن زعيم القاعدة وهو أعزل مخاوف 
من ان تكـون الولايات المتحـدة تجاوزت 
الحـدود حـين تصرفـت كشـرطي وقاض 
ونفـذت حكـم الاعـدام فـي أكثـر الرجـال 
المطلوبـين في العالم. غيـر ان وزير العدل 
ايريـك هولدر قال للجنة لمجلس الشـيوخ 
زعيـم  قتـل  ان  الاربعـاء  يـوم  الامريكـي 

القاعدة عمل مشروع.
وقال هولـدر «انه رئيس القاعدة وهي 
منظمـة نفـذت هجمـات 11 مـن سـبتمبر. 
وكان للعمليـة التـي اسـتهدفت ابن لادن 
ما يبررها بوصفها عمـلا من أعمال الدفاع 

الوطني عن النفس».
واضاف قوله «يجوز قانونا استهداف 
مقاتل عـدو في الميـدان. وفعلنـا هذا على 
سـبيل المثـال فيمـا يتعلـق بياماموتو في 
الحرب العالمية الثانية حينما تم اسـقاطه 
فـي طائـرة». وقـال هولـدر انه حتـى إذا 
كان ابـن لادن حـاول الاستسـلام «فإنـه 
كان هنـاك أسـاس وجيـه في نظـر هؤلاء 
الشـجعان اعضاء فريق البحرية ليفعلوا 
مـا فعلـوه لحماية انفسـهم والاشـخاص 

الآخرين الذين كانوا في المبنى».
المستشـار  شـميت  هيلمـوت  وعلـق 
وقـال  العمليـة  علـى  السـابق  الالمانـي 
للتلفزيون الالماني انه قد تكون لها عواقب 
غير محسوبة على العالم العربي في وقت 
يشهد فيه اضطرابات. واضاف قوله «هذا 

انتهاك واضح للقانون الدولي».
وتبنى نفس الرأي جيفري روبرتسون 
المدافـع عـن  البـارز  المحامـي الاسـترالي 
حقـوق الانسـان والـذي قـال لتلفزيـون 
هيئة الاذاعة الاسـترالية فـي تصريحات 
مـن لندن «هـذا ليس عـدلا. هـذا تحريف 
للمعنـى فالعدالة تعني تقديم شـخص ما 
للمحكمـة واثبات ادانتـه بالادلة واصدار 
الحكـم عليـه». وتابـع «هذا الرجـل أعدم 
في اطار محاكمـة صورية بل ان ما يتضح 
الان بعـد قدر ليس بالقليـل من المعلومات 
المغلوطـة مـن البيـت الابيـض ان ربما ما 

حدث كان عملية اغتيال بدم بارد».
وقال روبرتسـون انه كان من الواجب 
محاكمـة بـن لادن مثلما حوكـم النازيون 
في الحـرب العالمية الثانية فـي نورمبرج 
او مثـل محاكمـة الرئيس اليوغوسـلافي 
السابق سـلوبودان ميلوسيفيتش بتهمة 
ارتـكاب جرائـم حـرب فـي لاهـاي بعـد 

اعتقاله عام 2001.
واسـتطرد متحدثا عن ابـن لادن «آخر 
شـيء كان يريده هـو ان يمثـل للمحاكمة 
ويـدان وينهـي حياتـه في سـجن بولاية 
نيويـورك. لكنـه حصـل علـى مـا يريـده 
تمامـا. ان يقتل في الجهـاد ويدخل الجنة 
وقـال  ذلـك».  الامريكيـون  أعطـاه  ولقـد 
خيرت جان نوبس خبير القانون الدولي 
المقيـم في هولنـدا انه كان ينبغـي اعتقال 

بن لادن وترحيله الى الولايات المتحدة.
واسـتطرد «الامريكيـون يقولون انهم 
بإمكانهـم  وان  الارهـاب  مـع  حـرب  فـي 
أرض  فـي  معارضيهـم  علـى  القضـاء 
المعركـة... لكن هـذا القول لا يسـتقيم في 
الاطار الرسـمي البحت». وقال سيد احمد 
بخـاري وهـو رجـل دين مسـلم بـارز في 
العاصمـة الهنديـة ان القـوات الامريكيـة 

كان بوسعها اعتقال بن لادن بسهولة.
وقال «أمريكا تـروج لقانون الغاب في 
كل مكان سـواء في أفغانستان او العراق 
التزمـوا  النـاس  ليبيـا.  او  باكسـتان  او 
الصمـت طويـلا لكنهـا الان تجـاوزت كل 
الحدود». وقال سـون هاد المتحدث باسم 
جماعة أنصار التوحيد التي أسسـها رجل 
الديـن الاندونيسـي ابو بكر باعشـير ان 
بـن لادن أصبـح شـهيدا. وقال «فـي حكم 
الاسـلام حين يقتل رجل وهـو يحارب من 
اجل الاسـلام سـيتبوأ أعلى مكانة يصلها 
الانسان بعد الرسل وهي مكانة الشهداء. 
اسـامة قاتـل من اجـل الاسـلام ومن أجل 
الشـريعة». وفـي نظـر عـدد مـن الزعماء 
المسلمين كانت القضية الاكثر اثارة للجدل 
هي دفن جثمان بن لادن في البحر وهو ما 
يخالـف الممارسـات الاسـلامية المتعارف 

عليها.
الامريكـي  الابيـض  البيـت  وأعلـن 
الثلاثـاء ان زعيـم القاعـدة قـاوم الفريق 
الامريكي الذي اقتحم مخبأه في باكستان 
وانـه ثارت مخاوف مـن ان «يقاوم عملية 
الاعتقـال». وامتنع جـاي كارني المتحدث 
باسـم البيـت الابيـض عـن تحديـد نـوع 
المقاومـة التـي أبداهـا بـن لادن لكنـه قال 
«توقعنـا قـدرا كبيرا مـن المقاومـة ولقينا 
قدرا كبيرا من المقاومة. كان هناك كثيرون 
آخـرون مسـلحون... فـي المجمـع». وقال 
بسـلاح  تكـون  ان  تقتضـي  لا  «المقاومـة 
مـن  مزيـدا  ان  يقـين  علـى  وانـا  نـاري. 

التفاصيـل سيكشـف عنـه حينمـا يصبح 
متاحا».

وقـال مسـؤولون امريكيـون ان زعيم 
تنظيـم القاعـدة دفن فـي البحـر من على 
ظهـر حاملـة طائـرات امريكية في شـمال 
بحر العرب بعد اتمام الغسـل واجراءات 
الدفـن وفقـا للشـعائر الاسـلامية. وقـال 
الشـيخ السعودي عبد المحسـن العبيكان 
وهو مستشـار للديوان الملكي السـعودي 
ان هـذا لـم يكـن دفنـا اسـلاميا فالمسـلم 
يدفـن في الارض اذا مات على الارض مثل 
باقي البشـر. وقال عامـدان عضو مجلس 
العلماء في اندونيسيا اكبر دولة اسلامية 

من حيث تعـداد السـكان ان عملية الدفن 
تثيـر قلقـه أكثر مـن عمليـة القتـل ذاتها. 
وقال لرويترز «دفن شـخص ما في البحر 
يحـدث في وضـع اسـتثنائي للغاية. فهل 

كان الوضع كذلك؟».
الولايـات  تسـتطع  لـم  «اذا  وأضـاف 
الامـر  سـيبدو  ذلـك  تفسـير  المتحـدة 
كالتخلـص من حيـوان وهذا معنـاه عدم 
احتـرام للانسـان... مـا فعلـوه يمكـن أن 
يثيـر مزيـدا مـن مشـاعر الاسـتياء بـين 
أنصـار اسـامة». من جانبهـا قالت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
تنظيـم  زعيـم  قتـل  إن  الخميـس  امـس 

القاعـدة أسـامة بـن لادن لـم ينـه حـرب 
الولايات المتحدة ضد التنظيم.

وأوضحت كلينتون في مؤتمر صحافي 
فرانكـو  الإيطالـي  نظيرهـا  مـع  مشـترك 
فراتّينـي بالعاصمـة الإيطاليـة رومـا أن 
«قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 
بعث برسالة لا لبس فيها حول قوة وعزم 
المجتمع الدولي في مقاومة الإرهاب، لكنها 
ليست نهاية المطاف في المعركة ضد تنظيم 

القاعدة».
وقالـت «عشـت أكثـر لحظـات حياتي 
قلقاً خلال الثمانـي وثلاثين دقيقة أي مدة 
الغـارة على بن لادن»، في غرفة العمليات 

فـي البيت الأبيض، لدرجة «أنني لا أعرف 
مـا كنـت أفكـر فيـه خـلال تلـك الدقائـق 

العظيمة».
قالـوا  الامريكيـون  المسـؤولون  وكان 
إن الرئيس باراك أوباما ومسـؤولون في 
حكومتـه تابعـوا مباشـرة العمليـة التي 
شـنتها قوات امريكية لقتل زعيم القاعدة 
في مجمع بمنطقة أبوت آباد، قرب إسـلام 

أباد.
زيـادة  «يجـب  كلينتـون  وأضافـت 
جهودنا ليـس فقط في أفغانسـتان ولكن 
فـي جميع أنحـاء العالـم، وأولئـك الذين 
تقديمهـم  يتـم  سـوف  الأبريـاء  يقتلـون 

للعدالة».
ولفتت إلى أن «باكسـتان (الدولة التي 
كان يختبئ فيها بن لادن) هي شـريك مهم 
فـي مكافحة الإرهاب، لكن العلاقة ليسـت 
قالـت  أفغانسـتان  دائمـا». وعـن  سـهلة 
«بعد وفـاة بن لادن فـإن تصميمنا أصبح 
أكثر قوة»، وإن «التـزام التحالف الدولي 
مهمـة  تولـي  فـي  أفغانسـتان  سيسـاعد 

الدفاع عن نفسها».
وتابعـت نحـن «ملتزمـون بالمصالحة 
ونريد التوصل إلى حل سياسـي، ونرغب 
القتـال  عـن  المتمـردون  يتوقـف  أن  فـي 

ويشاركوا في الحياة السياسية».

تساؤلات بشأن قتل بن لادن وهو أعزل وطريقة دفنه... وكلينتون تؤكد ان تصفيته لم تنه الحرب على القاعدة

ثلاث جثث مضرجة بالدماء تركتها القوات الامريكية في مسرح العملية ضد بن لادن

رئيس الاركان الباكستاني يجتمع مع القادة العسكريين في مدينة روالبندي

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن البيـت الابيض ان 
الرئيـس باراك اوباما يحتفظ بحق التحرك مجددا 
ضد مشبوهين بالارهاب على الاراضي الباكستانية 
بعد العملية التي سمحت بقتل زعيم تنظيم القاعدة 

اسامة بن لادن في شمال اسلام اباد.
وعلى الرغم من اسـتياء باكسـتان التي رأت ان 
الهجـوم كان احادي الجانـب وغير مصرح به، قال 
الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان اوباما 
مستعد لاستهداف فارين اذا رصدوا في باكستان. 

وقال كارنـي للصحافيـين ان الرئيس الامريكي 
«قـال بوضـوح اثنـاء حملتـه ان هـذه هـي وجهة 
نظـره وواجه انتقـادات على ذلـك». واضاف «انه 
ما زال على رأيه ويشـعر ان التحركات التي قام بها 

بصفته رئيسا هي المعالجة الصحيحة». 
وخـلال حملته لانتخابات الرئاسـة فـي 2008، 
قال اوباما الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ انه 
سـيتحرك ضد بن لادن او اي قيـادي كبير آخر في 
القاعدة داخل باكسـتان اذا كانت قيـادة هذا البلد 

«غير قادرة او غير راغبة في التحرك». 
واتهم المرشح الجمهوري السناتور جون ماكين، 
اوبامـا بتهديـد دولـة صديقـة واوصـى «بالعمـل 
ظهـر  اذا  الباكسـتانية»  الحكومـة  مـع  بالتشـاور 
اي هـدف.  ومنـذ توليه الرئاسـة اسـتخدم اوباما 
الطائـرات بدون طيار لقصف الداخل الباكسـتاني 
وامـر باكثـر من مئة غـارة في السـنة الاخيرة ادت 
الـى مقتـل اكثـر مـن 670 شـخصا علـى الرغـم من 
احتجاجات اسلام اباد التي ترى ان هذه الضربات 

تشكل انتهاكا لسيادتها. 
وقـال مسـؤولون امريكيـون انهـم لـم يبلغـوا 
السـلطات الباكسـتانية قبـل العمليـة التـي قتلت 
خلالها وحدة كوماندوس امريكية الاحد اسامة بن 
لادن في منزل قرب الاكاديمية العسـكرية في ابوت 
اباد.  وصـرح مدير وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
(سـي آي ايه) ليـون بانيتـا ان الولايـات المتحدة 
خشيت من ان يسرب مسؤولون باكستانيون هذه 

المعلومات الى زعيم القاعدة. 
ونفت باكستان الاربعاء ما اتهمها به الغربيون 
مـن دعـم اسـامة بـن لادن منددة «بفشـل» شـامل 
لكافـة اجهـزة المخابرات فـي العثور فـي وقت ابكر 
علـى زعيم تنظيـم القاعـدة الـذي كان مختبئا في 
منزل بباكسـتان.  وتواجه واشنطن صعوبات في 
علاقاتهـا مع اسـلام ابـاد التـي دعمت فـي الماضي 
نظام طالبان في افغانسـتان وبدلـت موقفها غداة 

اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
ومنـذ ذلـك الحـين قدمت لهـا الولايـات المتحدة 
مسـاعدات بقيمـة 18 مليـار دولار خصص معظمها 
وافـق  اوبامـا،  مـن  وبدعـم  العسـكري.  للقطـاع 
الكونغـرس ايضـا على برنامـج للمسـاعدة بقيمة 
7,5 مليـار دولار فـي 2009 لبنـاء مـدارس وطـرق 

ومؤسسات ديموقراطية. 
ودعـا برلمانيـون امريكيـون الـى اعـادة النظر 
فـي العلاقـات مـع باكسـتان بعـد العثـور على بن 
لادن علـى اراضيها ورأوا ان باكسـتان تلعب دورا 
مزدوجا في دعم الناشطين والحصول على الاموال 

من الولايات المتحدة التي تواجه ديونا كبيرة. 
ودعـت النائبـة كاي غرانجـر العضـو في لجنة 
المسـاعدات الخارجيـة التـي تتمتـع بنفـوذ كبير، 
ادارة اوباما الى وقف مسـاعدة بقيمة مئتي مليون 
دولار يفتـرض ان تقـدم للناجـين مـن فيضانـات 

ان  غرانجـر  الجمهوريـة  وقالـت  باكسـتان.   فـي 
«معارضتـي للبرنامـج سـببها الوحيد هـو العثور 
على اهـم ارهابي في العالم يعيـش على بعد مئات 
الامتار عن منشـأة عسـكرية باكسـتانية لاكثر من 

خمس سنوات». 
واوضحـت انها لا تسـتطيع الدفـاع عن برنامج 
الادارة هذا مشيرة الى ان الادارة الامريكية رفضت 
تقديم مسـاعدة بعد حرائـق الغابات التي ادت الى 

تدمير 400 منزل على اراضيها. 
الا ان ادارة اوبامـا تتحـرك بحـذر اكبـر. وقـال 
كارني الاربعـاء ان عدد المتطرفـين الذين قتلوا في 
باكسـتان اكبـر بكثيـر من اي بلـد آخر فـي العالم. 
وصرح كارني «نتطلع الى التعاون مع باكستان في 
المسـتقبل»، مؤكدا ان «التعاون الذي حصلنا عليه 

من باكستان كان مفيدا جدا في هذا المجال». 
وقال دانيال ماركي، العضو في مجلس العلاقات 

الخارجية ان الغضب على باكستان في الكونغرس 
لم يصل يوما الى هذا المستوى. 

وقـال انـه علـى الولايـات المتحـدة ان «تعالـج 
الوضـع بذكاء» مشـيرا الى ان الجيش ـ المؤسسـة 
الاساسـية في باكسـتان منذ زمن طويـل ـ فقد ماء 
الوجـه وقد يتحرك ضد الولايات المتحدة. واضاف 
ان للولايـات المتحـدة مصالـح حيويـة فـي تطوير 
باكسـتان الدولة التي تملك سـلاحا نوويا ويعاني 
سـكانها من الفقر بينما تنتشـر فيها مشاعر العداء 
للولايـات المتحـدة.  وتابـع «اذا تركـت باكسـتان، 
فقد يصبـح هذا البلد في منتصـف القرن يضم 300 
مليون نسـمة، معظمهم غير متعلمين وغير قادرين 
علـى ان يكونـوا مواطنـين صالحـين فـي العالم». 
واضاف «سـيكون لهم كل الفرص ليكونوا مثيرين 

للاضطرابات ما لم يتغير الوضع». 
ودافـع رئيس وزراء باكسـتان عن فشـل بلاده 

فـي رصد اختباء أسـامة بن لادن في مجمع سـكني 
فخم بالقرب من اسلام آباد قائلا ان العالم كله يقع 

عليه اللوم في اي قصور استخباراتي.
وتتعرض باكستان لضغوط من الغرب لتشرح 
كيف اسـتطاع ابن لادن الذي قتل في غارة امريكية 
علـى مخبأه ان يعيش عدة سـنوات فـي بلدة ذات 
حامية عسـكرية بالقرب من العاصمة الباكستانية 

دون ان ترصده اجهزة استخباراتها.
وقـال رئيـس الـوزراء يوسـف رضـا جيلانـي 
للصحافيين فـي باريس يوم الاربعـاء حيث التقى 
والرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي «لقد حدث 
قصـور اسـتخباراتي مـن العالـم كله لا باكسـتان 

وحدها».
واضـاف قولـه «اننـا نتبـادل قطعـا معلومـات 
الاسـتخبارات مع بقية العالم بما في ذلك الولايات 
المتحـدة ومن ثم فإذا كان أحد يشـير إلى أنه توجد 
... اوجـه قصور فـي الجانب الباكسـتاني فإن هذا 
يعنـي انـه توجد اوجـه قصور مـن جانـب العالم 
كله». وقال جيلاني ان باكسـتان دفعت ثمنا باهظا 
لمشـاركتها في «الحرب على الارهاب» التي تقودها 
الولايات المتحدة اذ ان اكثر من 30 الف باكسـتاني 

قتلوا منذ بدء القتال في افغانستان.
وقـال للصحافيين بعد لقاء سـاركوزي في قصر 
الاليزيـه «قلـت للرئيـس سـاركوزي ان باكسـتان 
ليـس لها مصلحة اخرى إلا عودة الحياة الطبيعية 
فـي افغانسـتان حتـى يكتمـل الانتقـال بسلاسـة 
بحلـول العام 2014». واضاف قوله ان سـاركوزي 
وافـق على تعزيز قدرات اجهـزة تنفيذ القانون في 

باكستان.
وحاول جيلاني الذي قابل ممثلي جماعة ارباب 
الاعمـال الفرنسـيين (ميديف) اقناع قـادة الأعمال 
الذين يدرسون الاسـتثمار في باكستان بان بلاده 
ابتليت بما سماه المفاهيم «المضللة» و»المبالغ فيها». 
وقـال «اليوم من خلال هذا المنبـر أريد اقناع العالم 
بانـه بـدلا مـن توجيه رسـائل سـلبية لباكسـتان 
فاننا يجب ان نرسل رسـائل ايجابية لباكستان». 
واضاف قائلا «يجب ان نتلقى رسائل ايجابية لانه 
لا احد ولا دولة يمكنها وحدها ان تحارب الارهاب. 
وباكسـتان جـزء مـن الحـل وليسـت جـزاء مـن 
المشـكلة». وقال جيلاني انه سـلم الرسـالة نفسها 
الـى رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 
والى وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه الذي 

التقى به في باريس يوم الثلاثاء.

رئيس وزراء اسلام اباد يدافع عن فشل بلاده في رصد بن لادن 

الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق التحرك مجددا ضد الارهاب في باكستان
■ اسلام اباد ـ وكالات: اكد مسؤول 
الباكسـتانية  الخارجيـة  وزارة  فـي 
الاسـتخبارات  اجهـزة  ان  الخميـس 
الباكسـتانية «ليسـت متورطـة» مـع 
تنظيم القاعـدة، وذلك بعدما امتنعت 
واشـنطن عن ابلاغها مسـبقا بعملية 

اسامة بن لادن خوفا من تسريبها.
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
الباكستانية سـلمان بشير في مؤتمر 
صحافـي انـه «من السـهل القـول ان 
الاستخبارات الباكستانية او عناصر 

في الحكومة متورطة مع القاعدة». 
فـي  موظـف  اعلـى  واضـاف 
الخارجية الباكسـتانية «انها فرضية 
كاذبة ولا يمكن باي حال من الاحوال 
قبولها وتشـكل صفعة للباكستانيين 
للاسـتخبارات  وخصوصـا 

الباكستانية نظرا لما انجزته».
وقالـت باكسـتان في إشـارة فيما 
يبـدو إلـى الهنـد اليـوم الخميس إن 
أي بلد يحاول الإغـارة على أراضيها 
بالطريقـة التـي قامـت بهـا القـوات 
الأمريكية لقتل زعيـم تنظيم القاعدة 
مـن  بـرد  سـيقابل  لادن  بـن  أسـامة 

الجيش الباكستاني.
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  ونفـى 
أي  بشـير  سـلمان  الباكسـتانية 
تلميحات بأن الجيش الباكستاني أو 
جهـاز المخابرات الرئيسـي في البلاد 
متورط مع القاعـدة وفي الوقت ذاته 
وجه تحذيـرا صريحا من أي عمليات 
مماثلة أخرى داخل أراضي باكستان. 
وقال بشير «نشـعر أن ذلك النوع من 
المغامـرات غيـر المحسـوبة العواقـب 

أو أي حسـابات خاطئـة سـتنتج عن 
كارثة مروعة... يجـب ألا يكون هناك 
شـك فـي أن باكسـتان لديهـا القدرة 

الكافية للدفاع عن نفسها».
لضغـوط  باكسـتان  وتتعـرض 
دوليـة لتفسـير السـبب الـذي جعل 
علـى  قـادرا  القاعـدة  تنظيـم  زعيـم 
الاختبـاء فـي مجمـع ببلـدة جبليـة 
الجيـش  وتعـرض  عاصمتهـا.  قـرب 
لانتقـادات لمـا اعتبر انتهاكا لسـيادة 
أن  مـن  الرغـم  وعلـى  باكسـتان. 
تصريحات بشير تستهدف الهند فيما 
يبـدو الا أنها تهدف أيضـا إلى طمأنة 
المواطنـين على أن الجيـش قادر على 
الدفـاع عن البلاد. وعلى الرغم من أن 
بن لادن لم يكن يحظى بتأييد شعبي 
في باكستان فإن انتهاك سيادة البلاد 
يمكن أن يـؤدي لقيام احتجاجات في 

الشوارع وحملة إعلامية غاضبة.
وأثـارت مسـألة العثـور علـى بـن 
لادن مختبئا في بلدة قرب الأكاديمية 
العسـكرية الرئيسـية فـي باكسـتان 
تكهنات بأن جهاز المخابرات الرئيسي 
في البلاد ربما كان متواطئا مع تنظيم 
القاعـدة. ورفـض بشـير ذلـك قائـلا 
«انتقـاد جهاز المخابـرات لا مبرر له.. 

بل لا يمكن اثباته».
كما كـرر مخاوف عبـر عنها رئيس 
الوزراء يوسـف رضـا جيلاني الذي 
قـال الاربعـاء إن العالم مسـؤول عن 
الفشـل فـي العثـور علـى بـن لادن. 
ومضى بشير يقول «إذا كان هذا فشلا 
مخابراتيـا.. فإنـه فشـل مخابراتـي 

دولي».

حذرت من المزيد من العمليات داخل أراضيها 

اسلام اباد: الاستخبارات الباكستانية
 ليست متورطة مع القاعدة 

■ لندن ـ يو بي اي: تعمل وحدات 
من القوات الخاصة على تدريب رماة 
الشــرطة في محاولة لتعزيز حرب 
بريطانيا علــى الارهاب ومنع وقوع 
هجمــات انتقاميــة علــى أراضيهــا 
رداً على مقتل زعيــم تنظيم القاعدة 
أســامة بــن لادن علــى يــد قــوات 

خاصة امريكية في باكستان.
وقالــت صحيفــة «ديلي ســتار» 
الصادرة امــس الخميس إن القوات 
الخاصــة تدرّب رماة الشــرطة على 

مكافحــة تهديــد مســلحين مغيرين 
على غرار منفــذي هجمات مومباي 
فــي الهند قبل نحو ثلاث ســنوات، 

والتي راح ضحيتها 174 شخصاً. 
واضافــت أن الخطوة تهدف إلى 
تطويــر تكتيكات جديــدة لدى رماة 
الشــرطة للتعامــل مــع الارهابيــين 
مــن  والانتحاريــين،  المســلحين 
خــلال تدريبــات مشــتركة منتظمة 
مــع القــوات الخاصــة البريطانيــة 
المتمرســة علــى الرد علــى مثل هذه 

الهجمات.
ويأتي هذا التطور مع تحذير قائد 
شرطة لندن بول ستيفنسون من أن 
هجوماً على المملكة المتحدة يمكن أن 
يقع في أي وقت رداً على مقتل زعيم 

تنظيم القاعدة. 
وقال ستيفنسون «إن وفاة رجل 
واحــد لا تمثــل نهايــة لايديولوجيا 
القاعــدة، وعلينا أن نظــل في حالة 
تأهــب مــن تهديد مســتمر مــن هذا 

التنظيم والجماعات التابعة له».

قوات خاصة تدرب رماة الشرطة في بريطانيا لمنع 
وقوع هجمات انتقامية رداً على مقتل زعيم القاعدة

■ عواصـم ـ وكالات: انتقـد رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حماس «طريقة قتل» زعيم القاعدة اسـامة بن لادن والقاء جثته 
فـي البحر ووصفها بـ «البشـعة»، في مقابلة مـع وكالة «فرانس 

برس» الخميس في القاهرة.
وقال مشـعل ان «الغرب عليه ان يتوقف قليلا ليرى البشـاعة 
التـي مارسـتها الادارة الامريكيـة فـي طريقة القتـل والالقاء في 

البحر» التي تم التعامل بها مع بن لادن. 
واضاف «هذه مسائل انسـانية على الغرب ان يتوقف عندها 
فالعرب والمسلمون بشر ولا بد من التعامل معهم، حتى لو اختلف 

احد او اتفق مع س او ص من الناس، بشكل انساني». 
وتابـع «هنـاك اصول واسـتباحة الـدم العربي والمسـلم غير 
مقبولـة من الامريكان او غيـر الامريكان». اعتبر رئيس أسـاقفة 
كانتربـري روان ويليامـز امـس الخميـس أن قتـل زعيـم تنظيم 
القاعـدة أسـامة بـن لادن علـى يـد قـوات خاصـة امريكيـة فـي 

باكستان وهو أعزل يترك شعوراً غير مريح للغاية.
وقتلـت القـوات الامريكية بـن لادن في غارة علـى مخبئه في 
بلدة أبوت أباد الباكسـتانية الأحد الماضـي، واعلنت في البداية 
أنه كان مسـلحاً لكن مسـؤولين أمريكيين اعترفـوا لاحقاً بأنه لم 

يكن مسلحاً. 
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إلى ويليامز 
قوله «إن هذه التفسـيرات المختلفة للأحداث لم تفعل شيئاً يذكر 
لضمـان تحقيق العدالـة كما يُفترض، واعتقـد أن قتل رجل أعزل 
سـيترك دائماً شـعوراً غير مريح للغاية لأنه لا يُظهـر أن العدالة 

تم تحقيقها».
واضـاف رئيـس أسـاقفة كانتربري «أنـا لا اعـرف التفاصيل 
الكاملـة مثل أي شـخص آخـر، ولكن اعتقـد أن من المهـم في مثل 
هذه الظروف عندما نواجه شـخصاً اعتُبر مجرم حرب من حيث 

الفظائع التي سببها النظر إلى تحقيق العدالة».

رئيس أساقفة كانتربري يقول إن قتله وهو أعزل يترك شعورا غير مريح

مشعل ينتقد طريقة قتل بن لادن والقاء جثته في البحر

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أعلن الامريكـي الملقّب 
«صياد بن لادن» الذي اعتقل في باكستان وبحوزته 
سـيف سـاموراي أثناء محاولته العثـور على زعيم 
«القاعـدة» أسـامة بن لادن، أنه سـيطالب بجزء من 
المكافأة المخصصة للشـخص الذي يقـود إلى العثور 
علـى الأخير لأن لـه الفضل في «إخافتـه» وإخراجه 

من أفغانستان.
فـي  غريلـي  مدينـة  مـن  فولكنـر  غـاري  وقـال 
كولورادو لشبكة «أيه بي سي» الإخبارية «لدي دور 
كبيـر في هذا الإنجـاز الرائع من خـلال إجباره على 
الخروج من الجبال والنزول إلى الأودية، كان يجب 

أن يخرجـه أحد من هناك. وهنا كان دوري»، مضيفاً 
«أخفت السنجاب فخرج من جحره». 

وأضـاف «أنـا فخور بكـم أنـا فخـور بحكومتنا. 
قدمت لهم الفرصة على طبق من فضة». 

السـلطات  اعتقلتـه  بعدمـا  فولكنـر  واشـتهر 
لـدى  الماضـي  يونيـو  حزيـران/  فـي  الباكسـتانية 
إلـى أفغانسـتان فـي محاولتـه  محاولتـه العبـور 
الحاديـة عشـرة للعثـور علـى زعيـم القاعـدة، أهم 
مطلوب على الساحة الدولية. وضبط فولكنر مجهزاً 
بمسدس وسيف سـاموراي ومنظار ليلي وخريطة، 
وقال للشـرطة انه جـاء لينتقم لضحايـا 11 أيلول/

سبتمبر 2001. 
وأعرب في المقابلة مع «أيه بي سـي» عن ثقته بأن 
الدعاية التي أحاطت حادثة حزيران يونيو هي التي 
قـادت بن لادن إلـى الخروج مـن جبال أفغانسـتان 

والسكن في المجمّع في أبوت آباد في باكستان.
ونفـى فولكنـر مـا قالـه مسـؤولون امريكيـون 
بأنـه يعتقـد أن بن لادن موجود في المجمّع منذ سـت 
سـنوات، وأضـاف «لـم يكـن يعيش هناك منذ سـت 

سنوات. أنا من أخرجه من مخبئه». 
وخلص إلى أنه يسـتحق جزءاً مـن المكافأة التي 
عرضتهـا الحكومة الامريكية بقيمـة 27 مليون دولار 

لمـن يدلـي بمعلومـات أو يقود إلـى العثـور على بن 
لادن. وفـي جميع الأحوال لم تعلن وزارة الخارجية 
الامريكيـة عـن اسـم أي شـخص يسـتحق المكافـأة 
أو طالـب بهـا، إلاّ أن فولكنر قال انه سـيتقدم بطلب 
للحصول على جزء من المكافأة. وكشـف فولكنر أنه 
قبل سـماعه خبر مقتل بن لادن كان يستعد لمحاولته 
الثانية عشـرة للعثـور على زعيم القاعـدة من دون 

إعطاء تفاصيل إضافية.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما أعلن الاثنين 
ان قـوة كوماندوس امريكية تمكنت من قتل بن لادن 

في أبوت آباد بالقرب من إسلام آباد.

«صياد بن لادن» يطالب بجزء من المكافأة المخصصة لمن يساهم في العثور على زعيم القاعدة

لاريجاني يدعو إلى تشكيل لجنة
 تقصي حقائق بشأن البحرين 

■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس مجلـس الشـورى الإيرانـي علـي لاريجاني 
امـس الخميس الاتحـاد البرلماني الدولي إلى تشـكيل لجنة تقصّـي حقائق تتكون من 

شخصيات محايدة لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانية «إرنا» عـن لاريجاني قولـه انه تحـدث هاتفياً مع 
رئيس الدورة الحالية للاتحاد وطلب منه أن يشكل لجنة خاصة تتألف من شخصيات 
حقوقية محايدة لدراسـة الأوضاع في البحرين ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان 

في هذه الجزيرة ومن ثم تقديم هذا التقرير الى الجمعية العامة للاتحاد.
وأشـاد لاريجانـي، لـدى اسـتقباله الوفـد الايرانـي المشـارك فـي الـدورة الـ124 
للجمعيـة العامة للاتحاد الذي انعقد الشـهر الماضـي في باناما، بإقـرار اقتراح إيران 
بشـأن الدفاع عن الثورات الشـعبية في الشرق الاوسط وشـمال افريقيا في الجمعية 

العامة للاتحاد.
وأكد ان المصادقة على هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة في اجتماع الجمعية العامة يدل 
على مدى الاهتمام والحساسية اللذين تبديهما الجمعية العامة بالديمقراطية وحقوق 

الانسان في الشرق الاوسط. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: اعترض عدد 
مـن عائـلات ضحايـا هجمـات 11 أيلـول/
سـبتمبر علـى عدم نشـر صور جثـة زعيم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن، في حين 
انزعجـت عائلات أخـرى من عـدم دعوتها 
لحضـور الاحتفال امس في «غراوند زيرو» 
في نيويورك، لمناسبة مقتله وإحياء لذكرى 

ضحايا الهجمات الإرهابية. 
والتقـى أوبامـا امـس فـي موقـع برجي 
مركـز التجـارة العالمـي فـي مانهاتـن فـي 

نيويـورك امـس مـع عـدد مـن الأسـر التي 
فجعـت بمقتـل أحـد أفرادها فـي 11 أيلول/
سـبتمبر وسـيضع إكليـلاً مـن الـورود في 

الموقع ولن يلقي كلمة. 
وتلقى عـدد معين من العائـلات دعوات 
من البيـت الأبيض عبر البريـد الإلكتروني 

ليل الثلاثاء للمشاركة في الاحتفال.
واعتـرض عدد مـن العائـلات على عدم 

دعوتها للاحتفال.
 وقالـت موريـن سـانتوريس التـي قتل 

إبنهـا، وهو رجـل إطفاء فـي نيويورك، في 
مركـز التجـارة العالمـي، «أشـعر أن كل فرد 
من عائلات الضحايا يجب أن يتلقى دعوة. 
فالكل عانى بالقدر نفسه ويجب أن يكونوا 

جميعاً مع الرئيس لإحياء المناسبة». 
ويأتـي الاحتفـال بعـد ثلاثـة أيـام مـن 
مقتل زعيم تنظيم القاعـدة ويوم واحد من 
الإعـلان عـن قـرار الرئيـس الامريكي عدم 
نشـر صوره التـي تحدثت تقاريـر عن أنها 

شنيعة جداً.

عائلات لضحايا 11 سبتمبر
تعترض على عدم نشر صور جثة بن لادن
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■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة «صن» امـس الخميس أن 
رجل الدين الامريكي المتشـدد اليمني الأصل أنور العولقي القيادي 
بتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربية، وضـع خطة لضرب 
بريطانيا كشـف عنها فـي رسالة بالبريـد الالكترونـي أرسلها إلى 

أحد محققيها المتنكرين.
وقالـت الصحيفـة إن العولقـي ومقره اليمن «حث فـي الرسالة 
أتباعه على شـن هجـوم على غرار مذبحة مومبـاي .. ويقوم جهاز 
الأمـن الخارجي البريطاني (أم آي 6) بدراسة رسالته الالكترونية 

ومساعيه لتجنيد متطرفين في المملكة المتحدة عبر الانترنت».
وأضافت أن العولقي المولود في الولايات المتحدة لأبوين يمنيين 
والبالـغ من العمر 40 عاماً والمرشـح لخلافـة أسامة بن لادن كزعيم 
لتنظيـم القاعـدة بعد مقتل الأخيـر ذكر في رسالتـه «أن الخيارات 
المتوفـرة للعمليات قد تكون من خـلال قنابل أنبوبية واغتيالات أو 

استخدام الأسلحة النارية في مكان مزدحم بالأعداء».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنهـا «اتصلـت بالعولقـي فـي مكيدة 
حاكتهـا لـه عبـر البريـد الالكترونـي واثبتت عمـق التهديـد الذي 
يشـكله علـى البريطانيين وقدمت نظـرة قاتمة حول طـرق تجنيد 

القاعدة للمتطرفين من خلال شبكة الانترنت».
وقالـت الصـن إنهـا حصلـت علـى عنـوان البريـد الالكتروني 
لتنظيـم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة ومقره اليمـن وكان 
مخفيـاً في مادة على موقع للمتطرفين، ثم قام أحد محققيها بإرسال 
رسالـة الكترونيـة موجهة شـخصياً إلى الشـيخ العولقـي بعد أن 

انتحل شـخصية متطرف وسمى نفسـه (ك. خـان) وزعم أنه يقود 
خلية إرهابية في بريطانيا.

وأضافـت أن المحقق تلقى رداً من العولقي بعد اقتناعه بأنه على 
اتصـال مع زعيم خلية إرهابية حريصة على إطاعة أوامره، وحملة 
رسالتـه بتوقيـع «أخوانكـم فـي تنظيـم القاعـدة بشـبه الجزيرة 

العربية».
ثم قام المحقق نفسـه بانتحال شـخصية إمـرأة بريطانية تُدعى 
كاثريـن اعتنقت الإسـلام الراديكالي وزعمت أنهـا تعمل في إحدى 
الدوائـر الحكومية فـي لندن وطلبت مـن العولقي تقديم المشـورة 

حول ما يمكن أن تقدمه من خدمات والسير في الاتجاه الصحيح.
وقالـت الصحيفـة إن رد العولقـي كـان أكثر حـذراً هـذه المرة، 
وكتـب في رسالة عبـر البريـد الالكتروني «الأخت كاثرين، نسـأل 
اللـه أن يجازيـك ويمنحك أفضل مـا في هذا العالـم، والإجابة على 
استفساراتك حول كيفية خدمة الدين هي أن السبل كثيرة لتحقيق 
ذلـك، ونحن لـن نضـع أي اقتراحات محـددة لأنك الوحيـدة التي 

تعرف أفضل طرق الخدمة بالاستناد إلى الظروف الخاصة بك».
وأضافت الصحيفة إنها سلّمت ملف الرسائل الالكترونية إلى قسـم 
مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6)، وحذّر 

مصدر في الجهاز من أن العولقي «يمثل الآن خطراً كبيراً جداً».
وكانت تقارير صحافية حذّرت من أن العولقي هو المرشح الأكبر 
لشـن هجوم انتقاماً لمقتل بن لادن، وكان العقل المدبر وراء عدد من 

المؤامرات الإرهابية الضخمة في السنوات الأخيرة. 

■ بغـداد ـ د ب ا: وصـف رئيـس المجلـس 
الأعلى الاسلامي في العراق عمار الحكيم عملية 
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بأنها 
مـن «ألغاز القـرن الواحـد والعشـرين». وقال 
الحكيـم، أمام مئـات من أنصاره فـي محاضرة 
مسـاء الاربعـاء، إن «مقتـل بـن لادن بـدلا مـن 
اعتقالـه مـن ألغـاز القـرن الواحد والعشـرين 
وستكشفها الأيام وإن طالت». ورأى أن اعتقال 
بن لادن كان سيسهم في التعرف على «الجهات 
الداعمة لتنظيم القاعدة الارهابي والمسـتفيدة 

من وجوده». 

وأضاف «من غير المعقـول أن يعيش بن 
لادن في قصـر كبير على مقربـة من واحدة 
من أكبـر القواعد العسـكرية الباكسـتانية 
لشهور طويلة مع زوجاته وأبنائه ولا يعثر 

عليه أحد». 
«يمثـل مقتل بن لادن بسـمة وفرحة على 
شـفاه كل أولئـك الأرامـل والأيتـام الذيـن 
تسـبب بمقتـل ذويهـم فـي مناطـق مختلفة 
من العالم، فضلا عن انها فرحة لكل انسـان 
يبحـث عـن السـلام ويقـف بوجه التشـدد 
للرؤيـة  انتصـار  مقتلـه  وان  والتطـرف 

السـمحاء للدين لاسلامي الحنيف». وتابع 
«ممارسات بن لادن الارهابية تحمل أعباءها 
وانعكسـت  الأسـاس  بالدرجـة  المسـلمون 
علـى العالم الإنسـاني برمته ومـا خلفه من 
تركـة ثقيلة وسمعة سيئـة عن الإسلام دين 

السلام والتسامح والانفتاح على الآخر». 
وأردف «نأمـل أن يكـون مقتـل بـن لادن 
سببا في انكسار التشدد والتطرف والظلام 
وانبثاق الأمل في المستقبل المشرق للمسلمين 
مـن خـلال التعايش بـين المذاهـب والأديان 

والتوجهات السياسية المختلفة». 

اسلام أباد ـ من نديم ساروار:
حامت الشـبهات لفتـرة طويلة حول وجود صـلات بين وكالات 
المخابرات الباكستانية والمتشددين الاسلاميين، سواء كانوا تنظيم 
القاعدة أو حركة طالبـان. ولكن منذ مقتل اسامة بن لادن في مخبأ 
مزود بسـبل الراحـة في مدينة ابوت اباد الشـمالية الغربية عادت 
هذه الوكالات الباكستانية تحت دائرة الضوء. وأبلغ ليون بانيتا، 
رئيس وكالة المخابرات المركزية الامريكية، المشرعين الامريكيين في 
اجتمـاع مغلق أمس أن الوكالات الامنية والمخابراتية الباكسـتانية 

اما انها متورطة في اخفاء بن لادن أو تفتقر للكفاءة. 
وهناك قليل من الأدلة القاطعة بأنهم قاموا بشكل مباشر أو غير 
مباشـر بتزويـد بن لادن بمـأواه المحصن قرب أكاديمية عسـكرية، 
ولكـن تاريخ الجواسيس الباكسـتانيين قد أثار الشـبهات في ذلك 
الاتجـاه. وأدت سنوات طويلة من الجهاد ضد القوات السـوفيتية 
فـي أفغانسـتان الـى اقامـة تحالفات وثيقـة بين اسلاميـي المنطقة 

ووكالات المخابرات الباكستانية، خاصة المخابرات العسكرية. 
ولم تنهر هذه العلاقات القديمة أبدا بشـكل كامل على الرغم من 
التغييـرات فـي العلاقـات الدوليـة والمصالـح الاستراتيجية عقب 

الهجمات على الولايات المتحدة في 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
وبعـد أيام مـن الهجـوم على برجـي نيويورك، أرسـل الرئيس 
الباكسـتاني فـي ذلـك الوقـت برفيـز مشـرف، رئيـس المخابـرات 
الباكستانية الليفتنانت جنرال محمود أحمد الى افغانستان لاقناع 
زعيم طالبان الملا عمر بتسليم بن لادن الى الولايات المتحدة. ولكن 
سرت شـائعات بأن رئيس المخابرات الباكسـتانية فعل عكس ذلك 
تماما. ويقال إن أحمد همس في أذن عمر في نهاية لقاء أعلن رسميا 
انه لم يسفر عن اتفاق «الشيخ أسامة جوهرة يجب ألا تخسروه». 
ولـم يتـم تأكيد رواية أحمد بشـكل رسمـي ولكنها متداولة بشـكل 
واسع النطاق في الدوائر المخابراتية الباكسـتانية. وأبعد مشـرف 
أحمـد مـن منصبـه وأمـر بفـرض رقابـة وثيقـة علـى الاسلاميـين 

المتطرفين. 
وبينما حصل مشـرف على قـدر من الاحترام الدولي بالسـماح 

للقوات الامريكية شـن هجمات على طالبان من قواعد باكستانية، 
استطاعـت القاعدة وكبار قادة طالبان اعـادة تجميع صفوفهم في 

باكستان من أجل المرحلة التالية من الصراع في أفغانستان. 
ولسـنوات، نفـى مسـئولون بقـوة شـائعات تواجـد بـن لادن 
فـي شـمال غـرب باكسـتان وتنقل الرجـل الثانـي بالتنظيـم أيمن 
الظواهـري فـي المناطـق القبليـة علـى طـول الحـدود الافغانيـة. 
ورفضت اسلام أباد الاشاراتا القائلة أن القائد الاعلى لطالبان الملا 
عمر قام لسـنوات بتوجيه مجلسـه الاعلى من مدينـة كيتا الواقعة 

جنوب غرب باكستان. 
واعتقلـت قوات الامن في باكسـتان المئات من الكوادر الصغرى 
في القاعدة أو قادة من الصف الثاني، ولكنها فشـلت في القضاء أو 
حتى اضعاف الشـبكة. وفي عام 2003، عندما بدا أن طالبان تشكك 
فـي قدرتهم على تحدي القوات الدولية المشـتركة في أفغانسـتان، 
قادهـم عميـل القاعـدة عبدالرحمن المصـري لشـن أول عملية عبر 
الحدود للهجوم من باكستان على القاعدة الامريكية في ماتشداد. 
وقـال مسـؤول سابـق بالمخابـرات الباكسـتانية، طلـب عـدم 
الافصاح عن هويته، إن المجموعة التي نفذت الهجوم تكونت من 30 

فردا بينهم 20 مقاتلا عربيا. وأكدت تلك الرواية مصادر بطالبان. 
وللقاعـدة الان قواعـد بمختلـف أنحـاء المناطـق القبليـة فـي 
باكسـتان، خاصـة اقليـم شـمال وزيرستـان حيث يتـدرب المئات 
مـن الاسلاميين الاوروبيـين المولد علـى حرب العصابـات والمهات 
الانتحاريـة وصناعـة القنابـل. ورفضـت باكسـتان ضـرب قواعد 
المسـلحين فـي المنطقـة على الرغـم من أنهـا تحركت ضد مسـلحين 

هاجموا مسؤولين ومدنيين باكستانيين في مقاطعات أخرى. 
وقـال محللـون إن اسـلام ابـاد لا توجـه ضرباتها الـى طالبان 
أفغانسـتان لأنها تـرى انها تشـترك معهم في عدو مشـترك وتأمل 
في أن يثبت مسلحو أفغانستان أنهم أصل استراتيجي ضد النفوذ 
المتنامـي فـي كابـول لعدوها التقليـدي الهنـد. ولكـن أن تتصادق 
مع عـدو عـدوك يعني أيضـا أن تدعـم أصدقـاء أولئـك الاصدقاء، 
وفـي داخل طالبان توجد شـبكة جـلال الدين حقانـي التي ترتبط 

بعلاقات وثيقة مع القاعدة. 

صحيفة: العولقي وضع خطة لضرب بريطانيا 

عمار الحكيم: مقتل بن لادن من ألغاز القرن الواحد والعشرين 

مقتل أسامة بن لادن يضع وكالات المخابرات الباكستانية تحت المجهر

عواصم ـ وكالات: افاد تقرير نشره الكونغرس 
الامريكـي الاربعـاء الى وجـود علاقـة وثيقة بين 
وحـدة «القدس» نخبـة حراس الثـورة الايرانية 

وتنظيم القاعدة.
وتحدث التقرير الذي اعدته شركة «كرونوس» 
للاستشـارات فـي مجـال الاستراتيجية لمجموعة 
برلمانيـة معنيـة بمكافحـة الارهاب، عـن علاقات 
متينة بـين قوة النخبـة الايرانية لحـرس الثورة 

الاسلامية في ايران والقاعدة. 
ونشـر التقريـر اثـر مقتـل اسامة بـن لادن في 
عمليـة نفذتهـا مجموعة كومانـدوس امريكية في 

باكستان. 
واكـد معـد التقرير مايـكل اس. سميـث الثاني 
ان «ايران اقامت بهـدوء علاقة عمل قوية مع ابرز 
قـادة القاعـدة» مضيفا ان «هـذه العلاقـة اقيمت 
بهـدف التصـدي للنفـوذ الامريكـي فـي الشـرق 

الاوسط وجنوب اسيا». 

واضـاف التقريـر ان العلاقـة شـملت ايضـا 
«علـى الارجـح مسـاعدة ايـران للقاعـدة علـى 
ضـد  اعتـداءات  لتنفيـذ  الارهابيـين  تجنيـد 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا مـن خـلال توفير 
الدعـم الضروري الذي يمكن تنظيم القاعدة من 

توسيع نطاق عملياته». 
واعتبر معـد التقرير انه لم تعـط اهمية كبيرة 
للعلاقات بين هذين الكيانين بسبب الافكار المسبقة 
القائلة بان الايرانيين الشيعة وهم ليسوا عربا، لا 

يتعاطون مع ناشطي القاعدة العرب السنة. 
ورغم ذلك فان العلاقات تعود الى التسعينيات 
عندما تعاملت قوة القدس مـع حزب الله المدعوم 

من طهران لتدريب طواقم من رجال بن لادن. 
وافـاد التقريـر انـه «منـذ 11 ايلول/سبتمبـر 
تعززت هذه الشراكة بشكل متزايد كما لجأ المئات 
مـن عناصر تنظيـم القاعدة وعائـلات اكبر قادته 
مثـل اسامـة بـن لادن الى ايـران». واكـد التقرير 

انه «اذا لم تتخـذ اي اجراءات فان علاقات ايران 
بالقاعـدة قد تكلـف الولايات المتحـدة وحلفاءها 

ثمنا باهظا». 
مـن جانبه دعـا وزير الدفـاع الايرانـي العميد 
احمـد وحيـدي القـوات الامريكيـة الـى مغـادرة 
المنطقة «بسـرعة» بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة 

اسامة بن لادن.
الرسميـة  الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
(ارنـا) امس الخميـس الى العميـد وحيدي قوله 
«ان الامريكيـين وبعد مقتل اسامه بن لادن لم يبق 
لهـم اي مبرر للبقاء في المنطقـة وعليهم مغادرتها 

على وجه السرعة».
واضـاف «ان الامريكيين يسـعون للقول بانهم 
نجحوا في هذا المجـال لكن اذا ما دققنا في الانباء 
والقضايـا الهامشـية لهـا سنعلـم بان هـذا الامر 

يشكل هزيمة كبرى للامريكان». 
وقـال ان الامريكيـين دخلوا افغانسـتان تحت 

ذريعه قتـل بـن لادن وحاربوا العـراق بالذريعة 
نفسها وورطوا باكستان بهذه المسألة.

ولفـت وزيـر الدفـاع الايراني الـى ان نبأ مقتل 
بن لادن «موضع شـك في الاسـاس وهناك قضايا 
ونقـاط غمـوض كثيـرة بشـأن هـذا الموضـوع، 
فلقـد قالوا بانهم رمـوا جثته في البحـر لكنهم لم 
يسـمحوا لطرف محايـد بان يؤكد هـل انها تعود 

له ام لا». 
بـان  اظهـرت  الاخيـرة»  الاحـداث  ان  وقـال 
قضاياهـم  فـي  مازقـا  يواجهـون  الامريكيـين 
الحصـول  اجـل  مـن  ويسـعون  الاستراتيجيـة 
علـى انتصـارات ولـو صغيـرة ومن ثـم يقومون 

بتضخيمها ويقولون للعالم بانهم قد نجحوا».
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما أعلن فجر 
الاثنـين مقتل بـن لادن فـي عملية شـنتها القوات 
الامريكيـة على مخبئه في منطقـة أبوت آباد قرب 

العاصمة الباكستانية إسلام أباد الأحد.

وزير دفاع طهران يدعو القوات الامريكية الى مغادرة المنطقة بسرعة بعد مقتل بن لادن

تقرير امريكي يشير الى علاقات بين القاعدة وقوة النخبة في حرس الثورة الايرانية

■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤولون في البيت 
الأبيـض ان المعركـة التـي أسفرت عـن مقتل زعيم 
تنظيـم «القاعـدة» أسامـة بـن لادن في باكسـتان 
شـهدت إطلاقـاً للنار من طـرف واحد هـو الطرف 

الامريكي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين 
قولهـم ان الهجـوم على مقـر بـن لادن، بالرغم من 
فوضويتـه ودمويته، كـان من طـرف واحد وقوة 
يزيد عددها عن 20 عنصـراً من البحرية الامريكية 
تمكنت بسـرعة من السـيطرة على الرجـال الذين 

يحمون زعيم «القاعدة».
وأضـاف المسـؤولون ان طلقـات قليلـة أطلقـت 
مـن قبل الموجوديـن في المجمع الذي كـان يقيم فيه 
بـن لادن في بدايـة العمليـة، عندما فتـح أبو أحمد 
الكويتـي، وهـو أحـد أكثر الرسـل الذيـن يثق بهم 
زعيم «القاعدة»، النار من خلف باب منزل الضيوف 

المتاخم للمنزل الذي يختبئ فيه بن لادن.
وأشـاروا إلى انه بعد مقتـل الكويتي، لم تطلق 
أيـة نيـران باتجـاه الامريكيين. ولفتـت الصحيفة 
إلـى ان هـذه القصـة تختلف عمـا أعلنـه المتحدث 

باسـم البيـت الأبيـض جـاي كارنـي عـن حصول 
تبادل لإطلاق النار طوال فترة العملية.

وقال المسؤولون الامريكيون انه نتيجة تعرض 
القـوة الامريكيـة لإطـلاق النار عنـد الوصول إلى 
المجمـع الـذي يتواجد فيه بـن لادن، فقـد ظنوا ان 
كل من كان في الداخل مسلح. وقال أحد المسؤولين 

«كانوا في جو عدائي ومهدد طوال الوقت».
وذكر المسـؤولون انـه فيما دخلـت القوات إلى 
المنزل الرئيسـي وجـدوا أخا الكويتـي الذي ظنوا 
انه يسـتعد لإطلاق النار عليهم فـأردوه ثم دخلوا 
إلـى البيت فقتلـوا خالد ابـن بـن لادن الذي هجم 

باتجاههم.
وأضافوا انه عنـد الوصول إلى الطبقة العلوية 
دخلـوا غرفـة ورأوا بـن لادن وعلـى مقربـة منـه 
رشـاش ومسـدس فأطلقـوا النـار عليـه وقتلـوه 

وأصابوا امرأة معه (هي زوجته).
الى ذلك أكد مسـؤولون أمريكيون يوم الأربعاء 
انـه وقعت معركـة في المجمع الذي قتـل فيه أسامة 
بـن لادن فـي باكسـتان علـى الرغـم من الشـكوك 
المتزايـدة بشـأن روايـة حكومـة الرئيـس بـاراك 

اوباما للأحداث والمعلومات التي كشـفت ان زعيم 
القاعـدة كان أعزل. وقال مسـؤول فـي البنتاغون 
«إنـي أعلم يقينا انه جرى تراشـق بالنيران خلال 
هـذه العملية». وبعـد أن قدم مسـؤولون كبار في 
الاستخبـارات والدفاع تقرير إحاطـة عن العملية 
للجنة القوات المسـلحة في مجلـس النواب رفض 
اعضـاء اللجنة الحديث عن تفاصيل ما تم ابلاغهم 

به.
غيـر ان النائب آدم سميـث العضو الديمقراطي 
فـي اللجنة قال للصحافيين حينما سئل عن اطلاق 
النـار علـى ابن لادن وهـو أعزل ان فريـق الهجوم 
الامريكـي تعـرض لاطـلاق النيران. وقـال سميث 

«لقد دخلوا ليلا. وكان هناك ظلام.
وهنـاك.  هنـا  يتحركـون  أنـاس  هنـاك  وكـان 
وتعرضوا لاطلاق النـار فيما اعتقد من جانب أكثر 
من شـخص». واضـاف سميث قولـه «كانت هناك 
اسلحـة فـي المكان وكـان الوضـع سريـع التحرك 
وكانـت  للخطـر  معرضـون  بأنهـم  فيـه  أحسـوا 

استجابتهم على هذا الأساس».
نقـلا  «إن.بي.سـي»  تلفزيـون  شـبكة  وقالـت 

عن مسـؤولين امريكيـين أن اربعة من الاشـخاص 
الخمسـة الذين قتلوا رميا بالرصـاص في العملية 
التي ادت الى مقتـل ابن لادن ومنهم زعيم القاعدة 
كانوا غير مسـلحين ولم يطلقوا طلقة واحدة وهي 
رواية تختلف عـن التصريحات الأولى لمسـؤولي 
حكومـة اوباما بان الفريـق التابع للبحرية خاض 
اشـتباكا طويلا. وقال رئيس اللجنـة باك ماكيون 
ان تحديـد هوية ابن لادن تضمنت مقارنة الحمض 
النـووي (دي.ان.إيه) مـع أمه وثلاثة مـن أبنائه. 
وقال سميـث «تم تحديد هويته بعدة سبل. تحليل 
صور دي.ان.ايه. وليس هناك شك». وقال ماكيون 
انـه لم تعرض صورا لابـن لادن على لجنة القوات 
المسلحة لمجلس النواب لكن بعض الاعضاء طلبوا 
الاطـلاع عليهـا حتى يمكنهـم ابـلاغ ناخبيهم أنهم 

رأوها.
وقـال عضـو آخر فـي اللجنـة هو النائـب روب 
انـدروز انه كلما زاد عدد الذيـن يتأكدون من وفاة 
ابـن لادن يقل احتمال ان تـروج نظريات المؤامرة. 
واضـاف قولـه انه يـود أن يـرى الصـور «لتبديد 

هراء المؤامرات».

معركة قتل بن لادن كانت من طرف واحد... وأمريكا تؤكد انه جرى تراشق بالنيران خلال العملية 

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع قرار الرئيس الامريكي باراك اوباما عدم نشـر صور 
مقتـل زعيـم القاعدة اسامـة بـن لادن ليلة الاثنـين الماضي 
علـى خلفية كونها بشـعة ومثيـرة وخوفا مـن ردود افعال 
من العالـم الاسلامي، فتح اوباما نفسـه بـاب التكهن وزاد 
مـن حـدة الجدل حـول طبيعـة ما جـرى وان كانـت امريكا 
تخفـي وراء القصـة فصولا لا تريـد الحديث عنهـا، خاصة 
وان الرواية الامريكية تغيرت اكثر من مرة، من رجل مسلح 
يقاتل جنودا مدججين بالسلاح الى اعزل، ومن رجل يتخذ 
من زوجته درعا بشريا الى رجل زوجته جرحت في رجلها، 
ومـن فيلا بمليون دولار الى بيت يشـبه مخزن الحبوب ولا 

يختلف عن بيوت البلدة. 
ومـا يزيد في التكهنـات والجدل ان امريكـا لديها تاريخ 
فـي الكـذب وتغييـر القصـة فـاذا عدنا الـى قصـة المجندة 
جيسـكا لينش اثناء غزو العراق والتي تحولت الى صورة 
ملصق ونجمة بعد ان قال الجيش الامريكي انها ظلت تقاتل 
الجيـش العراقـي فـي الناصرية ويدهـا على الزنـاد تطلق 

النار، وتبين فيما بعد انها لم تطلق ولا رصاصة. 
وقالـت فيما بعد «لا زالت مشوشـة فلماذا كذبوا وقرروا 
تحويلـي الـى نجمـة... فالامريكيون قـادرون علـى معرفة 

ابطالهم وليسوا بحاجة الى ان يزودوا بقصص مفبركة». 
وقريبـا تبـين عـدم صـدق الروايـة الامريكية عـن مقتل 
الطبيبة البريطانية ليندا نورغروف في افغانستان، حيث 
قتلتهـا رصاصة احد جنود الفرقة التـي جاءت لانقاذها مع 
ان الروايـة الاولى قالـت انها قتلت على ايـدي المقاتلين من 
طالبان. كل هذه الاكاذيب لا تجعل من الكثيرين لا يصدقون 
الروايـة الامريكيـة بل يرون ان بن لادن لـم يقتل مما يعني 

تأبيد حكايته وتأكيد صورة البطولية والاسطورية.

اوباما... صدقونا

وبـدا الرئيـس الامريكي فـي مقابلة مع شـبكة «سي بي 
اس» حريصـا على القـول ان بن لادن مات ولكن لن ننشـر 
الصـورة، «اي صدقونـا» كمـا ورد فـي عنـوان عريض في 

الصحيفة الشعبية البريطانية «ديلي ميل». 
وما اكد كذب الرواية انه لم تحدث معركة في المسكن الذي 
كان فيه بن لادن فهي كما قالت «نيويورك تايمز» معركة من 
طرف واحد نفذتها مجموعة مكونة من عشـرين من القوات 
الخاصـة، مما يعني ان العملية كانـت سهلة ولكنها احدثت 
فوضـى وتركت وراءها بحـرا من الدم، ولم تسـتغرق مدة 
طويلـة كمـا ورد في روايـة الادارة انها استمـرت 40 دقيقة 
بسـبب مقاومـة حـرس بـن لادن الذي لـم يكن معـه سوى 
شـخصين وعائلته. وبررت الادارة الامريكية التناقض في 
الروايـات عما جرى فـي المكان لان المعلومـات حول طبيعة 
ما جـرى لم تكن مكتملـة وكانت تقدم للاعـلام تباعا مع ان 
فريـق حرب بـاراك اوباما والرئيس نفسـه كانوا يتابعون 
«المعركة» لحظة بلحظة كما ورد في الصورة التذكارية التي 

حرصت الادارة على تسريبها. 
ولوحـظ ان الادارة الامريكيـة بعـد كل هـذه المعلومات 
الصمـت،  قـررت  لادن  بـن  مقتـل  روايـة  عـن  المتناقضـة 
واقترحت تقارير ان هناك خلافا بين مسـؤوليها حول نشر 
او عدم نشـر الصور، ففي الوقت الذي اكد فيه ليو بانينتا، 
مدير «سي اي ايه» ان الصور ستظهر بشكل تدريجي الا ان 
قرار اوباما يوم الاربعاء بعدم نشـرها اظهر التناقض حتى 

في المواقف داخل الادارة نفسها. 

وادى القـرار الـى تصعيد من الجمهوريـين الذين التفوا 
حـول الرئيس بعد قتله بن لادن وقـال ليندسي غراهام ان 

القرار «خطأ» ويطيل من امد الجدل والتساؤلات. 
وعلقـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» انـه بعـد ثلاثـة 
ايـام من الدرامـا الاهم في التاريخ الامريكـي تجد الولايات 
المتحدة نفسها امام مشكلة توضيح ما حدث وتبرير العملية 
قانونيا وان كان استخدام التعذيب الذي قاد لتحديد مكان 

بن لادن مبررا ام لا. 
وقالـت الصحيفة ان عددا من المشـرعين في الكونغرس 
عبـروا عـن دهشـتهم ان الادارة «خربـت» علـى انتصارها 
الكبيـر من خـلال الخلافـات والتناقضـات حـول العملية، 
فقد نقلت عن النائب الجمهوري عن تكسـاس بيت سيشين 
قوله «لماذا لم يقولـوا لا نعرف؟» والقى النائب باللوم على 

مسؤولين غير مجربين قالوا ما لا يعلمون. 

الاعتقال كان افضل

وفـي اطـار الجـدل حـول العمليـة قالـت «اندبندنـت» 
البريطانيـة فـي افتتاحيـة تحـت عنـوان «اسئلـة مزعجة 

ترفض الابتعاد». 
وقالـت انه كان من الافضل لو القي القبض على بن لادن 
حيا وقـدم للمحاكمة، ومثـل بقية الصحف اشـارت الى ان 
البيـت الابيـض بدأ يغيـر روايته ولـم يمض علـى العملية 
سوى 36 ساعـة. وفي الوقت الذي تفهم فيه ان التناقضات 
هـي على التفاصيل وجاءت نتيجة وصـول الرواية الاولى 
من الذين شـاهدوها ولم تكن الصورة قد اكتملت، ولكن من 
الخطـأ ـ تقـول الصحيفـة ـ ان تغيير الروايـة تباعا لن تمر 
بـدون تداعيات سلبية، خاصة ان امريكـا صورت بن لادن 
في الرواية الاولى كرجل حرب وجبان احتمى وراء زوجته 
مما برر قتله. وفي الرواية الثانية بدا بن لادن كرجل عادي 

ضعيفا ـ اعزل. 
وهي تتسـاءل ان كانـت الرواية الاولى غيـر صحيحة، 
مع انها لا تسـتبعد ان تؤدي عملية القتل والدفن السـريعة 
الـى ظهور عدد من نظريات المؤامرة السـريعة، لكن ستظل 
الطريقـة التـي تمـت ملاحقـة بـن لادن والعثـور عليه عبر 
التعذيب واساليبه محلا للجـدل وستطرح اسئلة قانونية 
علـى الدولة التي تعتبر نفسـها حارسة القانـون والنظام. 
وفي الرواية الحالية والاخيرة هناك سؤال متصل بالعملية 
وفيما ان كان بن لادن قد اعطي الفرصة الكافية للاستسلام 

وان كانت هناك فرصة لاعتقاله بدلا من نقله ميتا. 
وعلقـت قائلة انـه عندما قـال اوبامـا ان العدالة اخذت 
مجراها، فهل كان يعني العدل بمعناه الحقيقي ام ان ما يهم 
هو الانتقام بدم بارد؟ وفي هذا السـياق تقول الصحيفة ان 
النقاش هـذا لا يهم الامريكيين فما يهمهم في الحقيقة هو ان 
مدبـر عمليـة البرجين وتدميـر البنتاغون قد نـال قصاص. 
ولكـن محامين دوليين مـن مثل جيفري روبرتسـون ناقش 
فـي نفس الصحيفة ان العملية كان قتلا مسـتهدفا، وتعتبر 
وصفة لغياب القانون الدولي، فحسـب المحامين هؤلاء فقد 
كـان من الاولـى اعتقال بن لادن وتقديمـه للمحاكمة، وكان 
اعتقاله فرصة للولايات المتحـدة لتظهر للعالم قوة نظامها 

القانوني وعدالته. 
ويجـب الاعتـراف كمـا تقـول الصحيفـة بوجـود بعـد 
اخلاقـي وليـس قانونيـاً، فـبن لادن مطلـوب وعلـى رأسه 
جائـزة تعود الى عهد بيل كلينتون، وعليه فقد طلب اوباما 
من قواته استخدام القوة الشرسة لقتله، ولكن في الوضع 
المثالي كان يفضل اعتقاله وتقديمه للمحاكمة. وتختم قائلة 

ان المصاعـب العملية ومعها الامنية فـي حالة اعتقاله وهي 
التي تعبر عـن المزاج في امريكا وقطاع من العالم الاسلامي 
ان بـن لادن كـان يجـب ان يحصد مـا فعل وينتهـي كرجل 

هارب من العدالة ومقاتل. 
ومـع ذلك فـان طريقة قتلـه يجب تكون سابقـة يحتذى 
بهـا لان الخطوط التي تفرق بين القتل السـريع والقتل غير 
القانونـي غير واضحـة، ولكن يجب ان تلاحـظ من الدول 

المتحضرة التي يحكمها القانون.

قصة التعذيب ودوره

واعتبـرت «نيويـورك تايمـز» من بـرروا مقتـل بن لادن 
مـن خلال استخـدام التعذيـب «المعتذرون عـن التعذيب»، 
ووجهت سهام نقدهـا للجماعة التي قالت ان مقتل بن لادن 
يثبت نجاعة اساليب التعذيب التي استخدمت مع المعتقلين 

في غوانتانامو. 
وعلقت على ما قاله خوسي روديغوز الذي كان مسؤولا 
عـن وحدة مكافحـة الارهاب في سـي اي ايـه عندما اعتقل 
خالـد الشـيخ محمـد، العقـل المدبـر لعمليـات 11/9 لمجلـة 
«تايم» الامريكية، حيث قـال ان الاحداث الاخيرة تظهر انه 
كـان علـى اوباما ان لا يصـدر امرا بمنع استخـدام اساليب 

التعذيب المتقدمة. 
وهـذا نفس ما قالـه جون يو، محامـي وزارة العدل في عهد 
جـورج بوش الـذي قام بلي عنـق الدستور الامريكـي وميثاق 
جنيـف حـول معاملة اسـرى الحرب كـي يبرر لبـوش اساليب 
التعذيـب والذي كتب في «وول ستريت جورنال» ان استخدام 

الايهام بالغرق وغيرها من الاساليب كانت مناسبة. 
وترى الصحيفة انه لا توجد ادلة فيما ان كانت التعذيب 
في معتقل غوانتانامو قد قـاد الى استخراج ادلة قادت الى 
مكـان بن لادن، واشـارت الـى تقرير نشـرته ان «التعذيب 
لعـب دورا قليـلا» فـي درامـا مقتـل بـن لادن. واضافت ان 
التصريحات هذه تناقض ما قاله المحققون والمسؤولون من 
ان احسـن المعلومـات الاستخباراتية جاءت من السـجناء 
الذيـن لم يعذبوا، فخالد الشـيخ محمد الـذي مورس عليه 
اسلوب الايهـام بالغرق 183 مرة اعطـى المحققين معلومات 
مضللة. ولا يجعل الحصول على بعض المعلومات البسيطة 
عبر التعذيب قرار بوش انتهاك الدستور مقبولا واخلاقيا. 
وتسـاءلت كمـا تسـاءل النائـب بيتـر كينـع مـن لونـغ 
ايلانـد انه اذا كان التعذيـب يثمر فلماذا لم تقم ادارة بوش 
بملاحقة الادلة والعثور على بن لان قبل سنوات. وقالت ان 
انتهاكات بوش ومحاولاته تبريـر التعذيب اضرت بالبلاد 
واعطـت الاعداء مبـررا لاتهامها والتأثير علـى موقفها، لان 
التعذيـب غير اخلاقي وغير قانونـي وله ارتدادات سلبية. 
وختمـت قائلـة، مهما يكـن الامر، ومـا قاله يـو واصدقاؤه 
فعمليـة بن لادن اثبتت انه بالصبر والتصميم وجمع الادلة 

يمكن تحقيق الغاية.

عملية يبررها القانون

وفـي مجـال النقـاش حـول العمليـة دافعـت صحيفـة 
«واشنطن بوست» في افتتاحيتها عن مقتل بن لادن وقالت 
تحـت عنـوان «بقتـل بـن لادن فالقانـون يقف الـى جانب 
الولايات المتحدة». وبعد تساؤلات عن العملية ومن قام بها 
وان كانت خرقت القانـون الدولي قالت ان الفعل والعملية 

كلها لم تكن خارجة عن القانون. 
ودعت من تسـاءل عن شـرعيتها بالعودة اولا الى مقتل 3 

آلاف بريء عام 2001. فمسؤولية بن لادن عن العملية لا مجال 
فيها للشـك بل انه كرر مسـؤوليته عنها ودعـا الى استهداف 
امريكـا، كمـا ان تصويت الكونغـرس الاسبـوع الماضي على 
تشـريع يمنح الرئيس كل السـلطات الممكنـة لملاحقة القاعدة 

وطالبان وكل من يدعمهما عزز من قوة الرئيس. 
واضافـت انه فـي غيـاب الاستسـلام فالقـوات الامريكية 
توصلت الـى مكانه وهو يعيش حياة ولا شـك انه كان يتمتع 
بحماية ما، في بلدة مأهولة بالسكان في الباكستان وفي بيت 
محروس، ومن هنا قررت الادارة القيام بالعملية بدون اخبار 
السلطات الباكسـتانية، كل هذا، مع ان الولايات المتحدة كان 
يمكنهـا قتله فـي معركة معـه ورجاله ولكنها عثـرت عليه في 
المكان هذا. واضافت ان القانـون الدولي يعترف بحق الدولة 
بالدفاع عن نفسـها، وبدون التفريـق بين استخدام الطائرات 
بـدون طيـار او عبـر قـوات علـى الارض. وقد وصـف اوباما 

العملية بانها «قتل او اعتقال». 
وبررت قائلة انه كان يمكـن للقوات الخاصة اعتقاله لو 
استسلم ولم يكن يشكل خطرا على القوات الامريكية، وهو 

ما لم يحدث حسب الرواية الرسمية.
وتابعت بالقـول ان الكثير قيل حول كون بن لادن اعزل 

مـن السـلاح، وكل هـذا لا اهميـة لـه، لان القـوات الخاصة 
دخلـت البيت تحت جنح الليل وهي تتوقع مواجهة حامية، 
وقال الجنـود انهم واجهوا اطلاق رصـاص وردوا ، وحتى 
لو رفع بن لادن شـارة الاستسلام ففي هذه الاجواء لم يكن 

الجنود ليعرفوا ان كان بن لادن مسلحا ام اعزل. 
وختمـت بالقـول انه من السـهل علـى الذين يشـككون 
القيـام بعمليـة «تحزيـر» ومن السـهل كذلك علـى الذين لا 
يعترفـون بانهـا حـرب التشـكيك بقانونيتها «وبنـاء على 
المعلومات التي قدمتها الادارة، فالعملية السـرية التي ادت 
لمقتـل اكبـر ارهابـي مطلـوب في العالـم كانـت عاصفة وتم 

تنفيذها بشكل ناجح، وكانت مشروعة».

صنعت شهيدا

من جهة اخرى كتب روبرت فيسـك في مقال له في نفس 
الصحيفـة ان الغـرب حول بـن لادن الى شـهيد وهو الذي 
كان يعرف ان مشـروعه فشـل، فأيا كانت دعـوات اعتقاله 
ومحاكمتـه التـي بـرزت فـي الاعـلام العربي ومـن اعتبره 
شـهيدا فبن لادن نفسـه كـان «يا ما كـان» بعد ان فشـل في 

تحقيق هدفه في الاطاحة بالانظمة العميلة للغرب مثل تلك 
التي في تونس والسعودية. وقال ان المشكلة هي ان الغرب 
الذي يلقي دروسا على العرب بان حكم القانون واللاعنف 
قـد اعطى درسا لهـم الان وهـو: ان تعدم خصمـك فهذا امر 
مشـروع. ويضيـف ان المسـلمين سيتوصلـون لنتيجـة ان 
امريكـا قـد تبنت نفـس الوسيلة التـي تبنتهـا اسرائيل في 
قتـل القـادة الفلسـطينيين والذي سمتـه اسرائيـل «القتل 
المسـتهدف» وكما تفعل امريكا اليوم بارسال طائرات بدون 

طيار الى مناطق طالبان ووزيرستان. 
ويـرى ان فكرة دفن بن لادن فـي البحر لمنع تحول قبره 
لمـزار لا تفهـم ان بـن لادن نفسـه سلفـي ولم يكـن يحب ان 
يكون لقبره شـاهد وان يتحول لمزار لان هذا فعل من افعال 

الشرك. 
ويختم قائلا ان قتله اعزل حوله الى بطل عظيم اكثر من 
كونه قتل في معركة كمـا جاء في زعم اوباما الاول. ويختم 
قائـلا ان الرجـل الذي كـان يعتبـر ان انشـاء القاعدة كان 
اعظـم انجازاته مات وهـو يرى انهيار مشـروعه واهدافه. 
ويرى انـه الذي قابل الرجل مرات دائما ما تسـاءل ان كان 

بن لادن يريد الحياة بعد كل هذا.

تاريخ الاكاذيب الامريكية طويل... وواشنطن صنعت من جيسكا لينش بالعراق بطلة من لا شيء
صحف: جدل حول شرعية قتل بن لادن... وكان من الافضل اعتقاله.. والتعذيب ليس مبررا 

■ عواصـم ـ وكـالات: تقـدم نائـب 
الأصليـين  (السـكان  المـاوري  مـن 
لنيوزيلنـدا) باعتـذاره امس الخميس 
لوصفه أسامة بـن لادن بأنه مقاتل من 
أجـل الحرية كـان ينبغـي أن يكرم ولا 

يسب بعد موته. 
وقال هون هاراويرا لقناة تلفزيونية 
تتحدث باللغة الماوريـة في وقت سابق 
تنظيـم  زعيـم  إن  الأسبـوع  هـذا  مـن 
أجـل  مـن  قاتـل  «رجـلا  كـان  القاعـدة 
حقـوق وأرض وحريـة ناسـه». ولكنه 
تراجـع عـن تصريحاته المترجمـة التي 
نشـرتها الصحف امـس الخميس بعدما 
قوبلت بهجوم من جانب أعضاء آخرين 
بالبرلمـان. وقـال هاراويرا فـي بيان له 

«بصفتـي مـن الماوريـن فاننـا لا نتكلـم 
بصورة سيئة عـن المتوفى حتى لو فعل 
هذا الشـخص أفعالا سيئة». مشيرا إلى 
أن تصريحاته اعتبـرت دعما لافعال بن 

لادن. 
وليـس  خطـأ  كـان  «هـذا  وأضـاف 
الإرهـاب  استخـدام  فـان  مقصـودا 
لأسبـاب سياسيـة غيـر مقبـول علـى 
الاطـلاق وإننـي اعتـذر عـن الكيفيـة 
التـي عبـرت بها عن نفسـي». وأوضح 
هاراويـرا، زعيم حـزب «مانـا بارتي» 
الجديـد فـي البرلمان الذي أسسـه بعد 
انشـقاقه عـن حـزب مـاوري، أن بـن 
لادن «سعـى لاستقلال ناسـه وأسرته 
وقبيلتـه». وأضاف أنه رغـم ما تقوله 

وسائـل الإعـلام فـإن أسرتـه وقبيلته 
وناسـه فـي حالـة حـداد. وأشـار إلى 
أنـه «يتعـين علينا عـدم سب مـن لقوا 
حتفهـم ولكن ذكر الجوانـب الإيجابية 

في حياتهم». 
ورغم أن نبأ مقتل بن لادن لاقي ترحيبا 
مـن جانـب رئيـس الـوزراء جـون كـي 
وزعيم حـزب العمال المعارض الرئيسـي 
فيـل جـوف، قـال هاراويـرا إن كثيرا من 
نظـر  وجهـة  لديهـم  الماوريـين  السـاسة 
مغايرة إزاء ذلك الأمر. وفي الوقت نفسه 
أبدى الزعيم المشـارك لحزب الماوري بيتا 
شـاربلز عـدم ارتياحـه إزاء الاحتفالات 

الشعبية المعلنة بمقتل بن لادن.
للتبـت  الروحـي  الزعيـم  واعتبـر 

الـدلاي لامـا أن أعمـال زعيـم تنظيـم 
القاعـدة أسامـة بـن لادن تسـتحق أن 
كإنسـان  ولكنـه  العدالـة  إلـى  تحـال 

يستحق الرحمة.
التبـت  حكومـة  أصـدرت  وقـد 
المنفـى توضيحـاً، لـكلام نقلتـه  فـي 
صحيفـة «لـوس أنجلس تايمـز» عن 
الـدلاي لامـا فـي نـدوة فـي جامعـة 
بجنوب كاليفورنيا، حيث قال حسب 
تعنـي  لا  «المسـامحة  إن  الصحيفـة 
نسـيان ما حصـل، فإن كان شـيء ما 
جديا ومن الضروري اتخاذ إجراءات 

مضادة، فعليك أن تتخذها».
وقالـت حكومة التبت فـي المنفى إن 
أعمـال بـن لادن الإرهابية ومـن بيتها 

اعتـداءات 11 أيلـول/ سبتمبـر يجـب 
أن تحـال إلـى العدالة ولكـن «يجب أن 
يكـون لدينا رحمة وحـسّ بالقلق» لبن 

لادن كإنسان.
وكانـت «لـوس أنجلـس تايمـز» قد 
أشـارت إلى أن تصريحات الدلاي لاما 
تلمح إلـى أن قتل بـن لادن كـان مبرراً 
غيـر أن حكومـة التبت فـي المنفى نفت 
ذلك وقالت إن الإجراءات المتخذة مهما 
يكن شـكلها يجب أن تتحلى بالرحمة. 
ويذكـر ان الرئيـس الامريكـي بـاراك 
أوبامـا أعلن فجـر الاثنـين الماضي عن 
قتـل بـن لادن فـي هجـوم نفـذه فريق 
كومانـدوس امريكـي علـى مجمع كان 

يقيم فيه مع عائلته في باكستان.

نائب نيوزيلندي: بن لادن كان مقاتلا من أجل الحرية
الدلاي لاما: زعيم القاعدة كإنسان كان يستحق الرحمة

جنود باكستانيون يحرسون المبنى الذي قتل فيه الشيخ اسامة بن لادن
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الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

أمـس  الإسـرائيليّ،  التلفزيـون  فـي  الثانيّـة  القنـاة  نقلـت 
الخميس، عن مسـؤول رسـميّ في تـل أبيب، وصفتـه بأنّه رفيع 
المسـتوى قوله إنّ مصـر أصبحت خطـراً كبيراً على أمـن الدولة 
العبريّة الإسـتراتيجي، خاصة بعد التغيير الأخير في سياستها 

الخارجية، وفتح معبر رفح.
وطالب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بتحجيم 
تلك السياسة الجديدة، التي من شأنها إدخال العلاقات المصرية 
الإسـرائيلية إلى أزمـةٍ حقيقيّـةٍ، والوصول بها إلى حالة سـيئة 

للغاية، على حد تعبيره.
ولفت المسـؤول إلـى أن تلك التغييـرات جعلت أمريكا تشـعر 
بنـوع مـن القلـق، خاصة التقـارب الحالـي بين مصـر وحماس، 

وتدعيم العلاقات مع طهران.
وفـي نفـس السـياق، أضـاف التلفزيـون، قـال نائـب رئيس 
الوزراء الإسـرائيليّ، سـيلفان شـالوم، إنّ فتح معبر رفح بشكل 
دائـم سيسـمح للمنظمـات المسـلحة بالدخـول إلى قطـاع غزة، 
ومعهـم أسـلحة، ممـا يعرض أمـن إسـرائيل للخطـر، معرباً عن 

خوفه من التقارب بين مصر وحماس.
وتأتي هـذه التصريحات عقـب إعلان محافل إسـرائيليّة عن 
انزعاجهـا مـن تصريحـات سـامي عنـان رئيـس أركان الجيش 
المصـري، التي قال فيها إنّه ليس لإسـرائيل حق التدخل في قرار 
فتح معبر رفح، لأنّه شـأن مصري فلسطيني، باعتبارها تزيد من 
حدة التوتر في العلاقات بين الطرفين، الذي ظهر خلال الأسابيع 

الأخيرة، خاصة بعد أنّ أعرب مسؤولون مصريون عن استيائهم 
من سياسة إسرائيل مع دول الجوار.

لهـذه  التطـرق  الرسـمية  إسـرائيل  رفضـت  حـين  وفـي 
التصريحـات، إلا أنّ ضابطـاً بارزاً في المؤسسـة العسـكرية قال 
لصحيفـة «هآرتـس» إنّهـا شـكّلت تطـوراً مزعجـاً، خاصة عقب 
العلاقات الطيبة التي جمعت عنان ورئيس الأركان الإسـرائيلي 

السابق غابي أشكنازي.
وأوضحت المصادر في تل أبيب أنّ مسؤولاً إسرائيليًا رفيعاً قال 
إن مصر أصبحت خطراً كبيراً على أمن إسـرائيل الإسـتراتيجيّ، 
خاصـة بعد التغيير الأخير في سياسـتها الخارجية، وفتح معبر 
رفح، مطالباً بتحجيم تلك السياسـة الجديدة، مشددًا بشكلٍ غير 
قابـلٍ للتأويل بـأنّ أمن الدولـة العبريّة القوميّ والإسـتراتيجيّ 
هـو خط أحمر، ولن تسـمح تـل أبيـب لأيّ أحد بأن يمسـه، على 
ر رئيـس الطاقم الأمنيّ والسياسـيّ  حد تعبيـره. من جهتـه، عبَّ
فـي وزارة الأمـن، عاموس غلعاد، عن اعتقـاده، بأنّه ليس هناك 
أي نوايـا لدى المصريين بتغيير النظام المعمول به حالياً في معبر 
رفـح، وقد تبين له ذلك من خلال الفحـص والتدقيق في القنوات 
المعتمـدة، لأن إغـلاق المعبـر قائـم باتفـاق دولي، والأمـر يتعلق 
بأمـور أمنيـة، وعليه يجـب أن نكـون حذرين جـداً بالحكم على 

الواقع، وعدم استباق الأحداث.
وحذّر غلعاد من أنّ فتح معبر رفح من شـأنه أن يُستَغل لتنقل 
المطلوبـين مـن النـوع الثقيل إلـى داخل غـزة وخارجهـا، وعليه 
يجب أن تكون هناك رقابة في المكان تتناسـب مع روح الاتفاقات 
الموقعـة، موضحاً الأبعاد والأهمية السياسـية لفتـح المعبر، لأنه 

يدلـل على الاعتراف بما وصفها دولة حماسـتان فـي غزة، وهي 
كيـان معاد ليس فقط لإسـرائيل، بل لجميـع الأنظمة في المنطقة، 
ومن الصعـب التعايش معها في حدودٍ آمنة. مـن ناحيته، اعتبر 
محلـل الشـؤون العربيّة في إذاعـة الجيش الإسـرائيليّ، جاكي 
خوجـي، أنّ فتـح معبر رفح مـن جانب مصر دون قيود سـيكون 
بمثابـة إعـلان فـض لمـا وصفهـا بالشـراكة الرسـمية المصريـة 
الإسـرائيلية في الحصـار المفروض علـى قطاع غزة.وقـد اعتبر 
المحلل الإسـرائيليّ البـارز، حاييم بارنيع، إنّ الأسـبوع المنصرم 
هو الأشد سخونة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب منذ توقيع 
اتفاقيـة (كامـب ديفيد)، حيـث تلقت الأخيرة مـن الأولى لكمتين 
قاسـيتين، وهمـا إعـلان المصالحـة بـين حركتـي فتـح وحماس، 
وفتـح معبـر رفح بشـكل دائـم، مسـتعرضاً سلسـلة الإجراءات 
التي اتخذتها القاهرة ضد تل أبيب، وموضحاً أنّ المسـؤولين في 
مصر لا يكفون عـن مهاجمة تل أبيب، بالتصريحات والإجراءات 

والمظاهرات.
وقـال: المصريـون يتقاسـمون الأدوار فيمـا بينهـم، فنائـب 
رئيـس الـوزراء يكتفي بالتصريحـات التي تتهم تـل أبيب بأنها 
السبب الرئيسـي في الثورة المضادة، وتثير الفتنة بين المسلمين 
والمسـيحيين، بينمـا يقـوم وزيـر الخارجيـة بالإجـراءات، أمـا 
المصريون في الشـارع فلا يغيبون عن المسـرح، ويتظاهرون بين 
الحين والآخر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة والإسكندرية 

لقطع العلاقات، وسحب السفير.
في نفس السـياق، أعرب المستشـرق الإسـرائيلي الشـهير د. 
مردخـاي كيدار، مـن مركـز (بيغن ـ السـادات) عـن اعتقاده أن 

إسـرائيل تدفع فاتورة شـهر العسـل بـين حماس ومصـر، الذي 
أخذ مظاهر مختلفة مثل التعامل الإيجابي مع الإخوان المسـلمين، 
وقبولهـم ككيـان سياسـي شـرعي، والسـماح لإيـران بإرسـال 
سـفن حربية للبحر المتوسط عبر قناة السـويس، والتقدم نحو 

استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وإيران.
فـي المقابـل، يـرى المستشـرق الإسـرائيليّ أن هنـاك أصواتا 
واضحـة في مصر تجهز البنية الشـعبية والسياسـية لتخفيض 
مسـتوى التمثيل الإسـرائيلي في القاهرة، إلغـاء اتفاقية الغاز، 
وشطب معاهدة السلام، معتبراً أن التوقيع على اتفاق المصالحة 
بـين فتح وحمـاس فـي القاهرة، هـو اعتـراف بالجميـل من قبل 
الأخيـرة للحكومـة المصرية علـى تغييرهـا الأجـواء، والتعامل 
مع الإخوان المسـلمين، ومع حماس وإيران وإسـرائيل، بحسـب 

تعبيره.
مـن جهتـه، اعتبـر الكاتب الإسـرائيليّ، غرشـون أكشـتاين، 
أنّ القلـق والاضطـراب الـذي يشـعر بـه الإسـرائيليون مبـررًا 
ومفهومًـا، مطالبًا صنّاع القرار في تل أبيب بالتوجه إلى الجهات 
الاسـتخباراتية على ضوء الوضع الجديـد، وينظرون إلى مصر 
علـى أنها دولة مواجهة بقوة، وإنشـاء أو إرسـال فرقة مدرعات 
نظاميـة إلى الجنوب، والأكثـر أهمية، تذكير مصـر الجديدة، أن 
حرب الأيام السـتة عام 1967، وصلت الفرق إلى الطريق المؤدية 
لقناة السـويس، وفي حرب 1973 أوقفوهـم على خط الكيلومتر 
الــ101 مـن القاهـرة خلال محاصـرة الجيـش الثالـث، مختتماً 
حديثه بالقول: الوقوف بقوة أمام مصر ضروري، حتى لا يكثروا 

من التفكير بالحرب.

الأسبوع الحاليّ الأشد سخونة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب منذ كامب ديفيد

مسؤول إسرائيليّ رفيع: مصر باتت تهديدا استراتيجيا وأمن الدولة العبريّة القوميّ هو خط أحمر

المشير محمد حسين طنطاوي

■ صنعـاء  ـ ا ف ب: دعـت المعارضـة 
اليمنيـة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
امـس الخميس الى ممارسـة ضغوط على 
الرئيـس علـي عبد اللـه صالح لكـي يقبل 
مـن  البـلاد  لاخـراج  الخليجيـة  المبـادرة 

الازمة السياسية.
وقـال محمـد قحطـان المتحـدث باسـم 
دول  «ندعـو  المعـارض  المشـترك  اللقـاء 
مجلـس التعـاون الخليجي الى ممارسـة 
الغضـوط علـى الرئيـس، واتخـاذ كافـة 
الاجراءات الضرورية لارغامه على توقيع 

الاتفاق». 

وسـبق للمعارضـة ان اتهمـت صالـح 
بافشال مبادرة مجلس التعاون الخليجي 
التي كان من المتوقع توقيعها الاحد الماضي 
في الرياض للخروج من الازمة عبر انتقال 
سـلمي للسـلطة. وقام الامين العام لمجلس 
التعـاون الخليجـي عبد اللطيـف الزياني 
السبت الماضي بزيارة الى صنعاء لم تثمر 

شيئا. 
مـن  القلقـة  الخليـج  دول  ووضعـت 
اسـتمرار الازمـة فـي اليمـن منـذ كانـون 
مشـاركة  تتضمـن  خطـة  الثاني/ينايـر، 
المعارضـة فـي حكومـة مصالحـة وطنيـة 

مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك. 
واكد صالح للزياني انه لن يوقع بنفسه 
الاتفـاق الـذي وضعتـه الـدول الخليجية 
القيـام  مستشـاريه  احـد  سـيكلف  وانـه 

بذلك، وفق مصدر اطلع على المشاورات. 
وتسـتمر التظاهـرات المطالبـة بتنحي 
صالـح منـذ نهايـة كانـون الثاني/يناير، 

واسفرت عن مقتل اكثر من 150 شخصا. 
وفي وقت لاحق، اكـد الزياني في بيان 
«حرص دول المجلس على وقف نزيف الدم 
فـي اليمـن والحفاظ علـى وحدتـه وامنه 
واستقراره، والتمسك بالمبادرة الخليجية 

باعتبارهـا الحـل الامثـل المتـاح لتسـوية 
الازمة اليمنية». 

واشـار فـي بيـان الـى ان «الاتصالات 
ما تزال مسـتمرة مع كل الاطـراف اليمنية 
الاجـراءات  حـول  التوافـق  لتحقيـق 
الخاصـة بتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل 
اليـه بموافقـة ممثلـي الحكومـة اليمنيـة 
وشـركائه».  المشـترك  اللقـاء  واحـزاب 
اجـراءات  حـول  «الخـلاف  ان  واضـاف 
التوقيع سيتم حله بالتشـاور» معبرا عن 
«تفاؤلـه بامكانيـة تحقيق هـذا الهدف في 

القريب العاجل». 

المعارضة اليمنية تطالب دول الخليج
بممارسة ضغوط على صالح

مؤيدون لمبارك يرفعون صورته اثناء اعتصام امام مبنى التلفزيون الذي شهد اشتباكات بين معارضي ومؤيدي مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد كروم:

أعـدت الجمعيـة المصريـة لخريجـي الجامعـات لقاء 
يجمع بين مجموعة من شباب الثورة المصرية والدكتور 
سـيرجي ماركوف عضـو البرلمان الروسـي، وذلك بناء 

على طلب الجانب الروسي.
وقال شـريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي 
الجامعات إن اللقاء يمثل شـكلا جديـدا من التعاون بين 
البلدين، ويعد نوعا من الدبلوماسـية الشعبية وتغييراً 
مهماً في التعاون الروسـي المصري، وروسـيا تدرك ذلك 
جيـدا لأن الثورة في مصر تتحدث باسـم الشـعب لذلك 
لم تكتف بالتعاون الرسـمي فقط، وأكد أن روسـيا داعم 
قوي للسياحة في مصر حيث يتوافد ثلاثة ملايين سائح 

سنويا على مصر، وهو عدد كبير جدا.
وأشـار شـريف جاد الى ان روسـيا دولـة مهمة لمصر 
على جميع المسـتويات سواء الاستثمار او التكنولوجيا 
ومجالات أخرى كثيرة لا بد أن نستفيد من التعاون معها 
خاصـة انه قـديم وكان في مشـروعات هامة مثل السـد 
العالـي ومصانـع الحديـد والصلـب والألومنيـوم وفي 

الجانب العسـكري. وأكد أن روسـيا تختلـف عن غيرها 
من الـدول الغربية التـي يكون التعاون معها مشـروطا 

بالنواحي السياسية.
وقـال الدكتـور سـيرجي ماركـوف انه يقدر مشـاعر 
شـباب الثـورة، والـروس يريـدون معرفـة الوضع في 
مصـر على حقيقته حتى يزول كل خوف وتوجس لديهم 
مـن ناحية مصـر وحتـى لا يقع أي مـن الطرفـين في أي 

افخاخ تحاول الوقيعة بينهما.
وأكد أن السياسـة الروسية الرسـمية تعتبر الشعب 
المصـري صديقا وتعاونـت معه كثيرا ويشـهد على ذلك 
السـد العالـي حيـث تم انجازه بفضـل تدريـب عناصر 

مصرية في روسيا.
وأشـار الـى اهمية انتقـال السـلطة سـلمياً في مصر 
وحتـى يكون هنـاك اسـتقرار لا بد ان يكـون هناك عدل 
يكـون  وأن  الاسـتقرار،  عـدم  الـى  يـؤدي  غيابـه  لأن 
البرلمـان ممثـلا لعامـة الشـعب ولا يقتصـر علـى فئات 
بعينهـا وتتحقـق الديمقراطيـة في مصـر، وليس معنى 
الديمقراطيـة أن يتحكـم اصحـاب رؤوس الأمـوال فـي 
كل شـيء، وأهـم هـدف عنـد الحكومـة الديمقراطية هو 
تحقيـق رغبـات الشـعب حتى يشـعر بأنه ليـس خائفا 

ممن يحكمونه.
وقـال عضـو البرلمـان الروسـي، إن روسـيا تـود أن 

تسـاعد مصر بأي شـيء حتى تكون نموذجا يحتذى به 
فـي الـدول العربية، وحتـى تحوز مصر لقـب «الصديق 

الديمقراطي» لروسيا.
وانتقد دكتور سـيرجي الأمريـكان وأكد أنهم ارتكبوا 
أخطاء فظيعة في افغانستان والعراق وكانوا يحاولون 
التدخل في شـؤون البلدان العربية ومسـتواهم يتدنى 

في نظر المجتمع الدولي وروسيا ليست مثلهم.
وأشـار الى ان العلاقة بين المسـلمين والمسـيحيين في 
روسـيا علـى أكمل وجـه وأنهم يفخـرون بذلـك وهناك 
مسـلمون في الحكومة الروسـية ورئيس الدولة يتقابل 
شـهريا مع المفتي هناك ويوجد لديهم مدارس وجامعات 
إسـلامية ولا توجد أي مشـاكل أو صراعـات بيننا وبين 

المسلمين في شمال القوقاز.
المعتدلـين  المسـلمين  بـين  صراعـا  هنـاك  «ان  وأكـد 
والمتطرفـين وأننا مع المسـلمين ولكننا ضـد الإرهاب ولا 
نخاف إذا تولى الإسلاميون الحكم في مصر، أو أصبحوا 
شركاء في الحياة السياسية لأنهم إذا وصلوا للحكم في 
مصـر سـيأتون عن طريـق الديمقراطية وسـتكون هذه 
رغبة الشـعب ونحـن قراراتنا تجاه مصر تكـون نابعة 
من الرأي العام المصري وموافقة له وإذا اختار الشـعب 
الإسلاميين فسنكون معهم وليس ضدهم لأن هذا اختيار 

الشعب وعلينا احترامه».

عضو بالبرلمان الروسي في لقاء مع شباب الثورة:

إذا وصل الإسلاميون للحكم بمصر
عن طريق الديمقراطية سنكون معهم

■ القاهرة ـ د ب أ: التقى وزير الخارجية 
المصرية نبيـل العربي امس الخميس «وفد 
الدبلوماسية الشعبية» بعد زيارته مؤخرا 
إلى كل من أوغندا وأثيوبيا لبحث موضوع 
بـدول  المصريـة  والعلاقـات  النيـل  ميـاه 

حوض النيل. 
باخـوم  منحـة  السـفيرة  وصرحـت 
المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
بأن العربي اشار الى أن نتائج هذه الزيارة 
أكـدت متانـة وقـوة العلاقـات المصريـة ـ 
الافريقية كما عكسـت القـوة الناعمة لمصر 
في سياسـتها الخارجية موضحا الاهتمام 
الكبير الذي توليـه وزارة الخارجية لدعم 
وتعزيز علاقات مصر بمختلف دول القارة 

الافريقية بما في ذلك دول حوض النيل. 
وأكـد العربـي خـلال اللقاء علـى أهمية 
الدبلوماسـية  «وفـود  بـين  التنسـيق 
الشـعبية» ووزارة الخارجية وذلك بهدف 
تقريب الرؤى وتجنب الازدواجية، مشيرا 
إلـى أهميـة مثل هذا التنسـيق فـي إيضاح 
خلفيـات وتفاصيل ملف ميـاه النيل لكافة 
أعضـاء الوفد وبما يحقق الهدف المنشـود 
في دعم علاقات التعاون واستشراف آفاق 
تعزيـز العلاقات بـين مصـر ودول حوض 

النيل. 
واسـتمع العربي الـى مقترحـات الوفد 
والتـي تسـتهدف تحقيـق أكبـر قـدر مـن 

الاستفادة من الدبلوماسية الشعبية. 

العربي: زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية 
المصري لافريقيا تعكس القوة الناعمة لمصر 

مصر: إصابة 3 اشخاص في اشتباكات
 بين الشرطة وأهالي محتجزين

 إثر محاولة لاقتحام قسم الطالبية 
■ القاهرة ـ د ب أ: أصيب ثلاثة أشـخاص بجروح في سـاعة مبكرة 
من صباح امس الخميس في اشتباكات بين عناصر من الشرطة وأهالي 
محتجزين إثر محاولة لاقتحام قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، 

جنوبي القاهرة، لتهريب المتهمين والمحتجزين بداخله. 
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن شرطيين اثنين وأحد 
الأهالـي أصيبـوا في الاشـتباكات، وأن المتهمين بداخل قسـم الشـرطة 

أضرموا النار في متعلقات بداخله. 
وتجمع الأهالي أمام قسـم الشـرطة ورشـقوا من بداخله بالحجارة 
علـى خلفيـة مـا تـردد مـن شـائعات حـول إصابـة عـدد مـن المتهمـين 

بأعيرة  أثناء محاولتهم الهرب. 
وانتقـل رجال من القوات المسـلحة إلـى محل الواقعـة لتأمين المبنى 

ومنع اقتحامه على يد الأهالي. 

عدن (اليمن) ـ من محمد مخشف:
قال شـهود ان اثنين من القيادات الوسطى في تنظيم 
القاعدة قتلا امس الخميس في غارة جوية على ما يبدو 
اسـتهدفت سـيارتهما في محافظة نائية باليمن. وأكدت 
وزارة الدفـاع اليمنيـة مقتـل اثنين من قيـادات القاعدة 
في محافظة نائية ينشـط بها تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب وحددت هويتهما بأنهما الشـقيقان مساعد وعبد 
الله مبارك. لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية مقتلهما.

وقـال أحـد الشـهود لرويترز طلب عدم نشـر اسـمه 
لحساسـية الموضوع «كانت السيارة تمر بمنطقة عبدان 
في محافظة شـبوة عندما اطلـق عليها صاروخ مما أدى 
الـى انفجارهـا واحتراقها بالكامـل. عرفنا بعـد ذلك ان 

رجلين كانا بداخلها».
ويشـهد اليمـن مواجهـة مسـتمرة منـذ ثلاثة اشـهر 
بـين الرئيس علـي عبد اللـه صالح ومحتجـين مؤيدين 

للديمقراطية يصرون على اجباره على التنحي.
وانهار الأسـبوع الماضي اتفاق تم بوسـاطة خليجية 
لحل الأزمة كان يتضمن اسـتقالة علي صالح خلال شهر 
عندما رفض صالح توقيع الاتفاق. وقال مسؤول حكومي 

امـس الخميـس ان المحادثـات مازالـت مسـتمرة عبـر 
وسطاء لإعادة طرح الاتفاق على طاولة المفاوضات.

اللتـان   - والسـعودية  المتحـدة  الولايـات  وتريـد 
تعيشـان بالفعـل حالـة تأهـب بعـد أن قتلـت القـوات 
الأمريكيـة بن لادن في باكسـتان يوم الاثنين - حل هذه 
الأزمة السياسـية. ويخشـى البلدان من أن يؤدي طول 
أمـد الأزمـة الى وقـوع اشـتباكات بين وحـدات الجيش 

وانتشار الفوضى مما يتيح للقاعدة استغلال الوضع.
وقالـت وزارة الدفاع ان الشـقيقين اللذين وصفتهما 
بأنهـا خطـران قتـلا أثنـاء مطـاردة قـوات الأمـن لهمـا 
لاعتقالهما. وكانت السـلطات اليمنية قـد اتهمت الاثنين 

بالضلوع في هجمات بالقنابل في الآونة الأخيرة.
وقـال بعض السـكان في منطقة قريبة إنهم شـاهدوا 
طائـرة بـلا طيـار فـي الجـو فـي ذلـك الوقـت وان هذه 
الطائرات شـوهدت مرارا فـي المنطقة في الأيـام القليلة 
الماضيـة. وتحـدث آخـرون عن صـاروخ أعقبـه انفجار 

على الأرض.
وأظهرت برقية دبلوماسـية أمريكية تم تسـريبها في 
تشـرين الثاني نوفمبر أن الولايات المتحدة تنفذ غارات 
جويـة على أهـداف للقاعدة في اليمـن وأن صالح وافق 

علـى إخفاء ذلـك عن المواطنين. وعندما سـئلت متحدثة 
باسـم السفارة الأمريكية عما إذا كانت واشنطن ضالعة 

في هجوم الخميس رفضت التعليق.
وتعهـد تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب ـ الذي 
تأسـس عام 2009 باندمـاج جناحي القاعـدة في اليمن 
والسـعودية ـ باسـتنزاف المـوارد الأمريكيـة بهجمـات 
صغيـرة غيـر مكلفـة لكنهـا تجبـر الغـرب علـى إنفـاق 

مليارات الدولارات لحماية نفسه.
وحاول التنظيم اغتيال الأمير محمد بن نايف مساعد 
وزيـر الداخليـة السـعودي للشـؤون الأمنيـة المعنـي 
بمكافحـة الإرهـاب عـام 2009 وأعلـن مسـؤوليته عـن 
محاولـة فاشـلة في العام ذاتـه لتفجير طائـرة أمريكية 
متجهـة إلى ديترويـت. واتهم التنظيم بمسـؤوليته عن 
طرود ناسـفة عثـر عليها وهي في طريقهـا إلى الولايات 

المتحدة عام 2010 .
وأعلـن اليمـن حليـف الولايـات المتحدة فـي حربها 
علـى الإرهـاب حربـا مفتوحـة علـى القاعـدة بأراضيه 
مـن  وكثـف   2010 عـام  ينايـر  الثانـي  كانـون  فـي 
الضربات الجويـة التي قتل فيها مدنيون ومتشـددون.

قتل اثنين من قيادات القاعدة باليمن

عمان ـ «القدس العربي»:

تعـرض كتـاب «وصايـا الذبيـح .. 
التقـي والشـيطان في رسـائل صدام 
وليـد  الأردنـي   للصحافـي  حسـين» 
حسـني زهره لقرار جديـد بمنع اقامة 
حفـل توقيع لـه كان من المقـرر اقامته 
البقعـة  نـادي  فـي  الخميـس  مسـاء 
الرياضـي وبعـد أيـام فقط مـن إفراج 
والسـماح  الكتـاب  عـن  السـلطات 
بتوزيعه إثر حجزه لنحو عام ونصف 

عام.
وكان متصـرف لـواء عـين الباشـا 
{الحاكـم الإداري} قـد قـرر امس منع 
اقامة حفل توقيع الكتاب لاسـباب قال 
انها تتعلق باسـاءته لعلاقات الاردن 

بدول شقيقة.
مهيـدات  قاسـم  المتصـرف  وابلـغ 
رئاسـة نـادي البقعة الرياضـي بقرار 

المنـع بعد ظهـر الأربعاء فيمـا نقل عن 
المتصرف قوله «انه لم يمنع اقامة حفل 
التوقيع، وانما أرجأ اقامته الى اشعار 
اخـر» وحتى تصبح الظـروف مؤاتية 

وصحية لاقامة مثل هذا الاحتفال.
واصـدر الكاتب وليد حسـني بيانا 
قـال فيـه انـه التقـى متصـرف لـواء 
عين الباشـا بعد ظهر الاربعـاء لمعرفة 
الاسـباب التي دفعته لمنـع اقامة حفل 
توقيع كتابه الذي افرج عنه في الرابع 
عشر من شهر نيسان الماضي بعد منعه 

من دخول المملكة مدة 16 شهرا.
وقال حسني في بيانه ان المتصرف 
الذي التقاه في مكتبه امس ابلغه «إن 
اقامـة حفـل توقيـع الكتاب فـي نادي 
البقعـة الرياضـي سـيؤثر سـلبا على 
فـرص الأردن بالانضمام الى منظومة 

دول مجلس التعاون الخليجي..».
وشـرح بـان المتصرف قدم شـرحا 

سياسيا مسهبا عن الخطوات الكبرى 
التـي قطعهـا الأردن فـي تذليـل كافـة 
مسـيرة  تعرقـل  التـي  الصعوبـات 
تقدمنـا باتجـاه انتزاع موافقـة الدول 
العظمى السـت فـي مجلـس التعاون 
الخليجـي لانضمامنا اليهـا، مؤكدا ان 
السـماح باقامـة حفـل توقيـع الكتاب 
فـي نـادي البقعة سـيؤثر سـلبا على 
تلك المنجـزات، وقد يدفع دول المجلس 
للعودة الى المربـع الأول وتقرر رفض 

انضمام الأردن الى مجلسها.
وفـي الوقت الذي قدم فيه حسـني 
اعتـذاره لكل الذين اهتموا بكتابه فقد 
اكد في بيانه على»أن عقلية العرفي لا 
تعـرف زمانـا، ولا تتقيـد بالجغرافيا، 
ولا تلتزم بالدستور والقانون، وتلجأ 
للخلط بين موقفها الشخصي والموقف 
القانونـي، قبـل أن تنحاز فـي النهاية 

الى رأيها وموقفها».

وتسـاءل  حسـني فـي بيانـه قائلا 
«هـل صدّق أحـد ما قالـه عطوفته عن 
المـدى  بعيـدة  الاسـتراتيجية  الآلام 
التـي قد يثيرها حفـل توقيع كتاب في 
جغرافيـا مخيم لا تملك وزنـا، بقدر ما 

تشكل إثما وجرما».
بيانـه  ختـام  فـي  حسـني  وأدان 
قـرار منـع إقامـة حفـل توقيـع كتابـه 
قائـلا «إننـي إذ أديـن قـرار المنـع بكل 
مبرراتـه» داعيـا الـى «الالتفـات الـى 
المادة 15 من الدسـتور، والدفاع عنها، 
بعـد ان أصبح اسـتباحتها جـزءا من 
نهـج العرفـي، ونهـج المانـع والمانـح 
والسـجان، وبعد أن تحولت كمواطن 
الـى موضوع اسـتباحة، فـلا القانون 
يحميني، ولا الأعراف تسـتر عورتي، 
وصرت أسـتجير من الرمضاء بالنار، 
فتحـرق ما فـيّ، ومـا عليّ ـــ على حد 

قوله ــ».

السلطات الاردنية تمنع حفلا لتوقيع كتاب عن صدام حسين

عمان ـ «القدس العربي»ـ طارق الفايد
يهدف إلصاق تسـمية «شـاعر صدام» برئيـس الديوان 
الملكـي الأردني الدكتور خالد الكركـي بوضوح إلى تقليص 
فـرص بقاء الرجل المثقف بوظيفته العليا في سـلوك يروق 
بكل الأحوال لبعض المسؤولين المحليين الذين وجد بعضهم 
في تسـريبات صحافة المواقع الإلكترونية الكويتية فرصة 
قد تكون نادرة لتصفية حسـابات شخصية او سياسية مع 

شخصية إشكالية بحجم الكركي. 
 وطوال اليومين الماضيين انشـغلت أوساط وصالونات 
وصحافـة عمـان بتسـاؤلات حـول المصـدر الـذي خرجت 
منـه تسـريبات تتحـدث عـن تقديم الرجـل لاسـتقالته من 
موقعه الذي شـغله قبل أسابيع فقط وهو أمر نفته المصادر 
الرسمية في الديوان الملكي لكن بعض التقارير ومعها بعض 
الشخصيات مصرة على ان شخصيا جديدا سيجلس قريبا 

في كرسي رئاسة ديوان الملك الأردني ليس لسبب لجوهري 
ولكن فقط لان جهة ما في الكويت ترفض التعاون مع عمان 

ما دام الكركي في موقعه او تفضل إزاحته إن استطاعت.
 ومن الواضح ان خلافة الكركي او تغيير موقعه مسـألة 
طفـت على سـطح الأحـداث مباشـرة بعدما لاحـظ الجميع 
بـأن الرجل وخلافا لـكل البروتوكولات المعتـادة لم يرافق 
الملـك عبدللـه الثانـي فـي زيارته الأخيـرة للكويـت، الأمر 
الذي شـكل علامة استفهام وسؤال في عمان طوال اليومين 
الماضيـين خصوصا وان الكويـت ومعها بعض دول الخليج 
لا تخفي {عدم ترحيبها} بزيارات رسمية لشخص من طراز 

الكركي.
 وعلى هذا الأسـاس يمكـن اعتبار التقاريـر التي ولدت 
فجـأة لتذكر الجميع بأن الكركي يحمل كويتيا لقب «شـاعر 
صـدام حسـين» وأنه صاحب الخطـاب التضامني الشـهير 
مع صدام والمسـمى بخطاب {الظما والملح} ليسـت أكثر من 
محاولـة لترويـج رواية بسـيطة تقـول بـان الكويت تعلق 

مساعداتها للأردن بمسـألة من هذا النوع وهو خيار يروق 
في الواقع لعدة اطراف بعضها داخل أروقة القرار الأردنية 

وتتهم الكركي بالعمل ضدها داخل المؤسسة.
 وطوال الأسـابيع الثلاثة الماضيـة كان الكركي في حالة 
تجـاذب مرصـودة مـع بعـض كبـار المسـؤولين الأردنيـين 
وهؤلاء من الطبيعي القـول بانه يروق لهم اتهامه بتعطيل 
آفاق العلاقـة الأردنية مع بعض دول الخليـج مثل الكويت 
بسـبب صفحته الثقافية والسياسـية التي تقـول بانه من 

أهم رموز التضامن الأردنيين مع عراق صدام حسين.
واليوم ترشح بعض التسريبات مدير الأمن العام حسين 
المجالي لخلافة الكركي لكـن الأخير يتعرض بوضوح لحملة 
تسـريبات واضحة تربطه بالمسـاعدات الكويتية المعطلة او 
المؤجلـة في تقدير قد لا يكون دقيقا علـى الإطلاق وقد يكون 
كذلك بالنسـبة لخبراء المشـهد الكويتي الذيـن يقولون بان 
شخصيات في الحكم الكويتي قد تذهب فعلا بإتجاه تعطيل 

التعاون مع الأردن ما دام الكركي رئيسا للديوان الملكي.

اكثر من طرف يحاول إلصاق تسمية
«شاعر صدام» برئيس الديوان الملكي الأردني
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الفلسـطينية  الفصائـل  وفـود  بـدأت 
أن  بعـد  أمـس  يـوم  القاهـرة  بمغـادرة 
شـهدت احتفالية توقيع اتفاق المصالحة 
الـذي أنهـى حقبـة الانقسـام الداخلـي، 
ويتوقـع أن تعـود هـذه الفصائـل وفـي 
مقدمتهـا حركتـا فتح وحماس الأسـبوع 
المقبـل للقاهـرة لبـدء حـوارات للاتفاق 
علـى تطبيـق بنود اتفـاق الصلـح، وفي 
مقدمتهـا تشـكيل حكومـة التوافـق مـن 

شخصيات مستقلة.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين 
العـام لجبهـة التحريـر الفلسـطينية لــ 
«القدس العربي» ان الوفود الفلسطينية 
التي وقعت على اتفاق القاهرة سـتغادر 

القاهرة الخميس.
وأشار إلى أن هذه الفصائل ستبدأ في 
مشاورات داخلية لتقريب وجهات النظر 

لتطبيق ما تم الاتفاق عليه.
وأكد أبو يوسف وهو عضو في اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر أن الرئيـس 
محمود عباس سـيدعو عقـب عودته من 
زيارتـه الخارجيـة التي بدأهـا الخميس 
إلـى عقد اجتمـاع للجنة القياديـة العليا 
للشـعب الفلسـطيني التي تضـم الأمناء 
العامين للفصائل والقيادات الفلسطينية 
لعقد اجتماع لها في مقر الجامعة العربية 

في القاهرة.
وعـن موعـد هـذا الاجتمـاع، قـال أبو 
يوسـف انه ربمـا يكـون بعد أسـبوع أو 
الأجـواء  أن  إلـى  مشـيراً  أيـام،  عشـرة 
الإيجابية التي سـادت توقيع الاتفاق في 

القاهرة «تبشر بخير».
وفي السـياق قال عزام الأحمد رئيس 
ان  المصالحـة  حـوارات  فـي  فتـح  وفـد 
الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس خالـد مشـعل اتفقـا في 
اجتماعهم أول أمس في القاهرة على عقد 

اجتمـاع للحركتـين بمشـاركة الفصائـل 
الفلسـطينية للاتفـاق على آليـات تنفيذ 

اتفاق المصالحة.
تصريحـات  فـي  الأحمـد  وأوضـح 
صحافية ان تنفيـذ بنود اتفاق المصالحة 
مـا يتعلـق  بالتـوازي سـواء  «سـيكون 
بالمشـاورات لتشـكيل حكومـة الكفاءات 
أو الاتفـاق علـى موعـد محـدد لانعقـاد 
لجنة إعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير 
ومؤسسـاتها أو تطبيق البنـود الواردة 
فـي الاتفـاق فيمـا يتعلـق بالإفـراج عن 
المعتقلـين مـن الضفـة وغـزة وغيرها من 
الآثـار المترتبـة على الانقسـام على مدى 

السنوات الماضية».
وخـلال التصريحـات نفـى المسـؤول 
الكبير في حركة فتـح صحة الأنباء التي 
تحدثت عن طرح أسـماء مرشحين لتولي 
منصب رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي 
جمـع عباس بمشـعل، لافتـاً إلـى أن هذا 
الأمر متروك للمشـاورات التي سـتجري 

بعد أيام.
وفـي السـياق نقلـت وكالـة «صفـا» 
فـي  فلسـطينية   مصـادر  عـن  المحليـة 
القاهـرة قولها ان حركتـي فتح وحماس 
اللتين وقعتا على اتفاق المصالحة رسميا 
الأربعاء، متفقتان على عدم تولي رئيس 
سـلا  الدكتـور  الفلسـطينية  الحكومـة 
فياض رئاسـة حكومة الوحـدة الوطنية 

المنوي تشكيلها والاتفاق عليها.
وكشفت المصدر أن حركة فتح رشحت 
حكومـة  رئاسـة  لتولـي  أسـماء  عـدة 
الوحـدة منهـا النائـب زيـاد أبـو عمرو، 
ورجل الأعمال منيـب المصري، والمحامي 
عبـد الكريم شـبير، وهو مرشـح سـابق 
لانتخابـات الرئاسـة الفلسـطينية ولـم 
ينجح. وذكرت أن حركة حماس رشـحت 
النائب المستقل جمال الخضري، ورئيس 
كمالـين  الدكتـور  الإسـلامية  الجامعـة 
شـعث، والدكتـور محمـد شـبير رئيـس 

الجامعة الإسلامية السابق.
وذكـرت أن الجانبـين اتفقـا على عقد 

بالقاهـرة  القـادم  الأسـبوع  فـي  لقـاء 
لترتيـب عمـل اللجـان التي سـيناط بها 
تنفيـذ الاتفـاق، حسـب المصـدر، وقالت 
المصـادر ان الجانبـين اكدا علـى ضرورة 
وأهميـة إنهاء ملـف الاعتقال السياسـي 
وطي صفحته نهائياً فـي الضفة الغربية 

وقطاع غزة، في أسرع وقت.
القاهـرة  اتفـاق  بنـود  أحـد  ونـص 
الـذي دشـن مرحلـة جديـة فـي الوحدة 
حكومـة  تشـكيل  علـى  الفلسـطينية 
وحـدة وطنيـة من شـخصيات مسـتقلة 
ومهنيـة تعد لإجـراء انتخابات رئاسـية 

وتشريعية خلال عام.
إلى ذلك، أكـد الدكتور صائب عريقات 
للمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو 
والمركزيـة لحركـة فتـح أن العالم يرحب 

بالمصالحة.
وقال في تصريـح صحافي ان المجتمع 
الدولـي «يصـر علينا على أن نسـتمر في 
حكومتنـا  تحتـرم  وان  السـلام  عمليـة 
(المقبلة) الاتفاقيـات الموقعة والإلتزمات 

المترتبة علينا».
وأشـار عريقات الـذي يرافق الرئيس 
أن  لألمانيـا  زيارتـه  فـي  الآن  عبـاس 
التحريـر  منظمـة  أن  يؤكـد  مـازن  أبـو 
الفلسـطينية  والسـلطة  الفلسـطينية 
وبمبـدأ  الموقعـة  بالاتفاقيـات  تلتزمـان 

الدولتين على حدود العام 1967.
وأكد عريقات أن فشل المصالحة «ليس 
خيـارا بالنسـبة لنـا»، وأضـاف «ليـس 
المصلحـة  لان  النجـاح  إلا  خيـار  أمامنـا 
الوطنيـة الفلسـطينية فـوق كل اعتبـار 

وفوق الفصائل».
وتوقـع عريقـات أن تنشـب نقاشـات 
وخلافـات خـلال مرحلـة تطبيـق بنـود 
اتفاق المصالحة، لكنه في ذات الوقت أكد 
على ضرورة أن يتم الاحتكام إلى «أسس 

الديمقراطية».
وأشار إلى ان الأسبوع المقبل سيشهد 
البـدء في اتخاذ خطوات على الأرض من 

أجل البدء في تنفيذ اتفاق المصالحة.

وفود الفصائل تغادر القاهرة 
وتنتظر العودة مجدداً خلال أيام بدعوة

 من عباس للاتفاق على تطبيق بنود المصالحة

■ عمـان ـ تل ابيـب ـ ا ف ب ـ يو بي آي: بحث 
العاهـل الاردنـي الملك عبد اللـه الثاني والمبعوث 
الخـاص للجنـة الرباعيـة في الشـرق الاوسـط 
توني بلير الخميس «جهود احياء عملية السلام» 

في الشرق الاوسط.
الملكـي  الديـوان  عـن  صـادر  لبيـان  ووفقـا 
الاردني، اسـتقبل الملـك عبد الله الثانـي بلير في 
و»جرى بحث جهود احياء عملية السـلام عمان 
». واكد العاهـل الاردني خلال اللقاء «ضرورة ت
كثيف جهود المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين ال
فلسطيني والاسرائيلي للعودة الى طاولة المفاو
ضات ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي بما 
يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مسـتقلة على ح

دود 1967». 
وتعثرت عملية السـلام في الشـرق الاوسـط 
ايلـول  فـي  اطلاقهـا  اعـادة  مـن  اسـابيع  بعـد 
(سـبتمبر) الماضي بعد انتهاء قرار تجميد جزئي 
للاسـتيطان اسـتمر عشرة اشـهر ورفض رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تجديده. 
الى ذلك أعلن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية 
للسلام توني بلير معارضته قرار إسرائيل بوقف 
تحويـل أمـوال الضرائـب الفلسـطينية كإجـراء 
عقابـي للسـلطة الفلسـطينية فـي أعقـاب اتفاق 
المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وقالـت صحيفـة «هآرتس» الخميـس إن بلير 
ووزيـرة الخارجيـة الأميركية هيـلاري كلينتون 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  طالبـا 
نتنياهـو بتحويل أمـوال الضرائب إلى السـلطة 
الفلسـطينية والتـي يقـدر حجمهـا بحوالـي 90 

مليون دولار. 
وقـال بليـر لصحيفـة «هآرتـس» الخميس إن 
«الحديث يدور عن أموال فلسـطينية وإسـرائيل 
ملزمة بتحويلها»، مشددا على أن «هذا هو موقف 
الرباعيـة الدوليـة وكلينتـون أكـدت علـى هـذه 

النقطة». 
وأضاف بلير أن «ما سيحدث عندما يتم تشكيل 
حكومة وحدة (فلسـطينية) هو أمر آخر لكن الآن 
(سـلام) فياض هو رئيس الحكومـة والترتيبات 

ما زالت على حالها».
واعتبـر بليـر أن المجتمـع الدولـي سـيواجه 
الفلسـطينية  الحكومـة  مسـاعدة  فـي  صعوبـة 
الجديدة في حال لم تسـتجب لشـروط الرباعية 
الدولية المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات 

السابقة ونبذ العنف.
وقـال إنه «سـيكون أسـهل العمل مـع حكومة 
الرباعيـة  بمبـادئ  التزمـت  حـال  فـي  جديـدة 
الدوليـة وإذا لم يحدث هذا فإن الوضع سـيتعقد 

والتبرعات ستصل مع شروط واضحة جدا». 

بلير يؤكد معارضة الرباعية 
الدولية وقف إسرائيل لتحويل 

أموال الضرائب الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي:

من وليد عوض:
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
فلسـطينية مطلعـة الخميس بأن هنـاك توجها 
فـي حركـة حمـاس لانتخـاب رئيـس الـوزراء 
للمجلـس  رئيسـا  هنيـة  اسـماعيل  المقـال 
التشريعي الفلسـطيني في دورته المرتقبة بعد 
اتفاق المصالحة والاتفاق على اعادة تفعيل دور 

المجلس في الحياة السياسية الفلسطينية.
واشـارت المصـادر الى ان هنـاك اصواتا في 
المكتـب السياسـي لحمـاس تطالـب بـأن يبقى 
الدكتـور عزيـز الدويك رئيس المجلـس الحالي 
اجـراء  لحـين  المجلـس  رئاسـة  فـي  مسـتمرا 
انتخابـات تشـريعية فـي غضـون عـام وفقـا 
لاتفـاق المصالحـة الا ان هناك توجهـا كبيرا في 
صفـوف الحركة لاعطـاء هنية منصبـا هاما في 
الحيـاة السياسـية الفلسـطينية لحـين اجراء 
الانتخابات الرئاسـية والتشريعية القادمة في 

الاراضي الفلسطينية.
ومن ناحيته اكد الدكتور عزيز الدويك رئيس 
لـ»القـدس  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
العربـي» الخميس بـأن المجلس سـيعقد دورة 
جديـدة عقب اتفاق المصالحة وقـد يطلق عليها 

اسم دورة «الوحدة».
واضـاف الدويـك «هناك بحث سـيكون بعد 
الاثنـين القـادم فـي المواضيع التطبيقـة لاتفاق 
المصالحـة وعلـى رأسـها اعادة تفعيـل المجلس 

التشريعي الفلسطيني وما يتعلق بذلك».
وتابـع الدويـك احـد قـادة حمـاس «عندنـا 

ممكـن  جديـدة.  دورة  تكـون  بـأن  تصـورات 
الاتفـاق.  بعـد  لمـا  الوحـدة  دورة  نسـميها  ان 
وفعـلا نريد ان تكـون الـدورة القادمة للوحدة 

وتدعيمها واقامة بنيانها وقواعدها».
وبشـأن انتخـاب رئيـس جديـد للمجلـس 
التشـريعي فـي دورتـه المرتقبـة وفـق اتفـاق 
المصالحـة قـال الدويـك «يمكـن- فـي الـدورة 
القادمـة- ان ينتخب فيهـا رئيس جديد. وهذه 
كلهـا قضايـا موقوفـة للمجلـس، لان القانـون 
الاساسـي ينص صراحة على ان المجلس سـيد 
نفسـه، وحتـى رئيس المجلس هو ناطق باسـم 

المجلس يعبر عن المجلس وتوجهاته».
وحـول التوجه لدى حركـة حماس انتخاب 
هنية رئيسـا للمجلس التشـريعي فـي المرحلة 
المقبلـة قـال الدويـك لـ»القـدس العربـي» «لـم 
يكلمنـي احد بالموضوع، لكن لا مانع عندي على 
الاطلاق»، مشـيرا الـى ان الامر متـروك لنواب 
المجلـس، مضيفـا «نترك الامر لاعضـاء المجلس 
هنيـة  اسـماعيل  الاخ  يختـاروا  ان  رأوا  فـإذا 
فأهلا وسهلا، وان رأوا ان يختاروا غيره فأهلا 

وسهلا كذلك».
وتابـع الدويك قائلا «واللـه انا كان همي في 
حياتـي السياسـية في السـنوات الاخيـرة ان 
اسـلم الامانة لرجـل أمين يتسـلم هـذه الامانة 

مني واقول له اهلا وسهلا».
المجلـس  عمـل  ان  الـى  الدويـك  واشـار 
التشريعي السياسي في المرحلة المقبلة سيكون 
«عمـلا توافقيا، وهذا التوافق يقتضي رضى كل 
الاطـراف وبالنسـبة للمجلـس التشـريعي هو 
سيد نفسه، فيختار من يحب ويقوم بدوره كما 

يشاء».

وشـدد الدويـك علـى ان حكومـة التوافـق 
الوطنـي الفلسـطيني سـتعرض علـى المجلس 
التشـريعي لنيـل الثقة، وقال «لا يجوز حسـب 
الدستور الفلسطيني لرئيس الوزراء او اي من 
افـراد وزارته ان يمارس ايا من صلاحياته قبل 
الحصول على ثقة المجلس التشـريعي، والنص 
واضـح حتـى في الاتفـاق- اتفـاق المصالحة- 
اعادة تفعيل المجلس ومن بين مهامه هذه المهمة 
الرئيسية لمنح الثقة للحكومة رئيسا ووزراء».

وتابـع «نحـن نريـد ان ننهـي حالـة الفراغ 
الدستوري، وحالة ما يمكن ان نسميه الاعتداء 
علـى الدسـتور او تجـاوزه وذلـك مـن خـلال 

تفعيله وان يصبح في موضع التنفيذ». 
وبشـأن المشـاورات المرتقبـة للتوافـق على 
رئيـس الحكومة المرتقبـة ووزرائها والشـروع 
بشـكل فعلـي فـي تنفيـذ الاتفـاق قـدر الدويك 
احـد قـادة حمـاس بالضفـة الغربيـة ان تبـدأ 
الاجتماعـات منتصـف الاسـبوع المقبـل وذلـك 
عقب عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

من جولته الخارجية.
واضـاف قائلا «الحقيقـة الاخ ابو مازن الآن 
فـي اوروبـا يبحث عـن تأييـد للاتفـاق وجمع 
الدعـم الدولـي لهـذه المصالحـة التـي باركتها 

اطراف دولية عديدة».
وحـول امكانية ان تقوم قيـادات حماس في 
الضفة الغربية بالعمل من اجل ترشيح الدكتور 
سـلام فياض لرئاسـة حكومة التوافق الدولي 
كونه مقبـولا دوليا قـال الدويـك «لا اعتقد بأن 
سـيكونان  فيـاض  سـلام  او  هنيـة  اسـماعيل 
فـي مجلس الـوزراء القـادم ولا حتـى وزراء»، 
رضـى  تعنـي  التوافقيـة  «الحكومـة  مضيفـا 

الطرفـين عـن رئيـس الـوزراء، فأي شـخصية 
يوضـع عليهـا فيتـو لن يكـون رئيسـا للوزراء 
واي شـخصية ذات لـون سياسـي وذات طابع 
معـين ايضـا سـتخرج مـن هـذه الصـورة على 
الاطلاق، وبالتالي فـي تقديري وانا واضح في 
هـذا، لا اعتقـد بان سـلام فيـاض او اسـماعيل 
للـوزراء»،  رئيسـا  منهمـا  اي  سـيكون  هنيـة 
مسـتبعدا امكانيـة ان تكون هنـاك موافقة على 

تولي فياض وزارة المالية. 
ومن جهته اوضح واصل ابو يوسـف عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
لـ»القدس العربي» بـان معظم وفود الفصائل 
الفلسطينية غادروا الخميس القاهرة عائدين 
للاراضي الفلسـطينية للشروع في المشاورات 
لتشـكيل حكومة انتقالية وتنفيـذ بنود اتفاق 

المصالحة الفلسطينية.
واشـار ابـو يوسـف الـى ان هنـاك توافقـا 
فلسـطينيا حـدث فـي القاهـرة علـى ضرورة 
غضـون  فـي  الانتقاليـة  الحكومـة  تشـكيل 
عشـرة ايام والشـروع فـي تنفيذ بنـود اتفاق 

المصالحة.
وكشـف ممثـل الشـخصيات المسـتقلة فـي 
المصالحـة ياسـر الواديـة، عـن تشـكيل لجنة 
مصرية عليـا لمتابعة آليات تنفيذ ما تم الإتفاق 
عليـه بـين حركتي فتـح وحماس، مشـيرا الى 
أن اللجنة سـتكون مهمتها الإشـراف ومتابعة 
عمـل كافة اللجـان المنبثقة عن اتفـاق القاهرة 
والحكومـة  والمصالحـة  «بالأمـن  والمتعلقـة 

والانتخابات». 
أن  اكـدت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
الفصائـل توافقت على البدء فوراً في تشـكيل 

اللجان الخاصة لتطبيق بنود إتفاق المصالحة 
الوطنيـة الذي وقـع عليه في القاهـرة برعاية 
سـيتم  النـي  اللجـان  ان  موضحـاً  مصريـة، 
تشكيلها هي ذات اللجان الذي تم تشكيلها في 

حوارات القاهرة عام 2009.
لحركـة  السياسـي  المكتـب  عضـو  وكان 
حماس عزت الرشـق كشف الليلة قبل الماضية 
عـن جملـة النقـاط التـي تمـت مناقشـتها بين 
رئيس المكتب السياسـي للحركة خالد مشـعل 
والرئيـس محمود عباس فـي الاجتماع المغلق 
الذي جمـع الطرفين فـي أعقاب حفـل التوقيع 

على المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة. 
وقال الرشـق فـي تصريحـات صحافية ان 
أولـى النقـاط التـي تم الاتفـاق عليهـا متعلقة 
التأكيـد  تم  حيـث  الفلسـطينية،  بالحكومـة 
على ضـرورة الإسـراع فـي تشـكيل الحكومة 

بالتوافق. 
وأضـاف الرشـق أن النقطـة الثانيـة هـي 
المؤقـت  القيـادي  للإطـار  اجتمـاع  أول  عقـد 
المتوافق عليه في الورقـة المصرية قريبا، وهو 
الإطـار الـذي يضم الأمنـاء العامـين للفصائل 

الفلسطينية والشخصيات المستقلة. 
أمـا النقطـة الثالثـة فهـي تسـريع الإفـراج 
عن المعتقلين السياسـيين، مشـيرا الى ان لقاء 
سـيجمع حمـاس وفتح خـلال الايـام القادمة 

لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.
وذكـرت مصـادر فلسـطينية الخميـس ان 
لجنـة أمنيـة مصريـة برئاسـة اللـواء محمـد 
إبراهيم وكيل جهاز المخابرات المصرية ستصل 
الى قطاع غزة خلال الأسـبوع المقبل للإشراف 
علـى مـا تم الاتفـاق عليه فيمـا يتعلـق بالملف 

الدويك لـ«القدس العربي»: نترك الامر لاعضاء المجلس.. وانا همي ان اسلم الامانة لرجل أمين واقول له اهلا وسهلا

توجه لدى حماس لانتخاب هنية رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني 
في دورة الوحدة المرتقبة بعد المصالحة وفياض لن يكون رئيسا لحكومة التوافق الوطني

اسماعيل هنيه

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قــال وزير الأمــن الإســرائيلي إيهود بــاراك إنه 
لا يحبّــذ إجراء مقارنــة بين إيران وألمانيــا النازية، 
التي يــدأب رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو على 
إجرائهــا في الآونــة الأخيرة، مؤكــداً أنه في حال 
امتــلاك الإيرانيين قنبلــة نووية فإنهم لــن يلقوها 
على إسرائيل أو على أي دولة مجاورة، على الرغم 
مــن أن أحــداً لا يمكنه أن يفهــم ما الــذي يدور في 

رؤوس آيات الله.
وقــد وردت أقوال باراك هذه في ســياق مقابلة 
أدلى بها إلى الملحق الأسبوعي لصحيفة «هآرتس» 
وستنشــر كاملة اليوم (الجمعــة)، وتوقع فيها ان 
يســقط النظام الإيراني عاجلاً أم آجلاً، مســتبعداً 
أي خطــر قريــب على اتفاق الســلام مــع مصر، أو 
دخول إسرائيل غمار تجربة على غرار تجربة 1973 
حرب تشــرين الأول (أكتوبــر) 1973، وقال ا نه لا 
يعــرف ما الذي يحدث في ســورية لكنــه يعتقد أن 
ثمــة احتمالاً بأن تفقد الســلطة الحالية الســيطرة 

على مقاليد الأمور فيها.
وتطرّق بــاراك إلى قضية الجندي الإســرائيلي 
غلعاد شليط الأسير لدى (حماس)، مؤكداً أنه كان 

في إمكان إســرائيل الإفراج عنه قبــل ثلاثة أعوام 
لكن رئيس الحكومة الســابق إيهود أولمرت ارتكب 
خطأ لدى بلورة صيغة صفقة تبادل الأسرى، الأمر 
الذي أتــاح لحركة حماس إمكانيــة التحكم بقائمة 

الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بإطلاقهم.
وادعــى بــاراك أن على إســرائيل أن تبــادر إلى 
خطوة سياســية بعيدة المدى قبيــل اعتراف الأمم 
المتحدة بدولة فلســطينية تُقام في حدود 1967 في 
أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك كي تتجنب حشرها 
في الزاوية التي ســبق أن حُشــرت جنوب إفريقيا 
بها في إبان سيطرة نظام الأبارتهايد، مؤكداً أنه لو 
كان مــكان رئيس الحكومة نتنياهو لكان أقدم على 

خطوة كهذه منذ فترة طويلة.
على صلة بما سلف، رأى رئيس لجنة الخارجية 
والأمن عضو الكنيست شــاؤول موفاز (كاديما)، 
الذي شــغل فــي الســابق منصبــي وزيــر الدفاع 
ورئيــس هيئة الأركان العامــة، أن اتفاق المصالحة 
الفلســطينية بــين حركتــي فتح وحمــاس ينطوي 
على بشــرى إيجابيــة، مقترحاً أن تبادر إســرائيل 
منــذ الآن إلــى الاعتــراف بدولــة فلســطينية قبل 
اتخــاذ الجمعية العامة فــي الأمم المتحدة قراراً في 
هذا الشــأن في أيلول (ســبتمبر) المقبل. وأضاف 
موفاز في مقابلة أدلى بهــا إلى صحيفة «يديعوت 
أحرونــوت» وستُنشــر كاملــة (الجمعــة) أن مــا 

ترغــب حركة حمــاس فيه الآن هــو أن تكون جزءاً 
من التفاهمات التي ســيتم التوصل إليها في أيلول 
(ســبتمبر) المقبــل، وذلك كي تتجنــب فرض عزلة 
عليها، متوقعاً أن تواجه إســرائيل مأزقاً سياســياً 

وربما اقتصادياً.
وبرأيه فإن أمام إســرائيل الآن فرصة عليها أن 
تستغلها، لكن للأسف ما زالت تصريحات الزعماء 
الإســرائيليين بشــأن اتفاق المصالحة الفلسطينية 
إلى الآن ســلبية. والســؤال الذي لا بــد من طرحه 
هو: هــل رئيس الحكومــة بنيامــين نتنياهو، الذي 
ســارع إلى معارضة اتفاق المصالحة مباشــرة بعد 
توقيعه بالأحرف الأولى، هو نفسه الذي يرغب في 

التوصل إلى حل الدولتين؟.
واقتــرح موفاز على رئيــس الحكومة أن يعلن ما 
يلي: أنــا أعترف بدولة فلســطينية تكــون مقرونة 
بإجراء مفاوضات واتخــاذ ترتيبات أمنية، مؤكداً 
أن مــا يجــب الســعي نحوه هــو حــل مرحلي في 
الطريق نحو تسوية دائمة. وأضاف أن ثمة شرطاً 
يتعين على إســرائيل أن تحرص على تطبيقه، وهو 
وجــوب أن تقبــل أي حكومــة فلســطينية جديدة 
الشــروط الثلاثة التي وضعتهــا الرباعية الدولية 
على حركــة حماس وهــي: الاعتراف بإســرائيل، 
والتخلــي عن الإرهــاب، والموافقة علــى الاتفاقات 

السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

باراك: الإيرانيون لن يلقوا القنبلة النووية في حال امتلاكها 
على إسرائيل وموفاز يطالب نتنياهو بالاعتراف بالدولة الفلسطينيّة

الأمني الفلسطيني.
وأوضحـت المصـادر بـان اللجنـة سـتضم 
خبراء أمنيين من دول عربية للعمل على إعادة 
هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس 

وطنية وبعيداً عن الحزبية.
وبينـت المصـادر ان اللجنـة ستشـرف فـي 
بدايـة الأمر على إعـادة هيكلة جهاز الشـرطة 
الفلسـطينية في قطاع غـزة والضفـة الغربية 
والـذي سـيتم الاعتمـاد فيـه علـى الكفـاءات 

المهنيـة لا علـى الانتمـاءات الحزبيـة ومـن ثم 
ستتم هيكلة باقي الأجهزة الأمنية.

وأضافـت ان اللجنة سـتصل الـي الأراضي 
الفلسـطينية بداية الأسـبوع المقبل للبدء فورا 
فـي تطبيق ما في ورقة التفاهمات التي وقعتها 

حركتا فتح وحماس بالقاهرة.
وقالت المصـادر ان جهاز المخابرات المصرية 
وضـع برنامجا وخطـة أمنية سـيتم تطبيقهما 

بشكل سلس لعدم تكرار ما حدث في الماضي.

برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:
اجتمـع الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس مـع المستشـارة الألمانيـة أنجيلا 
ميـركل فـي برلين حيـث بحثـا تطورات 
عملية السـلام والملاحظـات البريطانية 
والفرنسية والألمانية على تطور العملية 
السـلمية و علـى اتفـاق المصالحـة الذي 
احتفـل به أمـس فـي العاصمـة المصرية 

القاهرة.
 كما بحث عباس العلاقات الفلسطينية 
الالمانية وسـبل تعزيزها علما أن شـراكة 
ثنائيـة تمـت فـي الثامن عشـر مـن أيار 
(مايـو) 2010، حين اجتمعت الحكومتان 
برلـين  فـي  والألمانيـة  الفلسـطينية 
برئاسـة رئيس الـوزراء سـلام فياض، 
ميـركل.  أنجيـلا  الألمانيـة  والمستشـارة 
ويضـم الوفـد المرافـق لعبـاس كلا مـن 
عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية صائب عريقـات، والناطق 
الرسمي باسـم الرئاسة نبيل أبو ردينة، 
والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي 
الخالـدي، وسـفير فلسـطين لـدى ألمانيا 

صلاح عبد الشافي.
وكان عباس قد وصل مسـاء الأربعاء، 
إلى برلين قادما من القاهرة، واسـتعرض 
لـدى وصولـه ثلـة مـن حـرس الشـرف. 
واجتمع بعيد وصوله مع وزير الخارجية 
الألمانـي، وبحث معه في تطـورات عملية 
السـلام، والعلاقات الثنائية كما استقبل 
بمقـر إقامته في العاصمـة الألمانية برلين، 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  مبعـوث 
تيـري رود لارسـن بالاضافـة الـى بعض 
السـفراء العـرب المعتمديـن لـدى ألمانيا.

وأطلع الرئيس السـفراء العرب على آخر 
الفلسـطينية  السـاحة  علـى  التطـورات 
وخاصـة إنجـاز المصالحة  الفلسـطينية، 
السـلام  عمليـة  تعثـر  اسـتمرار  وكذلـك 
بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومواصلة 

الاستيطان.
مـن جهته أكد وزيـر الخارجية الألماني 
السـابق فرانك ـ فالتـر شـتاينمايرلقناة 

المانيا تنتظر من القيادة الفلسطينية الجديدة الاعتراف باسرائيل 

عباس في برلين ونتنياهو في باريس ومطالبات اوروبية بدفعة جديدة للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يتحدثان للصحافيين

اتفـاق  بـان  الالمانيـة  اف»  دي  «تسـي 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  بـين  المصالحـة 
هي إشـارة جديـدة للتحول الجـذري في 
العالـم العربـي. وقـال شـتاينماير الذي 
يرأس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي المعارض عقـب محادثاته مع 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس في 
برلـين ان العديد من الناس فـي الاراضي 
الفلسطينية يعلقون آمالا كبيرة على هذه 
البدايـة الجديـدة. وأضاف بانـه  «يتعين 
علـى القيـادة الفلسـطينية وجميع الذين 
لديهـم مصلحة في تحقيق سـلام دائم في 
الشـرق الأوسـط أن يهتمـوا سـويا الآن 

بعدم تخييب هذه الآمال مجددا».
وأشـار إلى أنه «ما زال هناك الكثير من 
القضايـا غير واضحة ، كمـا تقف نزاعات 
سياسـية عميقـة وراء الكثيـر مـن حلول 
الوسـط الشـكلية»، إلا أنه أكـد في الوقت 

نفسـه أنـه «لا ينبغي أن يطرأ الشـك على 
الجديـدة  الفلسـطينية  القيـادة  رغبـة 
فـي السـلام.. وبانـه ينتظـر مـن القيادة 
الفلسـطينية الجديـدة اعترافـا واضحـا 
بحـق إسـرائيل فـي الوجـود وتصريحـا 
واضحا بـأن معاييـر (اللجنـة) الرباعية 
لا زالـت سـارية». وقال: «أتمنـى أيضا أن 
تتصرف القيادة الإسرائيلية بذكاء تجاه 
الوضع الجديد وألا تغلق بسرعة الأبواب 

التي لن تفتح مجددا إلا بصعوبة». 
مـن ناحيتهـا اكـدت المانيا على لسـان 
سـتيفن شـيبرت المتحدث باسم الحكومة 
بالدولـة  تعتـرف  لـن  انهـا  الالمانيـة 
الفلسـطينية دون موافقـة اسـرائيل وفقا 
لصحيفـة دي فيلت الالمانيـة وذلك بعد ان 
المح الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الـى انه قد يعتـرف بالدولة الفلسـطينية 
هـذا العـام حيث قوبلـت إلماحات فرنسـا 

بإمكانيـة اعترافهـا بالدولة الفلسـطينية 
رغـم معارضـة إسـرائيل بانتقـادات فـي 
العاصمة الألمانية برلين. وفي هذا الصدد، 
طالب أندرياس شـوكنهوف، نائب رئيس 
المسـيحي،  للتحالـف  البرلمانيـة  الكتلـة 
المنتميـة إليه المستشـارة أنجيـلا ميركل، 
بموقف مشـترك للاتحـاد الأوروبي حول 
تأسـيس محتمل لدولة فلسـطينية. وقال 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  شـوكنهوف 
«برلينر تاغس شبيغل» الألمانية الصادرة 
الرسـائل  تنسـيق  «يتعـين  الخميـس: 
التـي تنقـل مـن فرنسـا ولنـدن وبرلـين 
إلـى إسـرائيل والفلسـطينيين علـى نحو 
حثيث في إطـار اللجنة الرباعية للشـرق 
الأوسط». وذكر شوكنهوف أنه من الخطأ 
اتخـاذ مواقـف أحاديـة الجانـب فـي هذا 

الشأن. 
يذكـر أن المجلـس الأعلـى لليهـود فـي 

ألمانيـا أن اتفاقيـة المصالحة الفلسـطينية 
الشـرق  فـي  السـلام  عمليـة  سـتعرض 
الأوسـط للخطـر. وقـال رئيـس المجلس، 
ديتـر غراومان، الخميس فـي تصريحات 
فتـح  حركتـي  تكاتـف  إن  ألمانيـا  لإذاعـة 
وحمـاس يعتبر «إخاء وخيـم العواقب». 
وذكـر غراومان أن حمـاس لا تعترف بأي 
حـق لإسـرائيل فـي الوجـود، وأضـاف: 
«لا يمكـن أن تكـون (حمـاس) شـريكا في 
السـلام»، مشـيرا إلى أن حماس يمكن أن 
تكون شـريكا جادا في الحـوار إذا تغيرت 
رئيـس  أكـد  أخـرى  جهـة  مـن  جذريـا.   
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 
مجـددا الخميـس فـي باريـس معارضته 
لاتفـاق المصالحـة بـين الفلسـطينيين في 
حين لا يـزال محادثـوه الفرنسـيون على 
قناعة بامكانية الخروج من «الجمود» في 

عملية السلام. 

سلام فياض

استشهاد ناشط من حماس 
متاثرا بجروح اصيب بها في 
غارة اسرائيلية الشهر الماضي

■ غزة ـ ا ف ب: استشــهد ناشط فلسطيني من حركة 
حماس الخميس متأثرا بجروح اصيب بها الشهر الماضي 
في غارة اســرائيلية غرب رفح جنوب قطاع غزة، كما افاد 

مصدر طبي وبيان للحركة.
واعلن ادهم ابو ســلمية الناطق الاعلامي باسم اللجنة 
العليا للإسعاف والطوارئ بقطاع غزة «استشهاد شادي 
الزطمة (28 عاما) متأثرا بجروح اصيب بها في 8 نيســان 

(ابريل) خلال العدوان الاخير على قطاع غزة رفح». 
واضاف ابو ســلمية ان «الزطمــة اصيب بجروح بالغة 
الخطــورة بعــد قصــف طائــرات الاحتــلال لمجموعة من 
المواطنين في منطقة تل السلطان غرب رفح حيث استشهد 

في حينه اثنين من الناشطين». 
واعلنــت كتائــب عز الدين القســام الجناح العســكري 
لحركة حمــاس الخميس عن وفاة الزطمــة احد اعضائها 

متاثرا بجراحه التي اصيب بها الشهر الماضي . 
وقالت القســام في بيان ان «كتائب الشــهيد عز الدين 
القســام تزف (الخميس) الى ابناء شــعبنا الفلســطيني 
فارســا من فرســانها الميامين الشــهيد القائــد الميداني/ 

شادي محمود الزطمة (29 عاما) من رفح». 
واوضح ابو ســلمية «باستشــهاد الزطمــة يرتفع عدد 
شهداء العدوان الأخير على قطاع غزة الى عشرين شهيدا 

و69 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء». 
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■ تونس ـ وكالات: اعلن مصدر في وزارة العدل التونسـية 
ان قاضـي التحقيـق فـي المحكمـة الابتدائيـة فـي سوسـة اتهم 
الرئيـس التونسـي السـابق زين العابديـن بن علـي وزوجته 
ليلى طرابلسـي بـ»التآمر على الامن الداخلي للدولة»، حسـب 

ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء الاربعاء.
وقـال المصدر ان القاضـي أحال ملفات كل مـن زين العابدين 
بـن علـي وزوجته ليلى طرابلسـي وقيس بن علي، ابن شـقيق 
الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية 
الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاسـتئناف بسوسـة من 
أجـل جرائم «المؤامـرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السـكان 
علـى مهاجمـة بعضهـم بعضا بالسـلاح وإثـارة الهـرج والقتل 

والسلب بالتراب التونسي».
وتعـود أحـداث الوردانـين التي سـقط فيها عدد مـن القتلى 
والجرحـى إلى الليلة الفاصلة بـين 15 و16 كانون الثاني/يناير 
2011 وكانـت وجهت فيها التهمة إلى 14 شـخصا من اجهزة امن 

النظام السابق.
واضاف المصدر ان أهالي الشـهداء اكدوا في عريضتهم التي 
وجهوهـا عقب هذه الأحداث إلى السـلطة القضائية أن «أعوان 
أمـن حاولـوا في تلـك الليلـة تهريب قيـس بن علي ابن شـقيق 
الرئيـس المخلـوع، وعندما تم التصـدي لهم فوجئـوا بوابل من 
الرصـاص يطلـق نحوهـم ممـا أدى إلـى استشـهاد أربعـة من 

أبنائهم وإصابة آخرين».
من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي 
ان ما مجموعـه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا 

بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.
وكان اعلن في منتصف نيسان/ابريل ان السلطات الانتقالية 
تقوم باعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي 
لجأ مع عائلته الى السـعودية منذ فراره فـي 14 كانون الثاني/

يناير الماضي.

وكانت السـلطات التونسـية اصدرت فـي 26 كانون الثاني/
ينايـر بعد 12 يوما من فرار بن علـي مذكرة توقيف دولية ضده 

وضد زوجته ليلى طرابلسي.
فـي سـياق متصل قـال مصـدر قضائـي تونسـي، إن قاضي 
التحقيـق بالمحكمـة الابتدائيـة بتونس العاصمة، أمـر الأربعاء 
بسـجن محمد علـي القنزوعي الـذي يُعتبر أحد أبرز مسـؤولي 
الأمـن في البلاد خلال فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين 
بن علي. ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية مساء اليوم 
عن المصدر القضائي قوله،إن قاضي التحقيق إستمع اليوم إلى 
أقـوال محمد علـي القنزوعي، مديـر عام الأمن الوطني سـابقا، 

وأصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
ومثل القنزوعـي الاربعاء أمام قاضـي التحقيق 15 بالمحكمة 
الابتدائيـة بتونس للتحقيق معه في عدد مـن التجاوزات التي 
اتهـم بارتكابهـا أثنـاء توليـه مسـؤولية الإدارة العامـة للأمن 
الوطني، ومنصب كاتب دولة بوزارة الداخلية (مسـاعد وزير) 

في تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب مصادر حقوقية،فإن التحقيق مع القنزوعي جاء في 
أعقاب تقدم عدد من ضباط الجيش التونسـي السابقين بقضية 
لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إتهموا 
فيهـا الرئيس المخلوع بن علي وعبد الله القلال وعبد العزيز بن 
ضيـاء ومحمد علي القنزوعي بتعذيبهـم فيما يعرف في تونس 

بقضية «براكة الساحل».
وقـد تعهد القاضي بالتحقيق فـي حيثيات هذه القضية التي 
تتعلـق باتهـام مجموعة مـن الضبـاط العسـكريين بالتخطيط 

لتنفيذ «انقلاب» على الرئيس المخلوع في بداية العام 1990.
ويقـول الضبـاط في شـكواهم إنهم اتهمـوا باطـلا بالتدبير 
والإعـداد لمحاولة قلب نظام الحكـم، وأنهم تعرضوا على خلفية 
هـذه الاتهامات الباطلة إلى أنواع شـتى وقاسـية مـن التعذيب 

والتنكيل بحرماتهم الجسدية.

اتهام بن علي وزوجته بـ«التآمر على أمن 
الدولة» وسجن أحد القادة الأمنيين في عهده

السـوري  النظـام  اطلـق  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
حملـة دعائيـة لا سـابق لهـا لدحـض ادعـاءات حركة 
الاحتجاجـات وطـرح رسـالة واضحـة مفادهـا بشـار 

الاسد او الفوضى.
لا  للاسـتقرار  و»نعـم  العمـلاء»  طريـق  «الفتنـة 
والتخريـب»..  بالقتـل  تبـدا  لا  و»الحريـة  للفوضـى» 
ومـن اللافتات الطرقية الى اسـتخدام موقـع التواصل 
بالاعلانـات  مـرورا  وتويتـر  فيسـبوك  الاجتماعـي 
التلفزيونية، تشـن السلطات الحرب بدون هوادة على 

من يريد اتهامها منذ 15 اذار (مارس). 
وتقول شذى فرزلي (33 عام) مسؤولة المشاريع في 
«المجموعة المتحدة» اكبر شـركات الدعاية والاعلام في 
سـورية «ان رسـالة حملتنا واضحة فكلمـة حرية التي 

يطالب بها المتظاهرون ليست الحرية الحقيقية». 
ففي دمشـق، حيثما تلتفت تجد شـعار علـى الابنية 
وعلى مواقف الباصات وفي وسائل النقل العامة تنادي 
السلطات فيها باحلال الوحدة الوطنية والتعايش بين 

الطوائف، بالاضافة الى صور الرئيس السـوري بشار 
الاسد التقليدية. 

وتبين لافتة تثير الرهبة الدمار مع عبارة «لا للفتنة» 
وبجانبهـا صـورة كنيسـة وجامـع تعلـو شـعار «نعم 

للعيش المشترك». 
وتسعى السـلطة في هذا البلد المتعدد الطوائف الى 
بث الاعتقاد بان المحتجين متطرفون يعملون على كسر 

الانسجام السائد في البلاد. 
ويقـول ذو الفقـار محمد احد المصممـين العاملين في 
المجموعة المتحدة ان الحملتين اللتين انطلقتا حتى الان 
تهدفـان الى «احيـاء الشـعور الوطني تجـاه الظاهرة 

التي اتت من الخارج» 
ويؤكـد «انهـا مؤامـرة خارجيـة» فـي اشـارة الـى 

المظاهرات التي انطلقت في سياق الثورات العربية. 
ويبـث التلفزيـون الرسـمي بشـكل دوري شـريطا 
دعائيـا يمجـد البلد للايحـاء بان البلد فـي خطر تحت 
شـعار «سـوريا حبيبتـي» و»تبقـى سـوريا مرفوعـة 

الراس» مرفقا بصور للمعالم السياحية. 
الا  ولا تسـتخدم السـلطة للتعبيـر عـن المحتجـين 

تعابير «ارهابيين» و»مأجورين» او «مندسين». 
ويتمكن مناصرو النظام كما معارضيه من استخدام 

وسائل التكنولوجيا المتطورة. 
ويشـن عمار اسماعيل وجورج شاوي حربا واسعة 
عبـر موقـع فيسـبوك وتويتـر علـى صفحـة «الثـورة 
مناهضـون  شـبان  انشـاها  الـذي   «2011 السـورية 
للنظـام.  ويؤكـد عمـار اسـماعيل «انـي امضـي ليالي 
بيضـاء وانا اتصفح شـبكة دمشـق الاخبارية»، احدى 
الصفحات المؤيدة للرئيس السـوري والبالغ عددها 15 
صفحة وبينها «الجيش السـوري الالكتروني» و»نحن 
سـوريا».  والهـدف من ذلك هو تكذيب المعسـكر الثاني 
بدحـض «كذبهـم» وادانـة تغطيـة القنـوات الفضائية 
العربيـة مثـل الجزيـرة التـي اصبحـت العـدو اللدود 

للسلطات السورية. 
واكـد عمار ان «وسـائل الاعلام الاجنبيـة تبث اراء 

المعارضين فقط ولا تفسح مجالا للمؤيدين، اننا لا نمنح 
فرصة التحدث لمحبي الرئيس». 

ويضيـف بينما يشـير الى احـدى شـرائط الفيديو 
«انظـروا الـى هـذه الجنـازة المزيفـة والتـي تناقلتهـا 
المحطات» نقلا عن موقع الفيديو يوتيوب حيث نشاهد 
«جثتـين» تقومـان بعد اقامـة صلاة عليهمـا ويلتحقان 

بالمظاهرة الغاضبة. 
مـن جهتهـم، يقوم المعارضـون يوميا ببث عشـرات 
الشرائط التي يطلع عليها العالم كافة متهمين مناصري 

النظام بتصوير افلام مزيفة من اجل تكذيبهم. 
وفي هذا البلد الذي يمنع غالبية الصحفيين الاجانب 
من القدوم وتغطية الاحداث تجري المعركة الافتراضية 
على اليوتيوب بين مناصـري ومناهضي النظام القائم 

منذ 1963. 
التكذيـب  وحمـلات  كالقرصنـة  مبـاح  شـيء  وكل 
الواسـعة التـي تدعـو الفيسـبوك وتويتـر الـى اغلاق 

صفحات من هنا وهناك.

النظام السوري يطلق حملة دعائية واسعة «بشار الاسد او الفوضى»

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

فيما لا تزال التشـكيلة الحكومية تراوح 
مكانهـا مـن دون أي توافـق بفعـل الخلاف 
على وزارة الداخلية كإحـدى العقد المعلنة 
لتأخيـر التأليـف، فقـد بـرز في السـاعات 
المكلـف  الرئيـس  طـرح  الماضيـة  القليلـة 
نجيـب ميقاتـي تشـكيل حكومـة أمـر واقع 
وهو مـا أثار غضـب رئيس «تكتـل التغيير 
والاصـلاح» النائـب ميشـال عـون الـذي 
ى الرئيـس المكلف أن يشـكّل مثل هذا  تحـدّ
النـوع من الحكومـة، متعهداً عدم السـماح 
بوصولهـا الى مجلس النواب، ومسـتبعداً 
أن يوقّع رئيس الجمهورية ميشال سليمان 
على مرسـوم هذه الحكومة لأنه أقسم على 

احترام الدستور.
وفي وقت أكـد عون اصراره على وزارة 

الداخلية إتهم الرئيسـين سليمان وميقاتي 
بأنهما ما زالا في الاكثرية السابقة.

وكانـت أجواء ألمحـت الـى احتمال أن 
يشهر الرئيس ميقاتي ورقته الاخيرة في 
وجه دوامة العقد التي تسـتنزف رصيده 
ومهمته التي دخلت مدار اليوم الاول بعد 
المئـة، مـن دون ان تلوح في الافـق بوادر 
حلـول، فيقدم تشـكيلة كان لـوّح بها منذ 
نحـو شـهر من بعبـدا حين اعلـن انه كان 
في صدد اعلان تشكيلة لكنه قرّر ورئيس 
الجمهوريـة اعطـاء مهـل اضافيـة لتبنى 

على قواعد دستورية ثابتة.
وقـد أثـار التلويـح بحكومة أمـر واقع 
تسـاؤلات حول ارتداداته علـى الاكثرية 
الجديدة ، وأفيد أن رئيس مجلس النواب 
نبيه بـري الذي اسـتقبل بعـد ظهر امس 
الرئيـس المكلـف لـم يشـجع ميقاتي على 

تشكيل حكومة أمر واقع.
ولم تسـتبعد مصـادر مطلعة ان يكون 
التلويـح بخيـار حكومـة الامـر الواقـع، 

مناورة سياسـية من قبل الرئيس المكلف 
للضغـط على الكتل المسـتوزرة للرضوخ 
لخياراتـه فـي عمليـة تأليـف الحكومـة، 
والتخفيف من حدة الشروط والتجاذبات 
حول الحقائب، ولا سيما وزارة الداخلية، 
مـع العلم ان الخلاف حول وزارات اخرى 
كالطاقـة والاتصـالات والعـدل والاعلام 
ليـس اقل حدة مـن الخـلاف الظاهر على 

الداخلية.
بمـوازاة ذلـك، لاحـظ رئيـس «جبهـة 
النضال الوطنـي» النائـب وليد جنبلاط 
«أنّ الوضـع الحكومـي وصـل إلـى أفـق 
مسـدود، نتيجة المطالـب العبثيّة لبعض 
الفرقاء فـي الاكثريـة الجديدة»، مشـيراً 
إلـى «ان الخـروج مـن المـأزق السياسـي 
بعـض  علـى  يحتّـم  البلـد  فـي  القائـم 
الأفرقـاء فـي المعارضـة والمـوالاة الاقدام 
علـى الانتحار الجـدي»، معتبـراً «ان هذا 
الانتحار ليس فخريـاً وانما من الممكن أن 
نضعه في خانة التضحية بالذات من أجل 

الجماعة»، مستشهداً بالتاريخ بقوله «إن 
كبار القـادة في الاسـاطيل الغربيّة كانوا 
عندمـا  السـفينة  مـع  أنفسـهم  يغرقـون 
تغـرق». واعتبـرت أوسـاط مقربـة مـن 
جنبلاط أن هناك شـيئاً غير واضح لجهة 
التمادي في فرض الشروط من قبل بعض 
أطراف الأكثرية الجديـدة، والذي ما كان 
ليحصل لولا اسـتمرار الغطاء السياسـي 
لهـا، في وقت مطلوب مـن كل الاطراف ان 
تقـدّم تنـازلات وتقبـل ببعض الخسـارة 
من أجل توفير الفرص المناسـبة لتشـكيل 

الحكومة.
الـى ذلـك، رأت أوسـاط سياسـية أن 
السـاعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة 
وسـتظهر نتيجة الاتصالات الجارية على 
أكثـر مـن خط.وفي اتصـال مـع «القدس 
العربـي» اشـار عضـو «كتلـة المسـتقبل» 
النائب عمار حوري الى أن العماد ميشال 
عون يحاول أن يقول لرئيس الجمهورية 
الامـر لـي»، ونفـى أن «يكـون فـي أجندة 

الرئيـس سـعد الحريـري أي عـودة الى 
رئاسة الحكومة حالياً».

واضـاف «نحـن نتعاطـى حاليـاً على 
أن الرئيـس نجيـب ميقاتـي هـو الرئيس 
وتابـع  الحكومـة».  بتشـكيل  المكلـف 
حـوري «عندمـا حصـل الانقـلاب فـي 11 
كانون الثاني وأسـقطت حكومة الرئيس 
الحريري، إعتقد الفريـق الآخر أن الامور 
لكنـه  حاصـل  تحصيـل  وهـي  مسـهّلة 
فوجـىء بعـد هـذا الانقـلاب بتعقيـدات 
داخليـة وأخـرى خارجيـة ، ولعـل أبـرز 
مـا واجههـم داخلياً هو هـذا الاجماع على 
الثوابت الاسلامية والوطنية التي اتفقنا 
عليها فـي دار الفتوى والتي كان الرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي جزءاً منها وبالتالي 
لا يمكن للرئيس المكلف ولا أي رئيس آخر 
الخـروج عليهـا، والعامـل الخارجـي هو 
تسارع الاحداث في المنطقة العربية بشكل 
أخذ الامور الى مكان غامض ومجهول مما 

أعاق تشكيل الحكومة».

حوري لـ«القدس العربي»: 8 آذار فوجئوا بعد انقلابهم بالتعقيدات 

ميقاتي يلوح بحكومة أمر واقع... وعون يتحداه بتشكيلها
جنبلاط دعا فرقاء المعارضة والموالاة الى الانتحار

ـ وكالات: تجمعـت عشـرات  ـ عمـان  ■ نيقوسـيا 
الدبابات والمدرعات بالاضافة الى تعزيزات ضخمة من 
الجيش الخميس بالقرب من مدينة بانياس السـاحلية 
(280 كلم شمال غرب دمشق) تمهيدا لمهاجمتها، بحسب 

ناشطين حقوقيين.
وذكر ناشـطون لوكالـة فرانس برس ان «عشـرات 
الدبابـات والمدرعـات وتعزيـزات ضخمة مـن الجيش 
تجمعـت عنـد قريـة سـهم البحـر التـي تبعـد عشـرة 
كيلومتـرات عـن بانياس» ويحاصر الجيش السـوري 

بانياس منذ اكثر من اسبوع. 
واشـار احد الناشـطين «يبدو انهم ينـوون الهجوم 
على بانياس كما سبق وفعلوا في درعا» جنوب البلاد.  
وكان الجيـش الـذي دخـل مدينـة درعا في 25 نيسـان 
(ابريـل) الماضي لقمع موجـة الاحتجاجات ضد النظام 
السـوري بدأ صباح الخميس الخـروج من المدينة «بعد 
ان اتممنـا مهمتنـا» المتعلقة بمطاردة عناصر مسـلحة، 
حسبما افاد اللواء رياض حداد مدير الادارة السياسية 

في الجيش السوري لفرانس برس. 
وقال ناشـطون الثلاثاء ان سـكان مدينـة بانياس 

«يخشون هجوما وشيكا». 
وفـي وقـت يتهـم النظـام «عصابـات مسـلحة» او 
«مجموعـات ارهابيـة» بالوقـوف خلف اعمـال العنف 
منـذ منتصـف اذار (مـارس)، اظهر شـريط فيديو بث 
على موقـع يوتيوب متظاهرين متجمعـين في بانياس 
السـلمي  الطابـع  علـى  للتشـديد  الـورود  يحملـون 

لمطالبهم. 
الـى ذلـك ذكـر المرصـد السـوري لحقوق الإنسـان 
الخميـس ان الاجهـزة الامنيـة السـورية اعتقلت فجر 
الخميـس احد الجرحى من مشـفى خـاص بالقرب من 
مدينة اللاذقية (غرب) مشيرا الى تكرار هذه الظاهرة. 
وافاد المرصد الذي يتخـذ من لندن مقرا له في بيان ان 
«الاجهـزة الأمنية السـورية اعتقلت الشـاب ماهر عبد 
اللطيف صهيوني فجر الخميس من مشفى خاص على 

طريق جبلة اللاذقية». 
واضـاف ان اعتقال صهيوني قد تكون حدثت «على 
خلفيـة مشـاركته في التظاهرات المسـتمرة فـي مدينة 
بانيـاس وللحصول منه على معلومات عن المشـاركين 

في التظاهرات». 
واشـار البيـان الـى ان «حـالات اعتقـال الجرحـى 
الذيـن شـاركوا فـي التظاهـرات تكـررت فـي أكثر من 

مدينة سورية». 
وقال ان «السـلطات الامنية السورية اعتقلت خلال 
الايـام الماضيـة علـى الحواجـز الامنيـة خـارج مدينة 
بانيـاس عددا مـن المواطنين لا يـزال مصيرهم مجهولا 

حتى ساعة تحرير هذا البيان». 
ودان المرصـد «بأشـد العبـارات اقـدام السـلطات 
الامنية السـورية على اعتقال ماهـر صهيوني المصاب 

بارتجاج في الدماغ بحسب ذويه». 
وكان مجلـس الامـن الدولـي طلـب ارسـال بعثـة 
عاجلـة الى سـورية فيمـا اعلنت منظمة غيـر حكومية 
عن وجـود حوالى ثمانيـة الاف «معتقـل ومفقود» في 

البلاد منذ انطـلاق الاحتجاجات في 15 اذار (مارس).  
وجدد المرصد مطالبته للسـلطات السـورية «بالإفراج 
الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السـجون 
الدوليـة  لتعهداتهـا  احترامـا  السـورية  والمعتقـلات 
وصادقـت  وقعـت  التـي  الانسـان  بحقـوق  الخاصـة 

عليها». 
مـن جهة ثانية اكد المرصـد لوكالة فرانس برس ان 
عـدد الضحايـا منذ بـدء الاحتجاجات بلـغ 555 قتيلا 

مشيرا الى امتلاكه لائحة باسمائهم جميعا. 
وافادت منظمة انسـان للدفاع عن حقوق الانسـان 
عن سـقوط 632 قتيلا واعتقال 2843 شخصا منذ شهر 
ونصـف شـهر بينمـا تحدثـت منظمـة العفـو الدولية 
عـن 542 قتيـلا في حصيلة مرشـحة الـى الارتفاع كما 
اضافـت.  وطالـب المرصـد «بتشـكيل لجنـة تحقيـق 
مستقلة من محامين مشهود لهم بالنزاهة للتحقيق في 

ملابسات وطبيعة مقتلهم وتقديم الجناة للعدالة». 
وبدأ الجيش السوري الخميس الخروج من مدينة 
درعا (جنوب) التي دخلها في 25 نيسـان/ابريل لقمع 
موجـة الاحتجاج ضد النظام السـوري، فيما تجددت 
الدعوات للتظاهـر في «جمعة التحـدي» رغم حملات 
الاعتقال التي كان اخرها توقيف اكثر من 300 شخص 
صبـاح اليـوم فـي بلدة سـقبا (ريـف دمشـق). وذكر 
مراسـلو الوكالـة ان نحـو 350 جنديـا اسـتقلوا نحو 
عشـرين ناقلـة جنـود الصقت عليهـا صـور الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد تركـوا المدينـة نحو السـاعة 

العاشرة صباحا (7.00تغ). 
وقال اللـواء رياض حداد مدير الادارة السياسـية 
فـي الجيـش السـوري لوكالـة فرانـس بـرس «بدأنا 

الخروج التدريجي بعد ان اتممنا مهمتنا». 
واضـاف «سـنتم خروجنا كليـا في نهايـة اليوم»، 
مـن دون الاشـارة الـى عـدد العناصـر التي شـاركت 
فـي العمليـة.  ولفت اللـواء الـى «الجيش لـم يواجه 
المتظاهريـن. نحن نتابع عصابـة ارهابية مختبئة في 

اماكن محددة ونداهمها». 
واضـاف مديـر الادارة السياسـية فـي الجيش ان 
«الجيـش لـم يتصـد للتظاهـرات علـى الاطـلاق ولم 
يتـم اسـتخدام اسـلحة ثقيلـة اطلاقا، فقط الاسـلحة 
الفرديـة».  واشـار اللواء بيـده الى الابنيـة التي تقع 
عنـد مدخل المدينة والتـي في طور البنـاء. وقال «هنا 
كان يختبـئ القناصة الذين اشـتبك معهم الجيش في 
اليـوم الاول من العمليـة» التي بدأت في 25 نيسـان/

ابريـل.  واكد ان «العملية اسـفرت عن مقتل 25 جنديا 
وجرح 177 اخرين». 

واضـاف انـه «تم القـاء القبـض علـى المجموعات 
الارهابيـة المسـلحة التكفيريـة التـي روعـت النـاس 

وقتلت الابرياء واعتدت على الممتلكات». 
واكد اللواء ان «الحياة الطبيعية ستعود تدريجيا 

لدرعا». 
الدبابـات  عشـرات  تجمعـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
والمدرعات بالاضافة الى تعزيزات ضخمة من الجيش 
الخميس بالقـرب من مدينة بانياس السـاحلية (280 

كلم شـمال غرب دمشـق) تمهيـدا لمهاجمتها، بحسـب 
ناشطين حقوقيين. 

وذكر ناشـطون لوكالة فرانس برس ان «عشـرات 
الدبابـات والمدرعـات وتعزيزات ضخمـة من الجيش 
تجمعـت عنـد قريـة سـهم البحـر التـي تبعد عشـرة 

كيلومترات عن بانياس» 
ويحاصـر الجيش السـوري بانياس منـذ اكثر من 
اسـبوع.  واشـار احد الناشـطين «يبدو انهـم ينوون 
الهجـوم علـى بانيـاس كمـا سـبق وفعلوا فـي درعا» 
جنـوب البـلاد.  وتحـاول حـركات المعارضـة للنظام 

السوري تنظيم اعتصام في المدن الكبرى في البلاد. 
كما اكد ناشـطون ان المعارضين للنظام في سـوريا 
تعهـدوا مواصلـة «ثورتهم» عبر تنظيـم تظاهرات في 
عـدة مـدن سـورية في بيـان «مسـتمرون فـي ثورتنا 
وفي مظاهراتنا السـلمية في كافة ارجاء سوريا حتى 

تحقيق مطالبنا بالحرية». 
ودعا الناشطون الى التظاهر يوم غدا الذي اسموه 
«جمعـة التحدي» الموافق في السـادس مـن ايار وهو 
ذكرى الاحتفال بعيد الشهداء عادة في سورية.  يأتي 
ذلك فيما اعلن ناشـط ان اكثر من 300 شـخص اوقفوا 
صباح امس الخميس في بلدة سقبا قرب دمشق خلال 
حملة اعتقالات شنها الجيش وقوات الامن السورية. 

وقال الناشـط الذي فضل عدم الكشـف عن اسـمه 
لوكالـة فرانـس بـرس «قامت الاجهـزة الامنيـة التي 
يسـاندها الجيش باعتقال اكثر من 300 شخص بينهم 

عدة مشايخ». 
واكد الناشـط ان «احد المعتقلين جرح بنار عناصر 

الامن قبل ان يتم اقتياده الى السجن». 
وفي الساحة العامة التي سميت «ساحة الشهداء»، 
قامـت اجهـزة الامـن «بنـزع لافتـة تشـير الى الاسـم 
الجديـد كما مزقوا صور الشـهداء التي كانت ملصقة» 

حسب الناشط. 
واكـد الناشـط ان «اكثـر مـن الفي شـخص تابعين 
لاجهزة الامن والجيش شـاركوا فـي حملة الاعتقالات 

والذين نقلوا بحافلات». 
واشـار الناشـط الى ان «سـبعة من سـكان سـقبا 
قتلـوا منذ بداية موجة الاحتجاجـات» منتصف آذار/

مـارس.  وكان ناشـط اوضح في وقت سـابق للوكالة 
«ان عناصـر قوات الامن قاموا بعمليـات توقيف ليلا. 
وكانـت بحوزتهـم لوائـح بأشـخاص مفتـش عنهـم، 

وقاموا بعمليات تفتيش في المنازل». 
واضـاف «تم نصـب حواجـز في هـذه البلـدة وتم 

توقيف اشخاص آخرين» 
الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  الدولـي،  الصعيـد  علـى 
الايطالـي فرانكـو فراتينـي فـي ختـام لقاء فـي روما 
مـع وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون 
الخميـس، ان الولايـات المتحـدة وايطاليـا تدعـوان 
الحكومة السـورية الى «وقف اعمـال العنف والعودة 

الى الحوار». 
سـورية،  ضـد  «العقوبـات»  الـى  ايضـا  وتطـرق 
ولاسـيما «تعليق المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي من 

اجل التوصـل الى اتفاق تعـاون» و»قيود على تحرك 
الاشـخاص المتورطين مباشـرة في اعمال العنف التي 

وقعت في الاسابيع الاخيرة». 
وافادت منظمة انسـان للدفاع عن حقوق الانسـان 
عن سـقوط 632 قتيلا واعتقال 2843 شخصا منذ شهر 
ونصـف شـهر بينمـا تحدثـت منظمـة العفـو الدولية 
عـن 542 قتيـلا في حصيلة مرشـحة الـى الارتفاع كما 
اضافت. وعلى الصعيد الدولي دعت وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون الخميـس إلـى فـرض 
عقوبات أوروبية على سـورية، معتبـرة أن ما يجري 

هناك هو «قمع وحشي» ضد السكان.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيطالية «أكي» عن كلينتون 
قولهـا خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نظيرهـا 
الايطالي فرانكو فراتيني على هامش اجتماع مجموعة 
الاتصـال حـول ليبيـا، أن الولايـات المتحـدة «أعلنت 
فـرض عقوبـات على الأفـراد وضد شـبكة الشـركات 
الرئيسـية المقربة من الرئيس السوري» بشار الأسد.

ودعت كلينتـون إلى اعتماد عقوبـات أوروبية «حتى 
نظهـر للقيادة السـورية أن ثمة نتائـج لهجومها على 
المدنيين».  وأشـارت إلـى أن الولايـات المتحدة «كانت 
دعـت إلى وضع حـد للعنف ضد السـكان»، واصفةً ما 

يجري ب»القمع الوحشي».
السـلطات  دعوتـه  فراتينـي  جـدد  جهتـه،  مـن 
السـورية بوضع حـدّ لقمع المتظاهريـن، وقال «يتعين 
على الحكومة السورية التوقف فوراً عن العنف وبدء 

طريق الحوار».
النظـام  علـى  الأوروبيـة  العقوبـات  أن  وأوضـح 
السـوري قـد تشـمل قيـوداً علـى حركـة الأشـخاص 

المتورطين بشكل مباشر بأعمال العنف.
وقالت بريطانيا يوم الأربعاء انها ما زالت تسـعى 
لاستصدار إدانة من الأمم المتحدة للحملة التي تشنها 
الحكومـة السـورية علـى الاحتجاجات مـع أنها لاقت 
إعراضـا في محاولة سـابقة الاسـبوع الماضـي. وقال 
وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ في كلمة القاها 
«فيما يتعلق بسـوريا فإننا نحشـد تحركا دبلوماسيا 
دوليـا للضغـط علـى الرئيـس الأسـد ليوقـف القتـل 

والقمع ويتخذ سبيلا إلى إصلاح حقيقي».
وأضاف قوله «أصدرت تعليمات الى دبلوماسيينا 
لبـدء مناقشـات مـع شـركائنا فـي الامم المتحـدة فـي 
المتحـدة  لـلامم  ادانـة  لاسـتصدار  سـعيا  نيويـورك 
للوضع في سوريا.» وقال «ونعمل هذا الاسبوع بشأن 
عقوبـات للاتحـاد الاوروبـي علـى اولئك المسـؤولين 
عـن العنـف». كمـا قـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـي 
الان جوبيـه الخميـس إن بـلاده تعمـل مع شـركائها 
فـي الاتحاد الأوروبـي لتنفيـذ عقوبات ضـد الزعماء 
السـوريين ولكن لا يوجد اتفاق بعد بشأن من سيدرج 

على القائمة.
وقـال جوبيـه بعـد اجتمـاع فـي رومـا «لمجموعـة 
اتصال ليبيـا» المناهضة للزعيم الليبـي معمر القذافي 
«في الاتحاد الأوروبي توجد إرادة لتطبيق العقوبات 

بسرعة كبيرة».

امريكا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا تدعو لفرض عقوبات على دمشق

تجمع لعشرات الدبابات والمدرعات بالقرب من مدينة بانياس
اجهزة الامن تعتقل جرحى من المشافي.. ودعوات متجددة للتظاهر

زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي

عمان ـ «القدس العربي»:
إندلعت خلافات قانونية ودستورية وسياسية بنفس 
الوقت بين مؤسسات القرار  الأردنية على خلفية التحقيق 
الـوزراء  تخـص  التـي  تلـك  وتحديـدا  الفسـاد  بملفـات 
السـابقين حيـث اعترض مجلـس النواب علـى قيام هيئة 
حكومية بالتحقيق فـي ملفات تخص موظفين برتبة وزير 
خلافا لأحكام الدستور الذي ينصب مجلس النواب كجهة 
وحيـدة مخولة بدور الإدعاء والتحقيـق وجمع الأدلة في 

القضايا التي تخص وزراء سابقين أو عاملين.
وبرزت هـذه الخلافات في اجتهادات قراءة الدسـتور 
بعدما شـكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقق من ملف 
مشـروع الكازينو المثير للجدل حيـث كان رئيس الوزراء 

معـروف البخيت قـد أحـال الملف لهيئـة مكافحة الفسـاد 
التابعـة للحكومة بهدف التحقيق فيـه وهو أمر اعترضت 
عليـه بوضـوح لجنـة التحقيـق البرلمانيـة التـي رأت ان 

الهيئة تتعدى اختصاصها الدستوري.
وأمس الأول تبادل أركان بارزون في سلطتي التشريع 
والتنفيـذ ملاحظـات وانتقـادات باطنية علـى خلفية هذا 
الموضـوع، فقـد أعاد رئيـس مجلس النواب فيصـل الفايز 
ملفـا أرسـلته السـلطات للحكومة ثـم وجـه رئيس لجنة 
التحقيـق البرلمانية خليل عطية كتابا للحكومة يمهلها فيه 
بتسـليم كافة وثائق هذا المشـروع للمجلـس حتى صباح 

الأحد المقبل.
علاقـة  لهـا  سـابقة  وزاريـة  شـخصيات  ان  ويعتقـد 
بالتحقيـق فـي هـذا الملـف الـذي أدى لخسـارة عشـرات 

الملايـين من الدولارات كعقوبات دفعتها الخزينة لمسـتثمر 
وقعـت معـه حكومة البخيـت الأولـى إتفاقيـة لإقامة اول 
كازينـو فـي البلاد قبـل تراجـع الحكومة التالية برئاسـة 

نادر الذهبي عن المشروع.
وفاجأت هيئـة مكافحة الفسـاد التي يترأسـها الوزير 
السياسـية  السـابق سـميح بينـو الأوسـاط  والجنـرال 
بإصدار بيان شـديد اللهجة أوضحت فيـه بأن تحقيقاتها 
فـي موضوع الكازينو تمت وفقا لأحـكام القانون نافية ان 
تكون قد أخضعت أي وزير سـابق للتحقيق ومشـيرة الى 
ان بعض المسؤولين وبينهم البخيت شخصيا تم الإستماع 

لأقوالهم في هذه القضية.
المثيـر فـي بيـان الهيئـة هـو التلميـح  الـى ان مجلس 
النـواب لا يظهـر التعـاون الـلازم مـع الهيئة فـي مكافحة 

الفسـاد والتلويـح عمليـا بـأن الهيئـة لا تسـتطيع القيام 
بواجبهـا فـي متابعـة التحقيـق بملفات فسـاد كبيـرة إذا 
أصـر مجلس النواب على عدم التعـاون وهو تلميح يعني 
سياسـيا بأن النواب يحاولون إعاقة سير التحقيقات في 
ملفات الفسـاد علما بان مجلس النواب بهيئاته يصر على 
انه فقط وحصريا الجهة التي يخولها الدستور تتبع فساد 
مراتب الوزراء في الماضي والحاضر وليس أي جهة أخرى 

بما في ذلك السلطات القضائية عملا بأحكام الدستور.
والخـلاف بين السـلطتين علـى ملـف الكازينـو إنتهى 
بأن اعلنـت الهيئة بانها لا تسـتطيع اسـتكمال تحقيقاتها 
بملفات اخرى من بينها مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين 
ومشـروع السـكن الكريم إذا لـم يتعاون مجلـس النواب 

الذي يعيش عمليا في إجازة دستورية هذه الأيام.

خلافات بين أجنحة الدولة حول آلية التحقيق مع «الكبار» في ملفات الفساد

 مجلس النواب الأردني يتمسك بحقه الدستوري في استجواب الوزراء وجمع الأدلة ضدهم

الاطبـاء  هـدد  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الجزائريـون المضربـون منـذ السـابع من 
باسـتقالة  الخميـس  أمـس  آذار/مـارس 
جماعيـة، اذا اصـرت الـوزارة علـى رفض 
مطلبهـم الغـاء الخدمة المدنيـة الاجبارية، 
وذهـب بعضهـم الـى حـد التهديـد بهجرة 

جماعية من البلاد.
وقـال مروان سـيد علي المتحدث باسـم 
الذيـن  (الاطبـاء  المقيمـين  الاطبـاء  تكتـل 
يواصلون الدراسـة في الاختصاص) «اذا 
رفضت السلطات الاستجابة لمطالبنا نحن 

مستعدون للاستقالة الجماعية».
واضـاف الطبيب المتخصـص في علاج 
السـرطان بالاشـعة فـي تصريـح لوكالـة 
فرنس بـرس «لائحة مطالبنا هـي قضيتنا 
كرامتنـا  تمثـل  لأنهـا  عنهـا  ندافـع  التـي 

الشخصية».
وتابـع «نفضـل ان نضحـي بمسـتقبلنا 
المهنـي والدراسـي علـى المخاطـرة بصحة 
المرضـى. نحـن لا نريـد التوقـف عـن اداء 
والمناوبـات  الخدمـات  مـن  الادنـى  الحـد 
ان  الاحسـن  بـل  الاضـراب  رغـم  الليليـة 

نستقيل جميعا».
وبـدأ حوالى ثمانية آلاف طبيب حاصل 

ويواصلـون  الطـب  فـي  الدكتـوراة  علـى 
الدراسـة في الاختصـاص اضرابا عاما في 
كل المستشفيات الجامعية للمطالبة بالغاء 
الخدمة المدنيـة الاجبارية وزيادة اجورهم 

وتحسين ظروف الدراسة والعمل.
ونقلـت الصحـف الجزائريـة الصادرة 
امـس الخميس على لسـان بعـض الاطباء 
انهـم  الأربعـاء،  مظاهـرة  فـي  المشـاركين 
مسـتعدون «للهجـرة الجماعيـة مـن هذه 

البلاد التي لا تعرف قيمتهم الحقيقية».
وقالـت صحيفـة «الشـروق» ان بعض 
الاطباء لم يتحملوا «الاهانة التي تعرضوا 
لهـا والضـرب بالهراوات من قبل الشـرطة 
فاقترحوا تنظيم مسـيرة نحو القنصليات 

الاجنبية لطلب الهجرة الجماعية».
الطبيـب مـروان  وردا علـى ذلـك قـال 
«صحيـح ان بعـض الاطبـاء صـرح بهـذا 
لكننا كتكتل لا نوافق عليه بل نطالب بنفي 
وتهجيـر المسـؤولين الـذي يتسـببون في 

تعفين الوضع».
واستخدمت الشـرطة الجزائرية القوة 
لمنع تجمع لمئات الاطبـاء الاربعاء امام مقر 
رئاسة الجمهورية للمطالبة بالغاء الخدمة 
المدنيـة الاجباريـة، مـا اسـفر عـن عشـرة 

جرحى وبعض الاعتقالات.
الاطبـاء  كل  علـى  الحكومـة  وتفـرض 
المختصين بعد تخرجهـم العمل في المناطق 
البعيـدة خاصـة فـي الصحـراء بجنـوب 
الجزائر من سـنتين الى اربع سـنوات، قبل 
ان يتمكنوا من العمل لحسـابهم الخاص او 

في المستشفيات والعيادات.
علـى  يفـرض  المدنيـة  الخدمـة  وبعـد 
الاطباء الذكور الخدمة العسـكرية ومدتها 
واصـلاح  الصحـة  وزيـر  وقـال  عامـان. 
المستشـفيات جمال ولد عباس في تصريح 
الاطبـاء  مطالـب  ان  الجزائريـة  للاذاعـة 
خاصـة الغـاء الخدمـة المدنيـة «هـي مـن 

صلاحيات الحكومة».
فـي المقابـل اعلـن الوزيـر زيـادة تصل 
الـى 70 في المئـة في اجـور الاطباءالعامين 

والصيادلة والجراحين في طب الاسنان.
ان  المعقـول  غيـر  «مـن  الوزيـر  وقـال 
يتقاضـى الطبيـب المتخرج حديثـا 32 الف 
شـأن  ومـن  دولار)،   400 (حوالـى  دينـار 

الزيادة ان تحافظ على كرامة الاطباء».
ويبلـغ الحـد الادنـى المضمـون للاجـر 
الشهري في الجزائر 15 الف دينار (حوالى 

190 دولار).

الاطباء المضربون في الجزائر يهددون
 بـ«هجرة جماعية» الى الغرب

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اكـدت الحكومتـان الفرنسـية والاسـبانية دعمهمـا للمغرب في 
مواجهة الارهاب والاصلاحات الدسـتورية والسياسـية التي اعلن 

المغرب عن السير بها. 
وبعـد تصريحـات الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي يـوم 
الثلاثـاء الماضـي جـدد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي التأكيـد علـى 
دعم فرنسـا للإصلاحات «الشـجاعة» التـي أعلن عنهـا الملك محمد 
السـادس، معربا عـن الأمل في أن «لا يوقف» اعتـداء مراكش عجلة 

هذا «المسلسل النموذجي». 
وقـال الان جوبيـه «نقدم كامـل دعمنـا للسـلطات المغربية التي 
التزمت بالمواصلة على درب الإصلاحات الشـجاعة ونعبر عن الأمل 
في أن لا يوقف العنف الأعمى هذه الحركية النموذجية»، في إشارة 
الى العملية الارهابية التي اسـتهدفت مدينـة مراكش يوم الخميس 

الماضي وذهب ضحيته 16 شخصا اغلبهم فرنسيون.
وقال رئيس الدبلوماسـية الفرنسية امام نواب فرنسيين «اعتقد 
أنه سـيكون من الخطأ عدم التضامن مع المغرب»  خاصة و»أن هناك 
إرهابيين يودون إيقاف مسلسل الاصلاحات بأي ثمن» وهو ما يدعو 
إلى مواصلة مسـار التحولات الجارية بالمغرب، خاصة منذ الخطاب 

الملكي لتاسع اذار/مارس الماضي، وهو ما «يستحق الدعم».
وأشـار إلى أن الملك محمد السـادس الذي «أبـان عن روح كبيرة 
للانفتـاح» منذ اعتلائه العرش «على اسـتعداد اليوم للذهاب بعيدا 

في طريق التحول نحو ملكية دستورية».
وقـال في مقارنـة بين تعاطـي السـلطات المغربية مع ما تشـهده 
البـلاد مقارنة مع دول عربية اخرى أن هناك» اشـارتين ايجابيتين» 
تتمثـلان في وجـود «تظاهرات بالمغـرب، لكن لحد الان لـم يحد أي 
منها عن مسـاره، والسلطة لم تسـتعمل قط العنف ضد المتظاهرين 

وأن هؤلاء لم يلجأوا إلى العنف تجاه قوات الأمن».
وفيمـا يتعلـق بنـزاع الصحـراء الغربيـة وقـرار مجلـس الامن 
الدولـي 1979 أكـد وزيـر الخارجية الفرنسـي أن القـرار «أخذ بعين 
الاعتبـار جهـود المغرب» في مجال حقوق الانسـان، وأبرز « التطور 

الايجابي» لموقف المغرب في هذا الميدان.
وقال القرار «أخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلها المغرب من أجل 
إدماج قضية حقوق الانسـان» مشـيرا الى احـداث المجلس الوطني 
لحقوق الانسـان، الذي يتمتـع بصلاحيات واسـعة واختصاصات 

فعلية على المستويين الوطني والجهوي، ومنها الأقاليم الجنوبية.
وقـال جوبيـه إن المغـرب «عبـر أيضا عن اسـتعداده لاسـتقبال 
بعثات ذات الصلة بحقوق الانسـان» في المناطـق الصحراوية وأن 

ذلك «يشكل أيضا تطورا ايجابيا».
مـن جهتها أشـادت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية بالإصلاحات 
السياسـية التـي أعلـن عنهـا مؤخـرا الملك محمـد السـادس وقالت 
ان»الملك محمد السـادس أعلن قبل أسـابيع قليلة عن برنامج شامل 
مـن الإصلاحات السياسـية، يرتكز على مسـألتين هامتـين تتعلقان 

بالإصلاح الدستوري والجهوية المتقدمة».
وذكـرت ترينيـداد خيمينيـث أمـام لجنـة الشـؤون الخارجيـة 
بمجلس النواب الاسـباني أن « الإشارة المشجعة الأخرى في مجال 
التغييـر في المغـرب تمثلت في الإفراج في 14 نيسـان/أبريل الماضي 
عن 190 معتقلا سياسـيا» معربة عن «ترحيبها «بهذه القرارات التي 
«تأتي لتنضاف إلى مسلسـل التحديث والإصلاح الذي انخرط فيه 

المغرب خلال العقد الأخير».
وأكـدت رئيسـة الدبلوماسـية الاسـبانية «دعمهـا للإصلاحات 
العميقـة» التـي تم الاعـلان عنها فـي المغرب «مـن أجل الاسـتجابة 
للمطالب المشـروعة للمواطنين الذين يطمحون إلى تعميق وتسريع 

مسلسل الاصلاح الذي انطلق قبل بضع سنوات».
وذكـرت بـأن الحكومـة الاسـبانية دعمـت علـى أعلى مسـتوى 
الإصلاحـات التـي أطلقهـا الملك محمـد السـادس، مشـددة على أن 
العلاقات مع المغرب تكتسـي أولوية في سياسـة بلادها الخارجية، 

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بدعم كامل من إسبانيا.
وأضافـت خيمينيث أن «الاتحاد الأوروبي منـح للمغرب الوضع 
المتقدم للشـراكة ، مما يجعله في طليعة البلدان العربية في علاقاته 

مع أوروبا».
وقالـت رئيسـة الدبلوماسـية الإسـبانية «إننا ملتزمون بشـكل 
مطلـق مع المغرب وندعم أيضا الإصلاحات الإقتصادية التي انخرط 
فيها على اعتبار أنها تشـكل جزءا أساسيا من نجاح هذه التحولات 

السياسية التي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار».

مدريد وباريس تدعمان المغرب في الحرب
 على الارهاب ومسلسل الاصلاح
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تونس ـ «القدس العربي» 

من سليم بوخذير: 

تونـس  فـي  أثارتهـا  واسـعة  ضجـة 
تصريحـات وُصفت بـ»الخطيـرة» أدلى 
فرحـات  السـابق  الداخليـة  وزيـر  بهـا 
الراجحـي في مقابلة بُثت لـه على الموقع 
الاجتماعي «فيس بوك»، اتهم فيها رئيس 
الحكومة المؤقت صراحةً بـ»الكذب» على 
حد تعبيره، كاشـفا عن «وجـود حكومة 

ظل» في تونس بعد الثورة.
وسـرى شـريط المقابلة التـي أجراها 
صحافـي ورد أن اسـمه حمدي بن صالح 
تظهـر  لـم  مجهولـة  ثانيـة  وصحافيـة 
صورتاهما في التسـجيل، سـريان النار 
في الهشـيم فـي صفحـات «فيـس بوك» 
فـي تونـس منذ بـث أول مـرة الليلة قبل 

الماضية.
وفـي تصريحاتـه المثيـرة، نفـى أول 
وزير داخلية في تاريخ تونس من خارج 
الحـزب الحاكـم أن يكون قد اسـتقال من 
منصبـه، قائلا انـه أُقيـل، متهمـا الوزير 
الأول الباجي قايد السبسي بـ «الكذب».

وتابع «لقد أُقلت لأنني أردت عزل 264 
معتمـدا بالبلاد من بقايـا الحزب الحاكم 
السـابق، وبالفعل غيـرت 35 منهم وحين 
أصـدرت قـرارا بإعـداد برقيـات تغييـر 
آذار/مـارس   28 الإثنـين  يـوم  المتبقـين 
الماضي، عجلوا بعزلـي وقد كان مفترضا 

عزلي يوم الأربعاء وليس الاثنين».
رئيـس  كان  آذار/مـارس   28 يـوم 
الحكومة المؤقـت الباجي قايد السبسـي 
قـد أعلـن تعيـين الحبيـب الصيـد وزيرا 

للداخليـة خلفـا للراجحـي، ممـا خلـف 
انتقادات واسـعة مـن أحـزاب المعارضة 
التـي اعتبـرت أن الصيد من رمـوز نظام 

الرئيس المخلوع.  
وقـال الراجحـي في المقابلـة «في آخر 
عهدي بوزارة الداخلية قررت، فضلا عن 
تغيير المعتمدين، تغيير المحافظين، أيضا 
مـن منتسـبي الحـزب الحاكـم السـابق، 
وكانـت الحكومة ترفض ذلك وتسـتبدل 
لهـذا  منتسـبين  غيـر  بتعيـين  قراراتـي 

الحزب بمنتسبين له».
واتهم الراجحي أشخاصا متنفذين من 
الساحل التونسي (مسقط رأس الرئيس 
المخلـوع) بإقامة «حكومة ظل ظلت تحكم 

بعد الثورة»، بحسب قوله.
وقـال «نحـن فعـلا إزاء حكومـة ظـل 
فـي تونـس بعـد الثـورة يقودهـا كمـال 

اللطيف». 
ويُعـرف عـن كمـال اللطيف أنـه كان 
قريبـا مـن بـن علـي إلـى أن اختلـف مع 
زوجتـه ليلـى التـي رفضـت زواجـه بها 
ومـع أشـقائها، بحسـب بعـض المصـادر 

المتطابقة. 
وتابـع الراجحـي قائـلا «لقـد اتصـل 
بي أحد معارفـي قبل إقالتـي بثلاثة أيام 
ليبلغنـي أن كمـال لطيـف يريـد لقائـي 
واصفا لـي اللطيف بأنه هـو الذي يحكم 
ويسـير الأمور وهو مـن كان وراء تعيين 
الغنوشـي رئيـس حكومـة وبعـده قايد 

السبسي».
وأعلـن الراجحـي إنه «رفـض ملاقاة 
اللطيـف» قائـلا «كنت أعتقـد أن اللطيف 
تصويـر  أداء  لـي  يعـد  كان  وأنـه  بـد  لا 
وتسـجيل للقاء حتـى إذا رفضت عرضه 

كان سـيصدر التسـجيل في موقع (فيس 
بوك) لتشويهي».   

ويمضـي الراجحـي قائـلا «الحُكم في 
تاريـخ تونـس كان حكرا علـى مجموعة 
السـاحل، ويعني محافظتي (المنسـتير) 
مسقط رأس الرئيس بورقيبة و(سوسة) 
مسـقط رأس بـن علـي)، وبعـد الثـورة 
أبدت مجموعة السـاحل عدم استعدادها 

لترك الحكم».
وتابـع «لقد أعـدوا 37 حافلـة لتوزيع 
الانتخابـات  فـي  الناخبـين  علـى  المـال 
القادمة وشـراء أصواتهـم ليعود النظام 

القديم بنسبة تقل عن 90 بالمئة».
وقال إن»السـيناريو الـذي أعدوه في 
حالة فوز حزب (النهضة) في الانتخابات 

هو المضي إلى انقلاب عسكري».
واتهم الراجحي الباجي قايد السبسي 
بأنـه زار الجزائـر بعـد تعيينـه رئيـس 
حكومـة «من أجل تنسـيق احتمال المرور 
إلـى انقلاب عسـكري لو لم ينجـح بقايا 
الحزب الحاكم السابق في الانتخابات»، 

على حد قوله.
تعيينـه  لقصـة  الراجحـي  وتعـرض 
وزيـرا للداخليـة أواخر كانـون الثاني/

ينايـر الماضـي فقـال إنـه كان عمـل أربع 
سـنوات بمحكمة محافظة المنستير (130 
كلم جنـوب العاصمة تونـس)، موضحا 
أن أشـخاصا قال إنهم «كانـت لهم علاقة 
بكمـال اللطيف وبرمـوز السـلطة عملوا 
معه في سـلك القضاء بالساحل». وتابع 
أنـه تلقى يـوم تعيينه مكالمـة هاتفية من 
زميل في سـلك القضاء بمحافظة سوسة 
ذاكرا له إنه «بصم على اسمه بالعشرة» 
دون أن يوضـح له الموضـوع، قائلا «لقد 

فهمت الأمر من خلال الاستنتاج فقط».
مكالمتيْـن  ذلـك  بعـد  «تلقيـت  وتابـع 
وزيـرا  بتعيينـي  تعلماننـي  متتاليتـين 
للداخليـة من كل من عبـد الفتاح بن عمر 
رئيس لجنة تقصي الحقائق وعبد الكريم 
الزبيـدي وزيـر الدفاع ففهمـت عندئذ أن 
ثلاثتهـم كانوا سـوية لحظتها ثـم كلمني 

محمد الغنوشي ليخبرني بالأمر».
وقال الراجحي «كانـت النية واضحة 
تهدئـة  داخليـة:  وزيـر  تعيينـي  مـن 
الأوضـاع، ذلك أنهم كانوا يحتاجون إلى 
شـخص أبيـض نقي مـن الشـبهات وفي 

نفس الوقت له مبدأ».
وتابع «لُذْت بالصمـت بعد قرار عزلي 
حرصـا مني علـى المحافظة علـى الوضع 
الامني الهادئ الـذي بذلت جهدا من يوم 

تعييني لضمانه».
واعتبر وزيـر الداخلية المُقـال أن «أي 
طرف سيمسك الحُكم في تونس سيكون 
مـع  سياسـته  تتماشـى  لأن  مضطـرا 
تطلعات الشعب لأنه دون ذلك لن ينجح 

حتى ولو استخدم القوة».
 وقـال «طالما أن (فيس بـوك) موجود 
يُقبَـل بـأي كان يحكـم دون رضـى  لـن 
الشـعب». واعتبر أن حزب «النهضة» «لا 

يُخيف».  

لم يكن في وعيه

وفـي أول رد فعل خرج كمـال اللطيف 
إلى الأضواء صباح أمس الأربعاء وأدلى 
إف.إم»  «شـمس  لإذاعـة  بتصريحـات 

المحلية، منتقدا تصريحات الراجحي.
ووصف اللطيف وزير الداخلية المُقال 

بأنـه «لـم يكن فـي وعيه» سـاعة الادلاء 
اشـتغل  كيـف  متسـائلا  الـكلام،  بذلـك 

(الراجحي) وزيرا للداخلية. 
وهاجـم اللطيف الراجحـي قائلا «في 
حياتي لـم أعرف فرحـات الراجحي ولم 
أطلب منه أن يشـرب معـي قهوة ولا أريد 
أصـلا أن أعرفـه ولا أتشـرف بمعرفته». 
واضـاف أن خـلاف الراجحـي والباجي 
رفـض  الأول  أن  سـببه  السبسـي  قايـد 
عـزل 40 قياديـا بالأمن بينهم العروسـي 
الحبيبي المكلف بالتنصت الهاتفي»، دون 

أن يوضح المصادر التي أعلمت بذلك.
وفي رده على سؤال طرحه المذيع عن 
وجـود دور خفي لـه خلف الأضـواء في 
صناعـة القرار السياسـي في تونس بعد 
الثورة، أجاب اللطيف بالقول «أنا وطني 
وبصـدد خدمة بـلادي. أعطـي رأيي لكل 
من يطلبـه مني ومنـذ الثمانينيـات وأنا 

أشتغل بالسياسة».
ووصف اللطيـف الراجحـي بأنه «لم 
يكن في مسـتوى المهمة التي أسندت له»، 
متسائلا «أين كان الراجحي حين قاومت 

أنا الطرابلسية؟».  
من جهته اعتبر معز السيناوي المكلف 
الحكومـة  رئيـس  مكتـب  فـي  بالإعـلام 
المؤقتـة فـي تصريح لإذاعة «إكسـبريس 
إف.إم» المحليـة أن تصريحات الراجحي 
في «قسم منها منطقية ولكن في قسم آخر 

غير مقبولة وغير مسؤولة».
وأثارت تصريحات الراجحي عاصفة 
فـي  التونسـيين  مـن  الفعـل  ردود  مـن 
موقـع التواصـل الاجتماعي»فيس بوك» 
بعضها وصل إلى حد المطالبة بإقالة قايد 

السبسي.
وبعـد ظهـر أمـس الأربعـاء انتقلـت 
الاحتجاجات إلى الشـارع حيث خرجت 
مظاهـرة فـي شـارع الحبيـب بورقيبـة 
لجماهيـر  تونـس  العاصمـة  بوسـط 
شـابة طالبـت برحيـل قايـد السبسـي 

وحكومته.
وردد المتظاهرون شـعارات بينها «يا 
باجـي يا عميـل.. هزْ كلابك واسـتقيل»، 
فيمـا انتشـر عدد كبيـر من قـوات الأمن 

محيطين بمكان تجمع المتظاهرين.    

اللطيف ينفي ويتهم وزير الداخلية المقال بأنه «لم يكن في وعيه» ومظاهرة في الشارع تطالب برحيل قايد السبسي

ضجة بتونس.. الراجحي يتهم السبسي بالإعداد لانقلاب ويكشف عن «حكومة ظل» تسير البلاد بقيادة اللطيف

رئيس الحكومة الباجي قايد السبسي وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي

فراتيني يتحدث عن احتمال التوصل الى 
وقف لاطلاق النار في ليبيا «خلال اسابيع»

■ روما ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في ختام اجتماع لمجموعة 
الاتصال في روما امس الخميس انه قد يتم التوصل الى وقف لاطلاق النار في ليبيا «خلال 

اسابيع».
وصـرح فراتيني ردا على سـؤال لاذاعـة راديو «اونـو» الايطالية ان «بضعة اسـابيع» 

للتوصل الى اتفاق لوقف النار هي «فترة زمنية واقعية».
وكان الوزيـر الايطالي اعلـن قبيل ذلك ان تركيا اقترحت ان يتـم التوصل الى هدنة في 

مهلة سبعة ايام، لكنه استدرك ان هذا الاقتراح «الطموح» لم يؤخذ به.
وقال في المؤتمر الصحافي الختامي «اننا مدركون انه لا يزال لدى النظام قوات عسكرية 
وترسـانات يتولى القسـم الاكبر منها مرتزقة وقد قلص الحلف الاطلسي نسبة 40٪ منها 
تقريبـا». ورأى فراتيني ان عمل الحلف الاطلسـي ينبغي ان يكـون «مزيجا من العوامل مع 
العمل السياسـي الذي يظهر الوحدة الدولية في عملية سياسـية من دون (معمر) القذافي 

وتعزيز العقوبات الاقتصادية».
واوضح «اننا نعمل على مهل سريعة لكي يفهم النظام انه لا توجد امكانيات للمستقبل»، 

مضيفا «الافق واضح: وقف النار ومغادرة القذافي الذي يترك البلاد والسلطة».

طرابلس: دعوة القذافي لترك السلطة غير «اخلاقية»
■طرابلـس ـ ا ف ب: قال متحدث باسـم الحكومة الليبيـة ان دعوة الزعيم الليبي معمر 
القذافي الى التخلي عن السـلطة، كما فعلت مجموعة الاتصال حول ليبيا التي اجتمعت في 

روما امس الخميس، ليست «اخلاقية ولا شرعية وليست معقولة».
وقـال موسـى ابراهيـم للصحافيين «هم يقولـون لليبيين ( انتم لا تعلمـون ما هو الجيد 
بالنسـبة لكم، نحن سنقوم بسحب الخيارات السيئة وسنبقي لكم فقط الخيارات الجيدة، 

لكي لا ترتكبوا الاخطاء)».
واضاف «هذا ليس اخلاقيا ولا شرعيا وليس معقولا ان يتم تحديد خيارات الليبيين».

ونـدد المتحـدث باسـم الحكومة الليبيـة بنوايا اجتمـاع مجموعة الاتصال حـول ليبيا، 
المكلفة بالمسـار السياسـي للتدخـل الدولي في البـلاد، مؤكدا ان على العالم الاسـتماع الى 

قادة القبائل الذين اجتمعوا في طرابلس الخميس.
واضاف «يجب على العالم الاسـتماع الى القبائل في ليبيا، وليس الى اناس يجتمعون 
في روما». وتابع متسـائلا «اي الاصوات اهم؟ صوت هيلاري كلينتون ام اصوات ألفين من 

زعماء القبائل الليبية؟».

كلينتون: على العالم «تشديد عزلة» القذافي 
■ رومـا ـ ا ف ب: دعـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون فـي روما امس 
الخميـس شـركاءها الـى «تشـديد عزلـة» معمـر القذافي، عبـر رفـض اسـتقبال مبعوثيه 

ومساعدة الثوار على فتح ممثليات لهم في العالم.
وقالت كلينتون كما ورد في نص خطابها امام مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما انه 

«على الاسرة الدولية تشديد العزلة الدبلوماسية والسياسية لنظام القذافي».
واضافـت ان «هذا يعني دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا عن طريق عملية سياسـية» 

برعاية المبعوث الخاص للامم المتحدة لليبيا الاردني عبد الاله الخطيب.
واشـارت كلينتون الى تدابير مباشـرة وعملية في هذا الشأن من بينها «رفض استقبال 
اي مبعوثين من القذافي ما لم يعلنوا انشـقاقهم او يسعوا الى اجراء محادثات جدية حول 
رحيلـه». وتابعت ان الدول التي لم تغلق عمل سـفاراتها في ليبيـا يجب ان تفعل ذلك وان 
«ترسل مبعوثين الى بنغازي» معقل الثوار و»تسهل اقامة مكاتب تمثيلية للمجلس الوطني 

الانتقالي في عواصم العالم».
كمـا اعلنت كلينتـون ان الولايات المتحدة تسـتخدم اموال النظام الليبـي المجمدة على 

اراضيها «لمساعدة الشعب» الليبي.
وقالت كلينتون حسب نص خطاب امام مجموعة الاتصال حول ليبيا في روما ان «ادارة 
اوباما التي تعمل بشـكل وثيق مع الكونغرس، قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة 
باسـتخدام جزء من الاموال العائدة الـى القذافي والحكومة الليبية فـي الولايات المتحدة 

لنتمكن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب الليبي».
وتبلغ الاموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة حوالى ثلاثين مليار دولار.

وذكـرت كلينتـون ان الولايـات المتحدة ستسـاهم بـ 53 مليـون دولار في النـداء الذي 
اطلقتـه الامم المتحـدة لجمـع اموال وسـتقدم مسـاعدة مادية قدرهـا 25 مليـون دولار الى 

المجلس الوطني الانتقالي.

بريطانيا تطرد اثنين آخرين من الدبلوماسيين الليبيين 
■ لنـدن ـ رويترز: أعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانية امس الخميـس عن طرد اثنين 
آخريـن مـن الدبلوماسـيين الليبيـين من لنـدن بعد أيام مـن إصـدار أوامر للسـفير الليبي 

بمغادرة البلاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ «أصدرت أوامر بطرد اثنين من الدبلوماسيين 

على أساس أن أنشطتهما تتعارض مع مصلحة بريطانيا.»
وصدرت الأوامر بالطرد الأربعاء وأمام الدبلوماسـيين وأسـرتيهما حتـى 11 أيار/مايو 
لمغادرة بريطانيا. وقال هيغ في بيان «نخضع وضع السـفارة الليبية والعاملين بها لعملية 
مراجعـة مسـتمرة. رأيـت أن سـلوك هذين الفرديـن أصبح غير مقبـول وأنه لا بـد بالتالي 

الإعلان عن أنهما شخصيتان غير مرغوب فيهما.»
وتم إمهـال السـفير الليبي عمـر الجلبان يوم الأحد 24 سـاعة لمغـادرة بريطانيا بعد أن 

قالت السفارة البريطانية إن سفارتها في طرابلس تعرضت لهجوم. 
وفي شـباط/فبراير أعلنت بريطانيا أنها أغلقت سـفارتها في طرابلس وأجلت العاملين 

بها بسبب «تدهور الوضع الأمني» في ليبيا.
وفي آذار/مارس طردت بريطانيا خمسـة دبلوماسـيين ليبيين احتجاجا على ممارسات 

للسلطات الليبية ولأنهم ربما يمثلون خطرا على الأمن القومي البريطاني.

سفينة انقاذ ترسو ببنغازي وعلى متنها 1138 شخصا 
■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت منظمـة الهجـرة الدوليـة إن سـفينة تقل 1138 شـخصا تم 
إجلاؤهـم من مدينة مصراتة المحاصرة بينهم عشـرات الجرحى وصلـت إلى بنغازي معقل 

المعارضة الليبية في وقت مبكر من امس الخميس.
وتمكنت السـفينة (رد سـتار وان) من الصمود في مواجهة نيران مكثفة من إنقاذ عمال 
مهاجرين من افريقيا وآسـيا من ميناء مصراتة أمس الأربعاء لكنها أجبرت على ترك المئات 
مـن الليبيين الذين يتلهفون للفرار من القتال. وقالت جميني بانديا المتحدثة باسـم منظمة 

الهجرة الدولية لرويترز «وصلت السفينة بأمان صباح اليوم إلى بنغازي.»
وبعـد أن غـادرت السـفينة الميناء بشـكل فوضوي بينمـا كان يحاول مدنيـون ليبيون 
اعتلاءهـا وسـط القصف وإطلاق النار قالت المنظمة التي تتخذ مـن جنيف مقرا في بادىء 

الأمر إن نحو 800 يعتقد أنهم على متن السفينة.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

لا تختلـف دول الاتحـاد الأوروبـي فقـط في السياسـة التي 
يجـب أن تتبعهـا في معالجـة الملف الليبـي بل حتـى الكثير من 
التداعيـات المترتبـة عن هذه الأزمـة التي جعلـت الاتحاد يعيد 
النظـر، ولو مؤقتا، في ما كان يعتبره هدفا سـاميا وهو الفضاء 
المفتوح بين دوله، وذلك من خلال احتمال إعادة العمل بالمراقبة 

عند الحدود. 
وتعتبـر اتفاقيـة شـنغن التـي تجمـع أغلبيـة دول الاتحـاد 
الأوروبـي والتـي راهنت على الحـدود المفتوحـة لتعزيز حرية 
تحرك الأوروبيين من أكبر الأهداف التي تم تحقيقها بعد سنوات 

طويلة من المفاوضات السياسية الماراتونية. 
ورغـم منح الاتفاقية الحق لكل دولة بإعادة تشـغيل المراقبة 
فـي حدودها السياسـية، إلا أن هـذا الموضوع لم يطـرح نهائيا 
طيلة العشـر سـنوات الأخيرة حتى هـذه الأيام بسـبب الأزمة 
الليبية والثورة التونسية. وتفجر الجدل السياسي بين إيطاليا 
وفرنسا في أعقاب ارتفاع نسـبة المهاجرين السريين من تونس 

بعـد طرد الدكتاتور زين العابدين بـن علي واتخذ بعدا أكبر مع 
اندلاع الأزمة الليبية، إذ تجاوز عدد المهاجرين من البلدين نحو 

إيطاليا أكثر من 25  ألفاً في ظرف ثلاثة أشهر فقط. 
وبعـد الوصول إلـى إيطاليـا، يتجه أغلب هـؤلاء المهاجرين 
نحو فرنسـا بحكم توفـر غالبيتهم على عائلات هناك، ففرنسـا 
كانت تاريخيا القبلة الكلاسـيكية للهجرة التونسية والمغاربية 
عموما. وأمام هذا الوضع، تقدمت فرنسـا للمفوضية الأوروبية 
بطلب تعليق العمل باتفاقية شـنغن بسبب المشاكل التي تعاني 
منهـا بسـبب الهجرة السـرية القادمة مـن إيطاليـا، بل ووصل 
الأمـر بباريس الى توقيـف العمل مؤقتا بالقطـارات التي تربط 

بين البلدين في منتصف نيسان/أبريل الماضي.
وقبلـت المفوضيـة الأوروبيـة الأربعـاء الطلـب الفرنسـي، 
حيث أصبح من حق الأجهزة الأمنية الفرنسـية مراقبة مختلف 
حدودهـا مـع دول الجـوار مثـل اسـبانيا وإيطاليـا، وخاصـة 
البلـد الأخيـر الـذي يتسـرب منـه المهاجـرون. ولكن سـتعالج 
الـدول الأعضـاء الطلب الفرنسـي يـوم 12 أيار/مايـو الجاري 
فـي بروكسـيل.  ويرى عدد مـن الخبراء الفرنسـيين أن باريس 

متخوفـة من موجة هجرة حقيقية في حالة انهيار ليبيا وانتقال 
عدوى الاحتجاجات للجزائر.

وتتحفظ أغلب الدول الأوروبية تجاه القرار الفرنسـي الذي 
يمـس أحـد أركان الوحـدة الأوروبيـة، ومن ضمن هـذه الدول 
اسـبانيا، حيث قال رئيس الفريق الحزب الاشتراكي الإسباني 
في البرلمان الأوروبي، لوبيث أغيلار، الذي شـغل سابقا منصب 
وزيـر العـدل «وصول بضع عشـرات من المهاجرين السـريين لا 
يجـب أن يكون ذريعة للتحجـج بإعادة الحدود، خاصة في ظل 
ارتفـاع الخطابات الشـعوبية المعادية للهجـرة». بينما رفضت 

اليونان أمس الخميس رفضا قاطعا عودة الحدود.
وبدورهـا تـرى المفوضة المسـؤولة عـن الشـؤون الداخلية 
للاتحاد الأوروبي أسيسيليا مامستروم أن  نسبة 25 ألف مهاجر 
هـو رقـم مرتفع خاصة وأنه حـدث في وقت زمنـي ضيق، ولكن 
ليـس بالقوة الـذي يدفع إلى إعادة النظر في اتفاقية شـنغن أو 
تعليقها. ونقلت جريدة «لوموند» الفرنسـية في عددها الصادر 
اليـوم الجمعة نية الاتحاد الأوروبـي في إعادة النظر في بعض 
بنود اتفاقية شـنغن ولكن في اتجـاه تقليص صلاحيات الدول 

باللجوء إلى إعادة العمل بالحدود.
وينتـج عـن إعادة العمـل بالمراقبـة في الحدود جدل واسـع 
وسـط الطبقة السياسية والاعلامية الأوروبية، وكتبت جريدة 
دي ستاندار النمساوية أمس الخميس تحت عنوان «الشعبوية 
في الحدود»: (أوروبا ليست في حاجة إلى حدود جديدة ولكن 
لحلول مناسـبة وإنسـانية وواضحة لمشـكل الهجرة، وتضيف 
بنـوع مـن التهكم سـيكون من الجميل تـرك الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي والايطالـي سـيلفيو بيرلوسـكوني ثـلاث 
ساعات ينتظران في نقطة حدودية خلال منتصف تموز/ يوليو 

بحرارته المفرطة).
ويعتبـر الاتحـاد الأوروبي أنـه حقق هدفين رئيسـيين نحو 
الاندمـاج الكامل مسـتقبلا، الأول ويتجلى فـي العملة الموحدة، 
والثانـي في تعليق الحدود وفتح فضاء واحد بين أغلبية الدول 
الأعضاء. وخلال المدة الأخيرة تعرضت العملة الموحدة اليورو 
للكثير مـن النقد في ظـل تهديد دول بالانسـحاب، والآن يندلع 
جدل سياسـي حـول الركـن الآخـر، أي اتفاقية شـنغن بشـأن 

الحدود المفتوحة.

نحو تعليق اتفاقية شنغن في فضاء الاتحاد الاوروبي بسبب الازمة الليبية والثورة التونسية

قبـل  رويتـرز:  ـ  (ليبيـا)  بنغـازي   ■
بضعة اشـهر كان عبد الله شويطر العقيد 
بشـرطة بنغازي يقضي وقته في التعامل 
مع أوامر بإسـكات منتقدي الزعيم الليبي 
معمر القذافي، اما هذه الأيام فهو منشـغل 
بالقيـام بوظيفته الحقيقيـة وهي ملاحقة 
عـن  والبحـث  والمحتالـين  اللصـوص 

السيارات المسروقة.
وقـال إنـه فيمـا سـبق كانت الشـرطة 
تعمـل لخدمـة النظـام السياسـي واحتل 
الأمـن المرتبـة الثانيـة لكن الشـرطة الآن 
تقـوم بما يجب أن تقوم به وهو مسـاعدة 
النـاس والحفـاظ علـى أمنهـم وأمانهـم. 
وتابـع أن الشـرطة الآن تحتـرم النـاس 

وتحاول أن تظهر اهتمامها بهم.
ووصـف شـويطر عملـه الجديد تحت 
الأسقف المحترقة لمركز الشرطة الذي يعمل 
فيـه وهو مبنـى تهدمـت بعـض حوائطه 
وخرجت بعض نوافذه من أماكنها بعد أن 
أشـعل محتجون النار في مبـان حكومية 

حين اندلعت الانتفاضة في ليبيا.
قيـام  مـن  اشـهر  ثلاثـة  نحـو  وبعـد 
المعارضـة المسـلحة بانتفاضـة على حكم 
القذافـي تحـاول شـرطة بنغـازي او مـا 
تبقـى منها أن تعيد تقديم نفسـها بوصفها 
قوة جديرة بالثقة املا في طمأنة السكان 
الذين يخشون من انهيار الأمن تحت حكم 

المعارضة.
إن  غربيـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
الحفـاظ علـى القانـون والنظام أساسـي 
حتـى لا يفقد الليبيـون في الشـرق الذي 
تسـيطر عليه المعارضة الإيمـان بإدارتهم 
مع استمرار الصراع واستنزافه للحماس 
الثـوري الـذي وحـد ابنـاء بنغـازي فـي 

البداية.
واندمـج معظم أفراد قوة الشـرطة بين 
السـكان او مكثوا في منازلهـم حين بدأت 
الانتفاضة ودعت حكومة المعارضة رجال 

الشرطة الى العودة لصفوفها.
ويمكـن الآن مشـاهدة شـبان فـي زي 
رسـمي اسـود عليه شـارة الأمن الوطني 
الجديدة إيذانا بطـي صفحة الماضي وهم 
يقـودون سـيارات بيضـاء صغيـرة فـي 

أنحـاء المدينـة او يسـاعدون فـي توجيه 
حركة المرور عند التقاطعات.

وقال شـويطر بينما دخل رجل للإبلاغ 
إن  المحمـول  هاتفـه  بطاقـة  ضيـاع  عـن 
الناس يريدون الأمـن لهذا يريدون رجال 

الشرطة.
ويشـير شـويطر (26 عامـا) مفتخـرا 
الـى أن مكتبه وجهـاز التلفزيون والمقاعد 
السـوداء التي يسـتعملها تبرع بها سكان 

بنغازي.
وقال إن الشرطة تعرف أن الناس تثق 

بها لأنهم يجيئون اليها وقت الحاجة.
وبالنسـبة لمدينـة اختفـت منهـا قوات 
الأمـن بـين عشـية وضحاها وحـل محلها 
أفـراد المعارضـة المسـلحة فـإن بنغـازي 

تعتبر آمنة. إنها ليست مثل بغداد.
إن  ومسـؤولون  الشـرطة  وتقـول 
فـي  انخفضـت  الجرائـم  عـن  البلاغـات 

بنغازي منذ الانتفاضة. 
علـى  الشـكاوى  إن  شـويطر  ويقـول 
سـبيل المثـال تراجعـت من 40 الـى 15 في 
اليوم وقال مسؤولون إنه لم ترد بلاغات 
عـن حـوادث كبيـرة مثـل السـطو علـى 
البنـوك او الخطف على الرغـم من الفراغ 

الأمني.
كما يحاول المدنيون المسـاعدة فكونوا 
لجانا شعبية لحماية أحيائهم ويشاركون 

في توجيه حركة المرور.
لكن سـيارة ملغومـة انفجرت في وقت 
متأخـر يـوم الثلاثـاء قـرب مقـر المجلس 
وأفـادت  المعـارض  الانتقالـي  الوطنـي 
تقارير بمهاجمة عصابات مسـلحة منازل 

ومنشآت تجارية للمطالبة بالمال.
كمـا تهـز الانفجـارات بنغـازي يوميـا 
ينحـى  متكـررا  نيـران  إطـلاق  وتشـهد 
باللائمـة فيـه علـى خلافـات عائليـة او 
احتفـالات مناهضة للقذافي يقول سـكان 
إنهـا تذكي الاعتقاد بين النسـاء والأطفال 

والمسنين بتزايد عدم الاستقرار الأمني.
وحين شـعر المجلس الوطني الانتقالي 
المعـارض بهـذه المخاوف علـق لافتات في 
أنحاء بنغازي محذرا الشـبان المتحمسين 

من إطلاق النيران في الهواء دون داع.

وتظهـر احـدى اللافتات رجـلا يعاتب 
شابين يحمل أحدهما بندقية كلاشينكوف 
والآخـر يحمل رشاشـا ويطلـب منهما الا 

يطلقا النيران لأنهما يخيفان والدته.
وكتـب علـى لافتـة أخـرى أن عائـلات 
خائفـون  واطفالهـا  ونسـاءها  بنغـازي 
ويشـعرون بمزيـد مـن عـدم الاسـتقرار 
الأمنـي مـع كل عيـار نـاري يتـم إطلاقـه 
وتطلب منهم عدم نشـر الذعر بين بعضهم 

البعض.
المواطنـين  أخـرى  لافتـات  وتحـث 
الليبيين على إعادة الأسـلحة التي سرقت 
من مخازن السـلاح ومراكز الشـرطة بعد 

أن بدأت الانتفاضة.
المعارضـة  مـن  مسـؤولون  ويعتـرف 
المسـلحة بأن قـوة الشـرطة تعاني نقصا 
فـي العربـات. وكان عليها ضـم 15 مركزا 
للشـرطة في خمسـة مراكـز آمنـة بعد أن 

أجبرت عصابة مسـلحة الشـرطة في أحد 
مراكزها على تسليم مشتبه به محتجز.

وفـي مبنى أمنـي علق عليه علـم ليبيا 
قبـل حكـم القذافـي قضـت مجموعـة من 
نخبة رجـال الشـرطة في بنغـازي وقتها 
في انتظار اسـتدعائهم للتعامـل مع حالة 

طارئة.
وحين سـئل عبـد القـادر العربـي قائد 
المجموعة إن كان يحـاول إنهاء الخلافات 

العائلية بدت الدهشـة على الأغلبية وقال 
إن الشرطة لا تسـتطيع أن تفعل شيئا اذا 

كانت العائلات تتشاجر.
منهـم  تطلـب  العائـلات  أن  وأضـاف 

الرحيل ليحلوا مشاكلهم بأنفسهم.
ويبدو الملل اكبر مشـكلة. وقال العربي 
إن لا أحد يسـتدعي الشـرطة وأضاف أنه 
ربما سـيذهب رجال الشـرطة للمسـاعدة 

في تنظيم المرور.

مسؤول: تراجع الشكاوى والبلاغات عن الحوادث

مكافحة الجريمة أولوية جديدة تواجه شرطة بنغازي الناشئة

■ رومـا ـ ا ف ب: قـررت مجموعـة الاتصال حـول ليبيا اقامة 
«صندوق خاص» لمسـاعدة متمـردي المجلس الوطنـي الانتقالي 
ماليـا، ستسـتخدم الولايـات المتحـدة لتمويله جزءا مـن اموال 

نظام معمر القذافي المجمدة لديها.
وقال وزيـر الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني خلال اجتماع 
المجموعـة فـي رومـا امس الخميـس «مـن الضروري تقـديم دعم 
اقتصادي اقوى». واضاف «يسـرني الاعلان عـن اقامة صندوق 
خاص ـ يحمل اسـم الآلية المالية الموقتة ـ سيسـمح بنقل الاموال 

فعليا وبشفافية الى المجلس الوطني الانتقالي».
واكـد الوزير الايطالي ان من الضـروري جمع الاموال المجمدة 
بسـرعة بطلـب من المجلـس الوطنـي الانتقالي الليبي، لاسـباب 
انسـانية. واعلنت وزيرة الخارجيـة الاميركية هيلاري كلينتون 
من جهتها ان «ادارة اوباما التي تعمل بشكل وثيق مع الكونغرس، 

قررت وضع قانون يسـمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من 
الامـوال العائـدة الـى القذافـي والحكومـة الليبية فـي الولايات 

المتحدة لنتمكن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب الليبي».
وتبلـغ الامـوال الليبية المجمـدة في الولايـات المتحدة حوالى 

ثلاثين مليار دولار.
وقـال فراتينـي ان «هـذه الامـوال تعود الـى الشـعب الليبي 
وايطاليا وفرنسـا دعتـا الهيئات المختصة فـي الاتحاد الاوروبي 

الى ايجاد حل».
وحذر المسـؤول الاقتصادي في المجلس الانتقالي الليبي علي 
الترهونـي الثلاثاء من ان الاقتصاد الليبي مهدد بالانهيار وطلب 
«قروضـا» بقيمة «ملياريـن الى ثلاثة مليارات يورو» من فرنسـا 

والولايات المتحدة وايطاليا.
واوضـح الناطق باسـم المجلـس الانتقالي محمود شـمام في 

روما ان الثوار ينوون «توفير مسـاعدة طبيـة وغذائية والمرافق 
الاساسـية مثـل الكهربـاء والمستشـفيات» متحدثا عـن ميزانية 

قيمتها 1,5 مليار دولار.
واعتبـر شـمام ان هذه الالية سـتكون سـندا سياسـيا جديدا 

تقدمه الاسرة الدولية للثوار.
واقترحت قطر وهي من البلدان الثلاثة التي اعترفت بالمجلس 
الانتقالي مع فرنسـا وايطاليا، وتشارك في رئاسة اجتماع روما، 
مسـاعدة الثوار على استغلال مواردهم النفطية في المناطق التي 

يسيطرون عليها.
ومن بين المواضيع التي ستتناولها المناقشات حول هذا النزاع 
الذي قال الثوار انه خلف عشرة الاف قتيل، وسائل التوصل «في 

اقرب وقت ممكن الى وقف اطلاق النار».
مـن جهتها، اعربت ايطاليا عن الامل في «ان يقيم اكبر عدد من 

شركائها علاقات ثنائية» مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وقال فراتيني «آمل ان يفكر مزيد من شركائنا في اقامة علاقات 

ثنائية مع المجلس الوطني الانتقالي».
ويشـارك في الاجتمـاع 22 بلدا وسـت منظمات دولية وسـت 

هيئات او دول بصفة مراقب.
وقـال فراتيني ان «هـذا سيسـمح بتعزيز وضع شـركائنا في 

بنغازي وتعميق الشعور بالعزلة لدى نظام القذافي».
واكدت ان مجموعة الاتصال حول ليبيا التي شـكلت في آذار/
مارس بذلت «جهودا هائلة» لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي.

وحـول طلب الثوار الحصول على اسـلحة، قالت كلينتون ان 
«الجميـع مـا زال ينتظر بفـارغ الصبـر. نعيش في عالـم يتحرك 
بسـرعة» لكـن الهدف هـو «مناقشـة البحث فـي مسـاعدة مالية 

واشكال اخرى من المساعدة».

مجموعة الاتصال تنشىء صندوقا خاصا لمساعدة الثوار

فتيان يعبثون بدبابة مهجورة بمدينة بنغازي وسط شعور واضح بالامان
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بائع الغاز المصري يعمل لصالح الموساد
ونبدأ بالتحقيق المثير للجدل من شـرم الشـيخ وكتبه زميلنا سـامي نجاح وقال 
فيـه: «حصلـت «الوفد الاسـبوعي» علـى بعض المسـتندات التي تؤكد تـورط رجل 
الأعمال الهارب حسـين سالم في علاقة عمل بجهاز المخابرات الإسرائيلي - الموساد 
- من خلال شـريكه الإسـرائيلي في شـركة غاز الشرق الأوسـط وزوجته القيادية 
البارزة بالموسـاد، وكان سالم يجتمع بهما بصفة مستمرة في منطقة الغولف بشرم 
الشـيخ وتحديدا بمجموعة الخمسـة وعشـرين فيلا التـي قام بتجهيزهـا لضيوفه 
المهمـين والتـي أقام فيهـا الرئيس المخلوع لفتـرة قبل نقله إلى المستشـفى والتحفظ 

عليه هناك».
ثم انتقل سامي إلى رواية أخرى مختلفة تماما لا علاقة لها بحكاية العمل لحساب 
الموساد، وهي عن زواج حسين سالم من الفتاة الرومانية ميكوليتا التي كانت تعمل 
راقصة في الفندق الذي يمتلكه بشرم الشيخ وافتتاحه مركزا تجاريا لها في رومانيا 

بتكلفة مائتين وخمسين مليون دولار.
وفـي الحقيقـة فلـم أجـد أي معلومة في كل ذلك، تشـير إلى عمالة حسـين سـالم 
للمخابـرات الإسـرائيلية، أو تؤكدهـا، لكـن الـذي أنا متأكـد منه، أن عمليـة تغلغل 
المخابـرات الأمريكيـة والإسـرائيلية، بـين مـن كانـوا يحيطـون بأصحـاب القرار، 
اتخـذت شـكلا مختلفا تمامـا عن عمليات التجسـس العاديـة التي تتضمن تسـليم 
معلومـات مقابل مبالغ مالية، وهذه قضايا كانت تتبعهـا المخابرات العامة ومباحث 
أمـن الدولة والمخابرات الحربية، ويتم القبض على المتورطين، وتقديمهم للمحاكمة، 
وهـي عمليـة متواصلة لـم تتوقف بعـد توقيـع اتفاقيتي كامـب - ديفيـد ومعاهدة 
السـلام، وفي عهدي الرئيس الأسـبق، أنور السـادات، والسـابق مبارك، بالإضافة 
الى ان حسـين سـالم لم يكـن بعيدا عن المخابـرات، والعلاقة معها، لكـن الأخطر من 
هـؤلاء الجواسـيس، هم عـدد من رجـال الأعمال والمسـؤولين الذين يعلمـون تماماً 
أهداف إسـرائيل وأمريـكا الحقيقية، وهي تركيع مصر، وإنهـاء أي مظهر من مظاهر 
قوتهـا الاقتصادية والسياسـية، ولذلك كانوا يقومون من خلال توجيه سياسـاتها 
الخارجيـة لتخدم هذا الهدف، وتجريـد الدولة من قوتها الاقتصادية سـواء ببيعها 
للأجانب أو لأفراد، ومن الضروري الإشارة ايضا الى ان الجيش والمخابرات العامة 
والعسـكرية، كانوا على علم وتنتابهم الشـكوك فيما يحدث من عمليات بيع للقطاع 
العـام وفتـح الباب امـام أجانب، وكل مـا نجحوا فيـه انهم أحبطـوا بعض الخطط 
والمشاريع لهذه المجموعة التي كانت تخطط وتنفذ ذلك وهي تعلم تماما، أن ما تقوم 
بـه هو ما تريده إسـرائيل وأمريـكا منها دون أن تتورط معهما في علاقات تجسـس 

تقليدية.

احد رموز الفساد يحاول
 مساعدة سجناء طرة عبر جمعية خيرية

وانفـردت «الأخبار» امس بخبر لزميلنا جمال حسـين جـاء فيه: «فوجىء اللواء 
نزيه عطا الله مسـاعد وزيـر الداخلية لقطاع مصلحة السـجون بإحدى الجمعيات 
الخيريـة بالقليوبيـة تتقـدم بطلـب رسـمي تطلـب التبـرع بأربعـين مرتبـة فاخرة 
وعشـرين جهـاز تكييف وأربعين مروحة لسـجن مزرعة طرة، مسـاهمة منها لنزلاء 
السـجن، وبعـرض الطلب على اللـواء منصور عيسـوي وزير الداخليـة ارتاب في 
الأمـر، خاصة أن الجمعية الخيرية خصصت تبرعها لنزلاء سـجن مزرعة طرة الذي 
يوجد به كبار رموز النظام السابق طلب الوزير من مسؤولي السجن جمع التحريات 
عـن الجمعية، وعن مصـدر هذه الأجهزة ومن المسـتهدف منها، وجـاءت التحريات 
السـرية تؤكد ان أحد رموز النظام السابق له نشاط بارز في عدد من قضايا الفساد 
حاليا، وتم اتهامه بإفساد الحياة السياسية في مصر، وراء هذا التبرع، وأن أسرته 
حاولت التحايل لادخال أجهزة التكييف لسـجن المزرعة بعد إصرار وزارة الداخلية 
علـى معاملة جميـع نزلاء طـرة لاند من كبـار رموز النظـام السـابق، معاملة جميع 
المساجين، وأن أحد أفراد أسرته لجأ إلى هذه الجمعية الخيرية لادخال التبرع، حيث 
ان التبـرع للسـجون من الجمعيـات الخيرية عمل مشـروع وطلب ادخال الشـحنة 
لنزلاء سـجن المرزعة، وبالفعل وصلت سـيارة نقل تابعة للجمعيـة محملة بأجهزة 
التكييف والمراوح والمراتب، وقام المسؤولون بالسجن بتوزيع أجهزة التكييف على 
مستشـفيات السجون لإراحة المرضى، ولم يتم ادخالها لكبار رموز النظام السابق، 
وكانت صفعة كبيرة على وجه ممول الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالى نصف مليون 

جنيه».

مهاجمة المدافعين عن بشار والقذافي
والى المعارك والردود العديدة، والتي يضرب أصحابها والمشـتبكون فيها في كل 

الاتجاهات، حسب نوع المعركة المراد خوضها.
فمثلا زميلنا عماد الدين حسـين أحد مديري تحرير «الشـروق»، أراد يوم الاثنين 
مهاجمة أكثر من زميل يدافعون باسـتماتة عن النظامين السـوري والليبي فقال عنه 

دون ان يتورط في ذكر الأسماء:
«كل الإعـلام العربـي الرسـمي حـاول - ولا يـزال - تصويـر أن كل الثـورات 
والانتفاضات العربية هي محض مؤامرة أمريكية - إسـرائيلية، الاستثناء الوحيد 

كان إعلام البحرين الذي ينسب ما يحدث هناك إلى مؤامرة إيرانية.
هذا الإعلام الرسـمي الفاشل ومرتزق لأنه الأكثر دراية أن النظم التي يدافع عنها 
عملت لصالح أمريكا وإسرائيل برخصة رسمية، ويعلم الجميع أن أكثر دولة حزنت 
ولا تزال، على سقوط مبارك كانت إسرائيل لأنه كنزها الاستراتيجي على حد تعبير 

قاتل الأسرى المصريين بنيامين بن اليعازر.
حتـى النظام السـوري الذي يعيش الآن أيامـه الأخيرة ويدعـي زورا أنه مقاوم 

يعلم الجميع أنه الخيار الأفضل لتل أبيب».

مصطفى الفقي المرشح لمنصب الأمين 
العام لجامعة الدول العربية يدافع عن نفسه

أمـا الدكتور مصطفى الفقي والمرشـح المصري لمنصب الأمـين العام لجامعة الدول 
العربيـة خلفاً لعمرو موسـى المرشـح لرئاسـة الجمهوريـة في مصر، فقـد دافع يوم 
الثلاثاء في «الأهرام» عن نفسـه في مواجهة الاعتراضات التي يسوقها البعض ضد 
ترشـحه، فقـال عنهم: «لا أظن أن هناك من عانى من سـوء التأويـل واجتزاء النص 
والافتراء على الحقيقة، مثلما شعرت به في الأسابيع الأخيرة، فلا بأس أن تتعرض 
لحملة سياسية وإعلامية، فتلك طبيعة العمل العام، ومن يتصدى له، ولكن الانتقاء 
التحكمـي والتفسـير المتعمـد للأفكار والعبـارات دون تجـرد أو موضوعيـة، ولكن 
بحسابات مسبقة ونتائج مفترضة فان ذلك افتئات على الحق والحقيقة، وتجاوز لا 

ترضى به ثورات الشرفاء.
نعلم جميعـا أن معظم الانتخابات البرلمانية والمحلية مزورة ولكن ذلك كان يأتي 
في سـياق تقليد عبثي تعود عليه الناس وحين يتهمني كل من هب ودب، ومن عرف 

ومـن لم يعرف، بأنني قبلت مقعدا برلمانيا جـاء بالتزوير، عليهم أن يدركوا أنني لم 
أحضـر عمليـة الفرز، ولا علم لـي بما يمكن أن يكون قد جرى فيهـا ثم انتظرت تقرير 
محكمـة النقض فـي الطعن الخاص بتلك الانتخابات ووجدتـه ينفي واقعة التزوير 
ويقـرر البطلان لأخطاء إداريـة مثل مئات الحالات في البرلمـان، كما أن دخولي تلك 
الانتخابات كان أقرب إلى المؤامرة التي اسـتهدفتني أكثر منه قرار سياسـي خالص 

النية ولا أعفي نفسي من المسؤولية.
نتصـل بحديـث صحافي منذ أكثـر من عام قلت فيـه إن هناك من يـرى أن رئيس 
مصـر لا يأتي إلا برضـاء أمريكي وبمباركة إسـرائيلية، وكان المعنى واضحا لا لبس 
فيـه والإشـارة مباشـرة الـى مسـرح سياسـي يجـري إعـداده ورئيس قـادم تقرر 
اختيـاره وأنا اسـتحق التهنئة على شـجاعة الكلمة بهذه العبـارة التي فتحت علي 
أبـواب الجحيم، وحاول البعض ظلماً وبهتانا أن يصورني كما لو كنت مؤمنا بذلك، 
ولست مجرد راوية على مشهد يمثل أمامه، وقد التقط الاستاذ الكبير محمد حسنين 
هيكل بفطنته وخبرته وذكائه ماذا أعني بما قلت وأن العبارة ليست رأياً لي ولكنها 
شـهادة منـي، لذلك اتهمني بأنني شـاهد ملك وهو مـا يعني ان الرسـالة قد وصلته 

واضحة وصريحة.
ولكـن الغريـب أن كثيـرا من المثقفـين المصريين خصوصـا في الأسـابيع الأخيرة 
ينتزعون هذه العبارة من سياقها الحقيقي ويبحثون لها عن معنى آخر كما لو أنني 
كنت صاحب هذه الفكرة ولست فقط الراوي لها والناقل عنها، بل إن ناقداً أدبياً مثل 
الدكتـور صبـري حافظ الذي كان زميـلاً لي في جامعة لندن يفهمهـا بنفس الطريقة 

التي حاول بها المغرضون».

تاريخ مواقف الفقي المثير
 سـبحان ربـك العظيم في أمـر الدكتـور مصطفى، ولماذا لم يسـتقل مـن عضوية 
مجلس الشعب ما دام الأمر قد وصل إلى التزوير أو الخطأ في الحساب؟ بل لماذا قبل 
أن يدخـل الانتخابات أصلا، وهو يعلم انها مؤامرة ضده؟ أي انه يشـارك في التآمر 
على نفسـه، محققـاً الاكتفاء الذاتـي؟ والأهم، لماذا قبل بعد ذلـك التعيين في مجلس 

الشورى، ورئاسة إحدى لجانه لتكون تعويضاً له عن مقعده في المجلس؟
أيضـاً فان محاولته الايهام بأنه نبه بطريق غير مباشـر، الى ان التوريث لجمال 
سـيتم برضا أمريكـي ومباركة إسـرائيلية، لم يـأت مطلقا في سـياق فضح المخطط 
والتنبيه له، وإنما  في سياق المقال، كان تبريرا، وإلا لكان قد رفض ذلك، وفي الحقيقة 
لا يمكن فهم المقال الا بربطه بمقالات سابقة له في «الأهرام» عندما كان رئيسا للجنة 
مصر والعالم المتفرعة من المجلس الأعلى للسياسـات التابع لأمانة السياسات التي 
يرأسـها جمال مبارك، عندما حدد اسـتراتيجية جديدة لمصر تجعلها جزءا من تكتل 
جديد يضمها مع إسرائيل وتركيا وشرق أفريقيا، وتبتعد عن المشرق، وكان مثل هذا 
التصـور وغيـره، متوافقا مع تصورات جمـال مبارك واتجاهاتـه المعادية للعروبة، 
أي كلمـا كان الدكتور مصطفى قريبا مـن دائرة جمال كان يجتهد ليكون معبرا عنها، 
وهي نفسـها الفترة التي شـهدت شـنه هجمات معيبة ضد الزعيم خالد الذكر جمال 
عبدالناصـر وسياسـاته، وكل ما كتبه وأدلـى به من أحاديث منشـور في «الأهرام» 

و»أخبار اليوم» و»المصري اليوم»، وكنا نشير إليه في حينه.

ترشيح الفقي يلقى مزيجا
 هائلا بين الاعتراض والتأييد

فالحملات ضده لها ما يبررها، وقد أغضبت زميلنا في «الأخبار» محمد عرفة فقال 
عنهـا يـوم الثلاثاء مدافعا عـن الدكتور مصطفـى: «لم يكن أحد يتصور أن ترشـيح 
مصطفـى الفقي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية سـيلقى هـذا المزيج الهائل بين 
الاعتراض والتأييد، خاصة وأن المعارضين كانوا من المصريين وهم الذين كان يجب 
عليهـم أن يحملـوا كل عبارات ولافتات التأييد لهذا المرشـح المصري الذي يشـهد له 
الجميع بأنه دبلوماسـي قدير ومفكر عربي ورجل اعترك السياسـة مؤثرا في جميع 
القضايـا العربيـة والدوليـة التي يشـارك فيها ولم ينـس المعارضون لهذا المرشـح 
المصري لمنصب الأمين العام للجامعة العربية كونه عمل فترة ما في القصر الرئاسي 

للنظام السابق كسكرتير للمعلومات لدى الرئيس السابق أيضا.
إذا كان المقياس على كل القيادات أو المفكرين أو العلماء ينطبق حرفيا بهذا المعنى 
فاننـا لن نجد أحدا قبل 25 يناير يصلح لأن يتولى أي منصب داخل مصر وخارجها، 
علينا أن نتحلى بالحكمة، اتمنى ان نقف جميعا صفاً واحدا وراء المرشح المصري».

حذف لقطات القبلات والمشاهد
 الحميمة في الأفلام السينمائية

وإلـى معركـة أخـرى مختلفـة تمامـاً، بعـد أن أجبرتنـا الظـروف ان نبيـت فـي 
«الأخبـار» لنتابعها في اليـوم التالي الأربعاء، مع زميلنـا وصديقنا والأديب الكبير 
جمال الغيطاني، إذ كان مسـتاء إلى بعد الحدود، بسـبب قرار رئيس اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون الدكتور سـامي الشريف بحذف لقطات القبلات والمشاهد الحميمة في 
الأفلام السينمائية، وقال عن هكذا قرار: «متخلف وضار، وفيه نفاق للقوى السلفية 
الصاعـدة في المجتمع، وضيق الأفق لأن التليفزيون المصري لا يذيع بالفعل مشـاهد 
جنسـية سـاخنة، والسـينما المصرية منذ نشـأتها لا تعتمد هذا المنهج، وما تحتويه 
الأفـلام المصريـة يعتبر الحد الأدنى مـن التعبير عن حقائق الحياة، أما المسلسـلات 
التـي تخضع لرقابة صارمة فتخلو من ذلك، أما النفاق، فلأنه يخاطب مناخاً سـائداً 

يتجه إلى التضييق وحصار الإبداع بدأ منذ سنوات».
وفـي الحقيقـة فإن المسـألة لا تتعلق - في رأيي - بتيار سـلفي صاعـد أو غيره، 
فهـذه القضية، قديمة جـدا، بل بلغت درجة من العنف حتى أيـام الزعيم خالد الذكر 
بمناسـبة فيلـم - أبي فـوق الشـجرة - بطولة الفنـان الراحل عبـد الحليم حافظ، 
والفنانـة ناديـة لطفي - أمد الله في عمرها - والسـبب أن عبـد الحليم قبلها ثماني 
عشـرة قبلة وانقلبت الدنيا رأسـاً على عقب بسبب هذا التبذير في القبلات، رغم ان 
الفيلم كان يتم عرضه في دور السـينما، ودائما تتجدد المطالبات بحذف أي مشـاهد 
مثيرة ويتزعم الدعوة آباء وأمهات لا علاقة لهم بسـلفية أو إخوان، على أسـاس أن 
هـذا تليفزيون الدولة الذي يأخـذ تمويله من دافعي الضرائـب، ولا يمكن أن يجرح 
حياؤهـم، وكنت وأنا شـاب، عندما نشـاهد فيلما أنا وزوجتي وأبنائـي، كانت أمهم 
تنبه عليهم، بوضع أياديهم على أعينهم إذا شـاهدوا مشـاهد كهذه والعياذ بالله - 
وتنظر إليهم، وكانوا - والحق يقال يضعون أياديهم على أعينهم الى ان اكتشفنا ان 
أصابعهم لم تكن متراصة بشـكل جيد وبينها وبين الأعين فتحات. وعلى العموم فقد 

جرنا جمال الى السلفيين ومعاركهم.

معارك السلفيين وخطأ اختيار المحافظ القبطي
وإلى السـلفيين ومعاركهـم واسـتمرار ردود الأفعال على ما يقومـون به، وكيف 
تواجههـم الدولـة، كما فعلت في أزمة تعيين محافظ قبطي في قنا، هو لواء الشـرطة 

عمـاد ميخائيـل، ونبـدأ مـن صحيفـة «وطنـي» القبطيـة التـي هاجـم فيهـا رئيس 
تحريرها زميلنا يوسـف سـيدهم هذا القرار بقوله عنه: «لا يمكننا إعفاء المسؤولين 
فـي الدولة أيـاً كان موقعهم من وزر القرار غير المحسـوب والذي يفتقـر إلى الخيال 
السياسـي باختيار محافظ قبطي لـذات المحافظة للمرة الثانية علـى التوالي، وهو 
القـرار الذي أدى إلى انفجار الموقف في قنا لأنه اصدر مفهوما مريضاً مغلوطاً يحمل 
نكهـة «الكوتـة» الكريهـة وكأن منصب المحافـظ القبطي بات ملتصقـا بمحافظة قنا، 
ولعل هنـاك من التراكمات القديمة التي تؤيد ذلك المنحـى مثل منصب وزير الهجرة 
ومنصـب وزير البيئة اللذين دأبت الدولة على تعيين وزير قبطي لهما لذر الرماد في 
عيـون الأقباط بينما كان ذلك في الحقيقة اسـتخفافا بعقولهم، لكـن منصب الوزير 
يختلـف عن منصب المحافظ، وهذا ما أدى الى انفجار موجة الغاضب لدى أهالي قنا 
أو بعـض منهـم على الأقل مـن الذين شـعروا أن كوتة المحافظ القبطـي أصبحت من 

نصيبهم.
لم يكن من العسير على إدراك المسؤولين في الدولة ان يترجموا اهتمامهم بتعيين 
محافـظ قبطـي ببذل بعض الجهد في تنويع المحافظـة - أو اكثر من محافظة - التي 
يعين عليها محافظ قبطي حتى يبدو الأمر ان المقصود وطني وأنه لا توجد حساسية 
ولعلـه كان من الواجب في هذا الصدد إجراء دراسـة ميدانية للبحث عن شـخصية 
قبطية متوازنة لها عطاء واضح على المستوى الشعبي في محافظتها لترشيحها في 
منصب المحافظ ضمانا لقبولها وتيسـيرا لها في الاضطلاع بمسـؤوليتها الجسـيمة 
بـدلا من اتبـاع ذات السياسـات العقيمة المنتمية إلـى النظام السـابق باللجوء الى 
القـرارات الفوقيـة السـيادية التي على الشـعب الانصيـاع لها والتسـبيح بحمدها 

إجلالا وعرفانا.
أمـا الأمر الثاني الخطير الذي يخلق هواجـس والذي لم يكن الأول من نوعه منذ 
قيام ثورة 25 يناير فهو لجوء الدولة إلى إرسـال القيادات الدينية والمشايخ الى قنا 
للتفـاوض مـع المتمردين والخارجين علـى القانون، وهنا أيضا أرصـد غيابا خطيرا 
للخيال السياسـي، واندفاعا غير محسـوب لسـلوكيات رسـمية تضحـي بالقانون 
والشـرعية وبمدنيـة الدولة لحسـاب الرمـوز الدينية التـي كنا نظن أنـه يلزم كبح 

جماح تدخلها في السياسة في المرحلة المقبلة.

الحضور السلفي الملفت للنظر في كل أرجاء مصر
ونفس حالة الرضا التي كان عليها يوسـف شـملت زميله وصديقنا سامح فوزي 
وقولـه فـي نفـس العدد: «مـن حق النـاس أن تتسـاءل وربمـا تسـتغرب الحضور 
السـلفي الملفـت للنظر في كل أرجاء مصر والذي قد يسـبب أحيانـا بعض التضييق 
علـى الأقباط لكنـه في كل الأحوال يشـكل تحدياً للإسـلام الوسـطي المصري الذي 
عـرف عنه التسـامح والرحابـة في النظر علـى مدار التاريخ، تشـهد بذلـك كتابات 
الشـيخ شـلتوت والدكتور عبد المتعـال الصعيدي، والشـيخ محمد عبده والشـيخ 

محمد الغزالي وآخرين.
الشـيخ محمد حسـان المرجع السـلفي أصبـح متصدياً للمشـهد من أزمة كنيسـة 
صـول بالجيزة الـى موقعة المحافظ في قنـا ليس بصفته الشـخصية ولكنه مبعوث 
حكومي، الى هذا الحد تبدو الحكومة ضعيفة هزيلة تتكأ على عكاز السـلفيين، انني 
أقدر المبادرات الشـخصية، وقد يكون لدى الشـيخ محمد حسـان مـا يفعله لتدعيم 
التسامح والتعايش ولكن الحكومة ينبغي أن يكون لديها هي الأخرى ما تفعله، وألا 
تكون في هذا الموقف الذي تبدو فيه غير قادرة على الدفاع عن مواقفها، لم أفهم لماذا 
لم تطلب الحكومة من شيخ الأزهر ان يكون سندها في أي من الأزمتين «صول وقنا» 
هل لإحسـاس دفين بتراجع دور الأزهر وهو أمر لا ينبغي قبوله ولا سـيما أن الأزهر 
هو المؤسسـة التي تحتضن الوسطية الإسـلامية، وغيابه أو ضعفه يؤدي الى نشر 
ثقافة دينية متشددة ومتراجعة تعبر عن فقد ديني مستورد من دول أخرى لا يحمل 

البصمة المصرية الرحبة والهادئة».

«الاخبار»: ليس مقبولا استفزاز مشاعر الأقباط
ويوم الثلاثاء، شـهدت صفحات «الأخبار» تنديدا واسـعاً بالسـلفيين وأفعالهم، 
التـي دفعـت زميلتنـا  ميرفت شـعيب لأن تقول عنهم: «سـواء تبنوا قضيـة كاميليا 
شـحاتة ومـن قبلهـا وفـاء قسـطنطين وأخواتهـن، فليس مقبولا اسـتفزاز مشـاعر 
الأقبـاط، فالدين لله والوطن للجميع «ومن شـاء فليؤمن ومن شـاء فليكفر» صدق 
اللـه العظيم، فلماذا يشـعلون نيران الفتنة بمزيد من تحدي مشـاعر أخوة الوطن، 
ولمـاذا لم يخرجـوا مطالبين بالإفراج عن السـجناء السياسـيين، نعـرف جميعاً أن 
السلفيين ليسوا سواء وبينهم المعتدلون والمتطرفون، فكيف يخرج علينا المتطرفون 
منهـم بجرأة وعنف يهدد السـلم الاجتماعي، علينا ألا نسـتهين بهـم وأن نبحث عن 

سبل للحوار معهم لنتقي حرائق أخرى تبدو نذرها في الآفاق».

السلفيون حولوا تحرير 
مصر الى تحرير كاميليا

صحيـح، كيـف يمكن لنا أن نسـكت عن هؤلاء النـاس، أو كما قـال عنهم في ذات 
اليـوم والعـدد زميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيين السـابق جلال عـارف: «بعض 
التيـارات السـلفية تصور الأمـر وكأن ثورة 25 يناير لم يكـن هدفها تحرير مصر من 
الفسـاد والاسـتبداد بل تحريـر كاميليا حتـى ولو خربـوا الوطن وهدمـوا وحدته 

الوطنية وبددوا جهد المجتمع في هذه القضية الوهمية.
أعرف ان كاميليا وغير كاميليا ليسـت إلا «السـبوبة» التي يتم من خلالها شـحن 

المشاعر الدينية لآلاف البسطاء دون وازع من إسلام صحيح أو وطنية صادقة.
وبعيـدا عن سـبوبة كاميليـا فان يـد القانون لابـد أن تصل لكل مـن اعتدى على 
كنيسـة أو مسـجد ولكل مـن قام بقطع طريـق أو قطـع أذن، ولكل من أثـار الفتنة أو 
عـرض الوحدة الوطنيـة للخطر كما فعل هؤلاء الذين تظاهـروا امام الكاتدرائية أو 

أمام دار الافتاء.
ومـن المهم هنـاك أن يتحول الانذار الحاسـم الذي وجهه المجلـس الأعلى للقوات 

المسلحة بشأن الحفاظ على الوحدة الوطنية الى واقع على الأرض».

لماذا انقلب صحافيو النظام ضده بهذا الشكل؟
وإلى معـارك زملائنا الصحافيين والكتاب واندهاش زميلنا في «اليوم السـابع» 
الاسـبوعية المسـتقلة إبراهيم داود، من عدد منهم قال عن بعضهم:»- لم تدهشـني 
مقـالات كبـار الكتاب من الأدبـاء الذين تناولـوا حبوب الشـجاعة لمهاجمة الرئيس 
السـابق بعـد أن تأكدوا تماما من سـقوطه، وخصوصـا الذيـن كان يأخذهم فاروق 

حسني له، ويخرجون من عنده ماسكين الخشب.
- انيـس منصور اللي هو أنيس منصور، ومكرم محمد أحمد، تبين انهما كانا ضد 

النظام السابق.
لكـن العنـف والغضـب اسـتوليا في نفـس اليـوم - الثلاثـاء - علـى زميلنا في 
«الوفد» حمدي الحسـيني، فصرخ بأعلى صوته قائـلاً: «الآن وبعد أن أصبح مصير 
الرئيـس السـابق وأفراد أسـرته وجميع أركان حكمـه في قبضة العدالـة، ما مصير 
فـرق الكوماندوز الإعلامـي الذين تولوا مهمـة تبييض وجه هذا النظـام والترويج 
لمشاريعه الإجرامية، دور هذه الفرق لم يقف عند تبرير توريث حكم مصر مستهينين 
بتاريـخ هذا البلـد العظيم والاسـتماتة في الدفاع عـن طغيانه وظلمه، بل سـخروا 

أقلامهم الفاسـدة بـكل ما أوتوا من قوة لنهش أعراض كل شـريف حاول رفع صوته 
معترضـا أو محتجا أو حتى مسـتنكرا لما كان يحدث من مهـازل وعبث بمقدرات ذلك 
البلـد العريق، هـؤلاء الكتاب والصحافيون خانـوا مهنتهم وأوطانهـم وتمادوا في 
البطـش والسـرقة والأنانية والنذالة محتمـين بنفوذ أولياء نعمتهـم لدرجة جعلت 
بعض زملائهم من اصحاب الأنفس المرهفة لا يحتملون سخافتهم وبلادة مشاعرهم 

فتواروا عن الساحة مجبرين.
أتصـور أن تركهـم أحرارا طلقاء يشـجعهم علـى مزيد من التآمـر والضرب تحت 
الحـزام وتعطيـل مسـيرة الحيـاة. أنصح كل مـن يفلت مـن التحقيق أن يؤسسـوا 
رابطة أو يشـرعوا فورا في إنشـاء ناد أجتماعي يطلقون عليه اسم نادي «معدومي 
الضمير» تكون عضويته مقصورة على كل من انحرفوا وضلوا وضللوا الرأي العام 
طوال الأعوام الماضية خدمة للصوص ومجرمي النظام السابق، اقترح ان يفتح هذا 

النادي أبوابه لكافة أعضاء أمانة السياسات».

«الاخبار»: لماذا ينشغلون بفك أسر كاميليا؟
وآخـر زبائننـا من «أخبار» الثلاثاء سـيكون نهـاد  عرفة وتسـاؤله: «هل انتهت 
القضايا والمشـكلات في مصر حتى لم تبق سـوى قضية فك أسـر كاميليـا، وماذا لو 
ظهـرت كاميليـا لتؤكد أمـام النيابة أنها مازالت مسـيحية هل سـيصرون أيضا على 

استعادتها؟.
إن مصر ليسـت بلادهم وحدهم هي بلادنا جميعا وإن كانت عودتهم حقا مكفولا 
لهـم فأهـلا بهم شـرط أن يشـاركونا قضايانا الأساسـية والمشـاركة فـي بناء مصر 
ومسـتقبلها وألا يجعلوا من عودتهم يوما أسود على الشعب المصري، تعود كاميليا 
أو لا تعـود، أسـلمت كاميليـا أم لم تسـلم، هذه قضيـة تخصها وحدهـا ولا يمكن أن 

نسمح بأن نجعلها قضية الفتح المبين».

طبيب نفسي يحلل شخصيات 
المتحولين ضد النظام السابق

كمـا نشـرت «الأخبـار» يوم الأربعـاء حديثا مع اسـتاذ الطـب النفسـي الدكتور 
يسـري عبد المحسـن، أجراه معه زميلنا محمود عطية سأله عن تحليله لشخصيات 
المتحولين، من تأييد النظام السابق الى مهاجمته الآن، فقال عنهم: «هذا ليس تغيير 
ثقافة اشخاص، هذه شخصيات هشة سطحية دون عمق فكري، أو وجداني والوازع 
الدينـي عندهـم ضعيـف، وهي شـخصيات هشـة بطبعهـا، وتجـري وراء منافعها 
الشـخصية، وكما تقولون، انهـم يأكلون على كل الموائد، ورجـال كل العصور، انهم 
الوصوليـون وموجودون فـي كل الثـورات والعصور. وهناك الشـخصية المغلوبة 
على أمرها، وكل شخصية مسؤولة في النظام السابق ولقمة عيشه تجيء من خلال 
عملـه مع النظام، وهذا يسـتطيع أن يبرر موقفه وأنـه كان مضطرا تحت ضغط لقمة 
العيـش، وهـذا يغفر له وصراحته تغفـر له، اما من يكابر ويزايد، وهي شـخصيات 
معروفـة، تظهـر وتتحـدث فـي العديد مـن وسـائل الإعلام ويظهـر نفسـه انه كان 
الناصح الأمين للنظام، لكن النظام رفض الاسـتماع لنصائحه فهي شـخصية ايضا، 

انتهازية مريضة».

اليسار اختبأ ثم ظهر بعد الثورة
أما أعنف معركتين دارتا يوم الأربعاء، فكانت أولاهما في «الأهالي» - لسان حال 
حـزب التجمـع - وخاضها زميلنـا خفيف الظل ومتعـدد القدرات جـلال عامر، ضد 
زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» الدكتـور وحيد عبد المجيد، وكان فـي ما يبدو مغتاظا 
منـه جدا، جـدا، لأنه قال عنه: «لـي عتاب على الدكتـور وحيد عبد المجيـد، فقد ذكر 
الرجل في برنامج تليفزيوني في البي بي سي ان اليسار اختبأ ثم ظهر بعد الثورة، 
والحقيقـة التـي يعلمهـا الجميـع ان الدكتـور وحيد عبد المجيـد هو الـذي اختبأ في 
«الأهرام» ثلاثين عاما ثم ظهر بعد الثورة ليدعي انه ليس وحيدا الذي نعرفه، ولكن 
جاكي شـان. اليسـار قدم التضحيات في الوقت الذي كان فيه وحيد زمانه لا يعرف 
إلا المكافآت، البعض ومنهم وحيد يتذكر، ان له في فمه لسان.. شارك في تبرير القهر 
والفقـر، وطالبنا بالرضـى والصبر، يركب الثـورة الآن عدد اكبر مـن حمولتها، فيا 
خوفي مـن الغرق، ويزيد عدد الذين تنبأوا بها عن عـدد الثوار، ولو تمت محاكمات 
للإفسـاد السياسـي والإعلامي، فسـوف يترك وحيد عبد المجيد مكانـه المزعوم أمام 
الثورة ليقف امام النائب العام، ويقال ان اللي اختشوا ماتوا، لكن يقال احيانا انهم 
توفـوا فقط، بدليل ظهور أشـباحهم على شاشـات التليفزيون ليقولوا، ان اليسـار 
اختبـأ، بينما كانوا هم يخوضون المعارك، عرفت حضرتك البحر بيضحك ليه؟ غني 

يا وحيد».

زوجة العنكبوت التي تقتل زوجها
وطبعـا هـذه معركة بـين يسـاريين، إذ كان وحيد يسـارياً عندمـا كان في جامعة 

القاهرة.
والمعركة الأخرى الأشـد عنفا يوم الأربعاء كانت في «المسـاء»، وصاحبها زميلنا 
مؤمـن الهباء، الذي كان في غاية الحزن والغضب مـن زميلنا والكاتب الكبير أنيس 
منصـور بسـبب مـا قاله فـي «أخبار اليـوم» مـع زميلنا مجـدي عفيفي، عـن مبارك 
والسـيدة سوزان والتشبيهات التي استخدمها لوصفها بأنها مثل زوجة العنكبوت 
التي تقتل زوجها بعد ان يعاشـرها، وتقدمه طعاما لأبنائها، وهو ما فعلته سـوزان 

مع مبارك، ولذلك قال مؤمن عن أنيس:
«طوال ثلاثين عاما من حكم مبارك لم يضبط الاسـتاذ انيس منصور معارضا في 
شـيء مما يكتـب او يقول، بل انه في الوعـي العام يدخل في زمـرة أصدقاء العائلة 
الحاكمـة، لكنني اكتشـفت فجأة مـن قراءة حواره انـه ليس معارضـا عاديا، وانما 
زعيم المعارضة، ولو جئنا بعتاة المعارضين لمبارك، لن يقولوا فيه وفي زوجته مثلما 
قال الاستاذ انيس، ولو قال الاستاذ انيس كلمة واحدة فقط منها اثناء وجود مبارك 
فـي السـلطة، أو اعطى انطباعا مما كتـب انذاك بأنه من غيـر الراضين أو المتحفظين 
لكان جديرا اليوم بتقديرنا واعجابنا بما قال، لقد اطلق للسانه العنان للأسف، بعد 
ان أصبح مبارك وزوجته وأبناؤه وحاشـيته وراء القضبان، وهذا لا يدخل في باب 
الشـجاعة مطلقـا، وأنا هنا لا أدافع عـن مبارك ولا التمس له العـذر وليس له عندي 
شـيء من الشـفاعة والشـفقة، وإنما اتعجب فقط مـن قدرة الاسـتاذ أنيس على ان 
يقلب ظهر المجن وبهذه السـرعة لمبارك وأسرته، ولا شـك ان كثيرا من الكتاب فعلوا 
ذلـك من قبله لكنـه كان اكثرهم جرأة واندفاعا، هل قرأت مثل هذه الإهانات الموجهة 
لمبـارك وزوجته على لسـان زعيـم المعارضة أياً كان؟ بل هل قـرأت مثلها من أحد من 

الذين أضيروا في عصره بالسجن والظلم والمحاكمات العسكرية؟».
وملاحظـات مؤمـن صحيحـة تماما، فالتشـبيه الذي اسـتخدمه انيس للسـيدة 
سـوزان، جـارح، ومعيب وهو يذكرنـا بالهجمات العنيفة التي شـنها على الشـعب 
المصـري، لأنـه يحب خالـد الذكر المهـزوم ويكـره السـادات المنتصر، وقـال ان عبد 
الناصر - آسـف - أقصد خالد الذكر - يمثل للشـعب الفحل، والباقي معروف، لكن 
مشـكلته انه لم يطالب يوما بديمقراطية حقيقية، ولـم يطالبه أحد بمهاجمة النظام 
وكانـت الصحـف الحكومية تفتـح صفحاتها لمن يطالـب بذلك، في أحيـان كثيرة، لا 
طـوارىء طالب بإلغائها، ولا إطلاق حرية تشـكيل الأحـزاب، وغير ذلك من المطالب 

الهينة التي لم يكن المطالبون بها يتعرضون للأذى.

الوفد تتهم صديق مبارك الهارب بالعمل لحساب الموساد.. احباط الجيش لعمليات امريكية واسرائيلية.. اقتراح بانشاء ناد للصحافيين المتحولين باسم معدومي الضمير

حملات عنيفة ضد السلفيين.. والجيش يحمي خطيب مسجد النور التابع للأوقاف في صلاة الجمعة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 امتــلأت الصحف المصرية الصــادرة امس بالأخبار والتحقيقات والموضوعات التي ينافس بعضها بعضا في محاولة جذب انتباه القارىء، مثل 
مانشيت «الوفد» الذي قالت فيه - انفراد، حسين سالم عميل للموساد في مصر. 

كما أبرزت الصحف ردود الأفعال على مقتل أســامة بن لادن، وتوقيع اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلســطينية وتصريح الشــيخ شــوقي عبد 
اللطيــف رئيــس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن الجيش تعهد بتمكين الدكتور الشــيخ حســن الشــافعي من إلقاء خطبة الجمعــة - اليوم - في 
مســجد النور ومنع الســلفيين من إنزاله كما فعلوا الاسبوع الماضي، وإصدار وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي قرارا بإعفاء رئيس مصلحة 
الطب الشــرعي الدكتور الســباعي أحمد الســباعي من منصبه، بعد تضارب أقواله عن صحة مبارك، والحقيقة ان هذا ليس السبب الحقيقي، وإنما 
السبب هو الاعتراضات عليه حتى من قبل قيام الثورة، بسبب تقريره عن أسباب وفاة الشاب خالد سعيد، كما تضاربت الأنباء حول صحة مبارك، 
واســتمرت السخرية منه بمناسبة عيد ميلاده، وشارك زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم، على طريقته في تأييد مبارك، بأن كان رسمه 
في جريدة «روزاليوســف» التــي عاد اليها، عن زوجين، أو خطيبين، الله أعلم، المهم ان الزوجة أو الخطيبــة قالت لزوجها أو خطيبها وهي في حالة 

من البهجة والنشوة:
- قوللي كلام قبيح يدوخني، قوللي حأفضل احبك يا سوســو حتى آخــر نفس في صدري وآخر نبضة في قلبي، وجمال مفجر ثورة التحديث، 

وخليهم يتسلوا، كده يعني».
وآخر نفس في صدري، هي عبارة لمبارك، أما جمال مفجر ثورة التحديث، فهي عبارة لأحمد عز المســجون مع جمال في طرة، الآن. أيضاً نشــرت 
الصحف عن هروب مســاجين من أقســام شرطة في البدرشــين بالجيزة والســاحل بالقاهرة ودكرنس، وإصابة عدد من ضباط وجنود الشرطة، 
ومســاعدة الأهالي لهم في التصدي للمهاجمين، واســتماع النيابة لأقوال مصطفى بكري في البلاغ المقدم منه ضد ســوزان مبارك وفاروق حسني 
وأنس الفقي بإهدار الأموال العامة في مشــروع القراءة للجميع ومكتبة الأســرة، وتحويل مبلغ خمســة ملايين دولار ارســلها القذافي لطبع روايته 
الأرض - الأرض في مشــروع مكتبة الأســرة، الى مشــروع جمعية الرعاية المتكاملة التي ترأســها ســوزان، وبلاغات وتحقيقات في فضائح مالية 

يشيب من هولها رأس الغراب.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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اوباما سيتحمل مسؤولية شخصية عن تحول الربيع العربي الى شتاء بارد اسود بسبب تردده في معالجة مشكلات الشرق الاوسط

الحلف الجديد بين فتح وحماس قد يفضي الى سيطرة حماس على الضفة الغربية ايضا ولن يفضي الى تقديم الحريات في المناطق الفلسطينية كما تظن امريكا 

اتفاق المصالحة سيدعم خطة «شباب الثورة» في ميدان التحرير لتنظيم مظاهرة مليونية امام السفارة الاسرائيلية تطالب بالغاء اتفاقية كامب ديفيد

آري شبيط

■ لـن يسـاعد شـيء اليمـين الامريكـي، واليمـين 
الاسـرائيلي وشـبكة «فوكس». فاغتيال اسامة يمنح 
اوباما الدعم. إن مـن كان يُرى ضعيفا أثبت انه قاتل. 
ومن كان يُشـك في لينـه أظهر قدرا كبيرا من الشـدة. 
اجتاز الفتى مراسـم تخريجـه. إن تحريك الاقتصاد، 
والتحـرك الى المركز ووضع اليـد على بن لادن جعلت 
باراك اوباما زعيما صامدا ذا سـلطة. فاذا لم يخطىء 
اخطـاء كبيرة فـي السـنة القريبة فـان احتمالات ان 
يسـتمر فـي السـكن فـي البيـت الابيض حتـى 2019 

جيدة.
لكـن اوبامـا يُصـر علـى القيـام بأخطـاء كبيـرة.  
فسياسـته فـي الشـرق الاوسـط غيـر متسـقة وغير 
مفهومة. فالمبادىء التي توجهه غامضة مصمتة. إن من 
خلع حسـني مبارك ما زال يمنح بشار الاسد حصانة. 
والرجل الذي خرج للحرب من اجل منع سـفك الدماء 
في بنغازي لا يُحرك ساكنا لوقف المجزرة في درعا. ما 
يزال ضعف القيادة وعدم الوضوح الاخلاقي يميزان 
اوبامـا. فبدل ان يقـود العالم العربي الـى مكان جيد 

يُجر مع العالم العربي الى مكان سيىء.
المشـكلة الاولـى هـي ايـران. لقـد أفضـت الثـورة 
العربية الى انه لا توجد قوة سـنية سوى السعودية 
تقف اليوم في طريق آيات الله. وكذلك حسّنت الثورة 
العربية وضع آيات الله المالي بأن رفعت سـعر برميل 
النفـط. إن تموضعا اسـتراتيجيا محسـنا وتموضعا 
اقتصاديا محسـنا يُمكّنان ايران من الانطلاق سريعا 
الـى المشـروع الـذري ومـن سـحق هيمنـة الولايات 

المتحدة الاقليمية.
المشـكلة الثانيـة هي تركيـا. في منتصـف حزيران 
(يونيـو) يتوقع ان يفـوز رجب طيـب اردوغان فوزا 
كاسحا في الانتخابات، بعد ذلك فورا ستنقضي الهدنة 
المؤقتة التي حكم بها على نفسـه. سيحاول الاسلامي 
عا بالسـلطة التي سـيحصل  الطموح من أنقرة مشـجَّ
عليهـا، ان يبنـي دولـة عثمانيـة جديدة. سـيعمل مع 

الاخـوان المسـلمين وحماس وايران فـي جميع أرجاء 
الشرق الاوسط لابعاد الولايات المتحدة.

ايلـول  ان  تعلمـون  فلسـطين.  الثالثـة  المشـكلة 
(سـبتمبر) الاسـود قريـب. يتحـدى محمـود عباس 
اوبامـا ويوشـك ان يضعضـع الاسـتقرار فـي البـلاد 
بواسـطة الاعتراف الدولي المتوقع بدولة فلسطينية. 
كذلـك فـان الاتفاق مـع مؤيدي بـن لادن فـي غزة هو 
ٍ  لاوبامـا، واذا أفضـى ذلـك الـى اختفـاء سـلام  تحـدّ
فياض فستكون النتيجة انهيارا مطلقا لسياسة سلام 

الولايات المتحدة.
لكن المشـكلة الرابعة وهي مصر أشـد منها جميعا. 
فالـى نهايـة السـنة قـد تُفلـس مصـر. ولذلـك ثلاثـة 
اسباب: خسارة ايرادات السياحة، وتقوي احتكارات 
الجيش، وعدم قدرة السـلطة الجديدة على ألا تسـلك 
سـلوكا غيـر غوغائـي. أكان مبـارك سـيئا؟ يشـتاق 

البيت الابيض اليه حتى قبل عيد الميلاد. وسـيتحول 
النمو الاقتصادي الـذي أحدثه الى تقلص اقتصادي، 
وسـيصبح الفقر عدما، والعدم يأسا ويتحول اليأس 
الـى عصيان. لن يسـتطيع الجيـش ان يواجه أمواج 

خيبة الأمل والغضب، فتصبح مصر ثقبا أسود.
لا يوجد حل سهل لأية مشكلة من المشكلات الاربع. 
لـو يوجِـد اوبامـا أي واحـدة منهـا. وربمـا لـم يُقدم 
اوبامـا حـلا حقيقيـا لأي مشـكلة مـن هذه المشـكلات 

الاستراتيجية. 
لـم يـدرك ان من يحطم الشـرق الاوسـط هو مالك 
الشـرق الاوسـط. ولـم يـدرك انـه لمـا كان قـد حطـم 
صنـدوق «بانـدورا» للشـرق الاوسـط فانـه يتحمل 
المسـؤولية عما يخرج مـن الصندوق. فـي حين عالج 
اوبامـا قضيـة اسـامة بحـزم فنـي، يعالج مشـكلات 

الشرق الاوسط الأساسية بتردد وعدم خبرة.

المشـكلة الأشـد إلحاحـا هـي مصـر. قبـل سـنتين 
خطـب رئيس الولايـات المتحدة خطبـة ذات أثر بعيد 
فـي القاهرة. وقبل ثلاثة اشـهر شـجع الرئيس ثورة 
الخطـة  أيـن  الآن.  اختفـى  الرئيـس  لكـن  القاهـرة، 
الامريكية لبناء الأمة المصرية من جديد؟ وأين المبادرة 
الدولية لانقاذ الاقتصاد المصري؟ وأين الجهد لفعل ما 

فُعل في رام الله على ضفاف النيل؟.
إن صيـف 2011 هـو صيـف بـاراك حسـين اوباما. 
فاذا لم يجعل الشـرق الاوسط يسـتقر خلال الصيف 
سـيحدث في نهاية الصيف سقوط اقليمي. إن الرجل 
الذي يتمتـع الآن بالدعم سـيواجه عاصفة تورنادو. 
سـيتحمل الرئيس الامريكي مسـؤولية شخصية عن 

ان الربيع العربي سيتحول الى شتاء بارد أسود.
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قبل ان يتحول الربيع العربي الى شتاء بارد اسود
جدعون ليفي

■ جميل يا باراك اوباما؛ وكل الاحترام لـ «أسود البحر». 
فقد كان اغتيال اسامة بن لادن «جيرونيمو»، عملية عسكرية 
مدهشـة نسـبيا. وانقضى الامر. وما بقي سخافة كبيرة. إن 
أمـواج التأثر وبحـر الفرح الذي أغـرق العالم، واسـرائيل 

فيه، ليس أكثر من زبد مضلل سيزول فورا.
مثل المهرجان العالمي في الاسبوع الماضي بالضبط، زواج 
القـرن، ليـس حفل الاغتيـال هذا الاسـبوع أكثر مـن حادثة 
هوليووديـة جرى تضخيمها دون أي تناسـب. لكن في حين 
لم ينظر أحد بجدية الى حفـل الزواج، أفضى حفل الاغتيال 
الى قدر كبيـر من الانفعال الضخم الـذي لا يوجد من ورائه 

شيء.
ينبغـي ان نتذكـر الـى جانـب الاسـئلة المحرجـة التي لا 
يتجـرأ أحد على اثارتهـا تقريبا – لماذا الاغتيـال لا الاعتقال 
ولمـاذا تُلقى الجثة في البحر دون حتـى أن تُدفن دفن الكلب 
– أن العالم لم يتغير شـيئا ما في السادسـة بعد العملية. 
هـل أصبـح عالمـا أكثر أمنا؟ مـن المؤكـد أن لا. أهـو أكثر عدلا 

واخلاقا؟ نشك في ذلك كثيرا.
كان ابن لادن مسـتحقا الموت. فقد أفضى الى قتل جماعي 
لا لآلاف الامريكيـين والاوروبيـين فقـط بل لمئـات الآلاف من 
المسلمين الذين قُتلوا في حروب الرد الخاسرة التي قامت بها 
امريكا بسـبب أفعاله. أساء سمعة المسـلمين وزرع الكراهية 
لهـم. كان قتله عمليـة انتقامية. وبقيـت الامبراطورية التي 
ضربت مكروهة كما كانت علـى الأقل، تواصل تهاويها، وإن 
كانت شـعبية رئيسـها فقط تبلغ عنان السـماء، وهذا ايضا 

مؤقت تماما.
اذا كانـت «عنتيبة» التـي قمنا بها قد أنقـذت الحياة ولم 
تُغير شـيئا فـي التاريخ – فان رئيس الحكومـة الذي أصدر 
الأمـر لم ينجـح في أن يُنتخب مـرة ثانية علـى اثرها – فان 
عملية الاغتيال هذه لم تنقذ أحدا. أفرحت القلوب فقط التي 

تشتهي الانتقام المفهوم.
امريـكا مثل امريـكا: عرضت صـدام حسـين يُفحص عن 
أسـنانه مثـل بهيمـة فـي سـوق، وألقـت جثـة بـن لادن في 
البحر. وهذان عملان سافلان مُنفران لا داعي لهما. وامريكا 
مثـل امريكا: غمـوض حربي على التفاصيل، أكان مسـلحا؟ 
أكانـت هناك امرأة؟ أكان اطلاق نـار؟ لا يُصعب أحد، فلماذا 

يُفسدون الحفل الأفضل في العالم.
انضمت اسـرائيل بطبيعة الامر الى هذا الحفل الجنسـي 
بكامـل الحماسـة. فقد ظهر جيـش من الجنـرالات والمحللين 
فـي  مـكان،  كل  فـي  اغتيـال  عمليـات  سـوى  ينتظـرون  لا 
الاسـتوديوهات فـي التلفـاز يتحدثون بفخر عـن معرفتهم 
الحميمة بـ «أسود البحر»، ويمدحون بطولة امريكا. وفوق 
ذلـك كم هو جيد انـه يمكن العمل دون محكمـة العدل العليا 
وغولدستون و»بتسيلم»، وكأننا لا نفعل نفس الفعل أصلا. 

لكن لماذا لم ننجح هذا النجاح مع غلعاد شاليط.
والنتيجة هـي الدعم للاغتيالات وعمليـات التعذيب في 
تحقيقاتنـا، واحتمـال أقـل لصفقة شـاليط. هذا هـو الضرر 

المحلي للعملية في اسلام أباد. 
في السادسة بعد العملية  سيستيقظ العالم على عمليات 
انتقـام اخرى وعلى كراهية متقـدة اخرى لامريكا. لن يكون 
مجـد الولايـات المتحدة بسـبب عمليـة رامبو 5 هـذه (التي 
سـتتحول قريبـا الى فيلـم) – سـيكون مجدهـا الوحيد اذا 
عادت الـى قيمها التي فرغ أكثرها مـن المضمون؛ التي تلائم 
تسـميتها بــ «قائدة العالـم الحـر» ولعبت دورها بحسـب 

ذلك.
لن تنشـأ امريـكا الموعودة مـن غوانتنامو واسـلام أباد. 
ربمـا تكون الامبراطوريـة قد ضربت ثانيـة وثالثة ورابعة، 
لكـن هـذه الامبراطورية خانـت مهمتها منذ زمـن. يحلمون 
في العالم الاسلامي بامريكا ويحاولون دون انتباه تحقيق 
روحها المعلنـة ويكرهونها. وإن تعجبوا فعجب ان انجازها 
الوحيـد فـي السـنين الاخيرة قـد تم احـرازه دون ان تطلق 
النـار ودون ان تقصـف ودون ان تغـزو ودون ان تدفـع ـ 
نبـع انجازها الوحيد من انها كانـت نموذجا يُحتذى به. في 
تونس وبنغـازي والقاهرة يريـدون امريكا، لكـن لا امريكا 
«أسـود البحـر» ورُماة الجثـث. انهـم يريدون امريـكا ذات 

المبادىء المعلنة التي يُمجدونها وتخونهم مرة بعد اخرى.
إن قتـل بن لادن، وهو ضـرورة غير معيبة، لن يعزز هذه 
الامبراطوريـة بشـيء ولن يوقـف خفوتهـا. اذا عادت فقط 
الى قيمها الاولى ونشرتها فستحظى مرة اخرى بأن تصبح 
زعيمـة العالم الحـر لا زعيمة الاسـتعمار الحديث فقط. كان 
يُخيل الينا قبل سـنتين ونصف سـنة  انها اختارت للرئاسة 

انسانا يفهم هذا لكن هذا الأمل أخذ يخيب الآن.
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رامبو.. حفلة هوليودية سافلة

الغام المصالحة
■ تعبيـر «مصالحـة» بعيد جدا عـن الواقع في الشـرق الاوسـط، لدرجة أن 

استخدامه يأتي بشكلين: كخدعة او كتهديد. 
احتفـال التوقيـع الذي جرى فـي القاهرة امس بـين فتح وحمـاس كفيل بان 
يتبـين كنقطة انعطافة ليـس فقط في فهم هذا التعبير بل في الواقع الفلسـطيني 

والاقليمي. 
الالغـام التي تهدد بتفجيـر المصالحة واضحة للعيان. ومـع ذلك من الحيوي 
الفحـص اذا كانـت هنـا فرصة جديـدة ليس فقط للفلسـطينيين بل ولاسـرائيل 
ايضا. وزارة الخارجية الاسـرائيلية، خلافا للمواقـف العلنية لبنيامين نتنياهو 
وافيغـدور ليبرمـان، تقدر بـان المصالحة توفر لاسـرائيل فرصة اسـتراتيجية. 
تقرير سـري، نشـره باراك رابيد في «هآرتس» امس يقتـرح على الحكومة عدم 

مهاجمة المصالحة، ورؤية فرصة فيها. 
المصالحة بين فتح وحماس تسـتند الى فهم اسـتراتيجي جديد، ولد بسـرعة 
مـن داخل التحولات التي تعصف ولا تزال تعصف بالشـرق الاوسـط. وحسـب 
هـذا الفهم، فان توحيـد الصفوف بين الفصيلين، اللذين كل واحد منهما يسـيطر 
علـى ارض فلسـطينية اقليميـة منفصلـة، هـو المسـار المفضل لتحقيـق اعتراف 
دولـي سـواء بدولة فلسـطينية ام بـكل عناصر القيـادة الفلسـطينية. ويتطلع 
الفلسـطينيون الى أن يحـث هذا الاعتراف تحريرهم من الاحتلال الاسـرائيلي، 
بعـد ان حصـل انهم على مدى سـنوات جيـل لم ينجحـوا، لا هم ولا شـركاؤهم 

العرب، في ازاحة اسرائيل عن مواقفها.
اسرائيل، التي ترى في التطلعات الوطنية للفلسطينيين تهديدا استراتيجيا، 
شرعت في حملة عدوانية لتحطيم المصالحة. وكأن الوضع الذي تكون فيه حماس 
متنازعة مع فتح يضمن امنا أكثر، أو وكأن اسـرائيل باتت مستعدة للتوقيع على 
اتفاق سـلام مع السلطة الفلسـطينية، الى ان جاءت المصالحة. هذان الادعاءان 
ليسـا اكثر من ذر للرماد فـي العيون، يرمي الى التغطية على الفهم الاسـرائيلي 

التقليدي، الذي يرى في الوحدة بين حركتين عربيتين تهديدا. 
اتفـاق المصالحة الـذي وقع أمس يلزم اسـرائيل باعـادة النظر فـي مواقفها. 
اسرائيل لا يمكنها ولا ينبغي لها ان تعرقله. جدير بها ايضا ان تعترف بالحكومة 
الفلسـطينية الموحدة ـ كي تتمكن في المسـتقبل من اجراء حوار وجيرة طيبة مع 

الدولة الفلسطينية.

أسرة التحرير
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بيلي موسكونا ـ لرمن

■ العنـف هـو كالمـادة المشـعة، قالـت أمـس، في عشـية 
موضوعهـا « جيـل ثـانٍ للكارثة»، العالمـة النفسـية يولندا 
جمبـل. العنـف، في نظر مـن اختصـت بالمعالجة النفسـية 
للكبار الذين تربوا في منازل الناجين، يشـبه مادة لا رائحة 
لها، لا لون لها، لا شـكل لها وتنتشر في داخلنا والى داخلنا 

دون أن نشعر. 
هذا التشـبيه، كما روت لتسيبي جونغروس التي أدارت 
الامسـية في بيت آفـي حي في القدس، طـرأ على فكرها بعد 
التسـريب في المفاعـل في تشـيرنوبيل. حتى اليـوم توجد 
هناك غرف مغلقة لا يقترب منها أحد وذلك لان المادة المشعة 
في داخلها سـتتبدد وفقا للحسابات بعد 25 الف سنة فقط. 

لا أقل ولا أكثر. 
لهـذا الاشـعاع، الذي صلتـه واتصالـه بهـذه الايام هي 
العنف الاجتماعي ـ السياسـي الذي يقوم به اناس من نوع 
مـا بحق اناس من نـوع آخر، لا يغيـر إذن ولا يغير متى ولا 
يغير لماذا ـ تسـلل الى حياتنا اليومية هنا والان، وتعابيره 
هـي جد فظيعـة، ومصـادر القلـق التـي يثيرها جـد عميقة 
بحيث اننا نؤطرها، نحددهـا في حدود في خانات صغيرة 
مـن المعلومات فـي الصحيفة تدل كم ينبغي اطفاء الشـعور 
كـي نتصفـح الصفحـة التالية ونواصـل الحياة الـى الامام 

وكأن كل شيء عادي. 
ضد مجندة حرس الحدود سـيلفيا شني رفعت أمس في 
المحكمـة العليا في القدس لائحة اتهـام على التنكيل بقاصر 

فلسطيني.
 نظـرت الى صورة سـيلفيا شـني، إمرأة شـابة ابنة 22، 
ذات منظر عادي تماما، تبتسم الى الكاميرا مع شعر مضموم 

الى الخلف، خطوط شقراء وبزة حرس الحدود.
 مـن أين جندت ابنة الجار المبتسـمة الكراهية الشـديدة 
للشـاب الفلسطيني المقيد الذي ركلته، صرخت عليه، نكلت 

به، صوبت مسدسـا الـى رقبته وضغطت على الشـعلة كي 
تدفعه الى الاعتقاد بانها توشك على اطلاق النار عليه؟

كيـف حصل اننـا نحن، «الذيـن كنا ضحايـا العنصرية، 
الاضطهاد والتمييز»، مثلما قال أول أمس الرئيس شـمعون 
بيريـس في «يـد واسـم»، «وملتزمـون في أن نكـون البلاد 
الاكثـر مناهضة للعنصرية في العالـم»، كيف اننا لا نجلس 
الـى الطاولة كـي نرتب حياتنـا مع الفلسـطينيين ونبدأ في 
أن نعيـش حياة مجتمع سـليم أموالـه تتدفق الـى التعليم 
العالـي، الى الخدمـات الاجتماعيـة، الى الخدمـات الطبية 
التـي تجعلنـا اكثـر صحـة نفسـيا وجسـديا، وذوي تفكير 

انساني أكثر. 
لماذا تسلل في داخلنا الاشعاع لدرجة الوصول الى خلايا 
الدماغ التي تختار السياسـيين العاجزين الذين يواصلون 
اشـعال نـار الكراهية مثـل ايهود بـاراك، بنيامـين نتنياهو 
وشـمعون بيريس، الذي رغم الرسائل التي أطلقها في ذاك 
اليوم الى الفضاء، شـجب مثل رفيقيـه اتفاق المصالحة بين 

فتح وحماس انطلاقاً من الجهل، والحماسة. 
ثلاثتهـم أظهـروا أيضا انعـدام مسـؤولية تجاهنا، نحن 
المواطنـين الكثيرين الذين نصلي الا تتعـرض اكثر منذ ذلك 
إمرأة شـابة مثل سـيلفيا لوضعيات تخـرج فيها من داخلها 

بفضل الجهل وانعدام الثقافة كل هذا القدر من الكراهية. 
ولم نقل بعد كلمة عن الكراهيـة المضادة، الخوف، القلق 
والغضب التي نبتت في ذات اللحظة، مثل موجة الاشـعاع، 
لدى الشاب الفلسطيني الذي ثمة احتمال في أن يختار بعد 
سـنة أو سـنتين، انطلاقا من ألمـه وغضبه وجهلـه أن يكون 

شهيدا.
 قـد يحصل هذا في تل أبيب حيـث ربما في ذات اللحظة، 
نسـاء  او  وصديقاتهـا،  سـيلفيا  سـتتنزه  لا،  ان  وحبـذا 
اسـرائيليات اخريات في نفس العمر، مـع اطفالهن الصغار 

في العربات. 
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الكراهية ترتد علينا
يسرائيل هرئيل

■ الطموح الى الحرية هو خلاصة وجود شعوب كثيرة. وليس 
الامـر كذلك، مع التعميم، عند الشـعوب في منطقتنا (وفيها عناصر 
مـن الشـعب اليهـودي تعمـل لالغـاء حرية شـعبهم السياسـية). 
مـن المعقـول ان نفتـرض ان المتظاهريـن الذيـن بـدأوا الاحتجـاج 
فـي تونس ومصـر طمحوا الـى حرية كحريـة الغرب؛ لكـن القوى 
الاخـرى، والأكثريـة ذات القـرار، تطمح الى «حريـة» تختلف تمام 

الاختلاف.
إن الفلسطينيين الذين وقعوا أمس على اتفاق مصالحة بينهم لا 
يطمحون ألبتة الـى حرية كصيغة التصريح الذي يُطلب الى باراك 
اوباما أن يصرح به، بحسب مقالة الوف بن «الحرية هي الرسالة» 

(«هآرتس»، أمس).
 من اجل منح هذه الحريات الأساسـية لا يحتاج الفلسـطينيون 
الى تصريح رئاسـي. فلا أحد يعوقهم ولا حتى اسرائيل عن منحهم 
إياها. إن الفلسـطينيين تعوزهم في الحقيقة حرية سياسـية تامة، 
لكـن ما الذي يعـوق ناس السـلطة عن منح الفلسـطينيين «حقوق 

انسان وكرامة وتحررا من الاضطهاد»؟.
يسيطر الفلسـطينيون على شـؤونهم الداخلية منذ أكثر من 15 
سـنة. هل عدم وجود تصريح رئاسـي امريكي هـو الذي منعهم من 
انشاء جهاز قضاء مسـتقلا، بلا تحيز بدل ذلك الغارق في الفساد؟ 
وهـل ذلك الامر هو الذي منعهم من انشـاء صحافـة حرة، وتغليب 
شفافية الحكم ومنع فسـاد القريبين من الطبق؟ وهل ذلك هو الذي 
منعهم من بناء شـرطة تحمي السـكان وليسـت قوة فاسدة أساس 
عملهـا الحفـاظ على نظـام الحكـم بواسـطة التنكيـل بالمواطنين؟ 

أليست هذه الامور من أسس الحرية؟.
أمـس نشـأ الحلـف الجديد بـين اولئك الذيـن يخفـون بحلاوة 
لسـان معارضتهم المبدئيـة لوجود دولة يهودية وبـين اولئك، مثل 
حماس، الذين يكشفون ـ بواسطة عمليات دامية ايضا ـ عن خبايا 
قلوبهـم. هـذا الحلف يُبعـد على عمـد الحرية الاخرى، السياسـية 

ايضـا، لـو أرادوا حريـة سياسـية لاسـتطاعوا التوصـل اليها قبل 
سـنين. بعد اتفاقات اوسـلو مثـلا. فقد كانت حكومة اسـحق رابين 
وشـمعون بيـرس مسـتعدة لمنحهم هـذه الحرية. وكذلـك حكومتا 

اريئيل شارون واهود اولمرت.
إن ياسـر عرفـات، الذي خشـي امـكان ان يُدخلـه توقيعه على 
اتفاقات اوسـلو التاريـخ العربي باعتباره من خـان مباديء الأمة 
العربية ـ وهي الرفض المطلق للاعتراف العربي بحق دولة يهودية 
في الوجود على ارض اسـلامية مقدسة ـ اختار الغاء هذا الامكان، 

أي اوسلو بواسطة العمليات التفجيرية.
 أمـا محمـود عباس الـذي خشـي أن يخلـص بـاراك اوباما من 
بنيامين نتنياهو دولة فلسـطينية تضطر الى الاعتراف باسرائيل، 
فغـاب فجـأة عـن حلبـة المحادثـات. كل ذلك مع اشـتراطه شـرطا 
(تجميد البناء في المستوطنات)، لم يفترض قبل ذلك في المحادثات 
مع جميع رؤسـاء الحكومات في اسرائيل. الآن يقوي عباس نفسه 

مرة اخرى بالحلف مع حماس.
هـذا هو جوهر نمـاء علاقاتـه باولئـك الذين رموا عشـرات من 
ناسـه عـن المباني المتعـددة الطوابق في غزة. بعد سـنة سـتُجرى 
انتخابات في السـلطة. من سـيتجرأ، بعد الرد الحماسـي للشـارع 
الفلسـطيني على «شـبه الاتفاق» بين اولمرت وعباس، على تجديد 

المحادثات مع اسرائيل؟
 إن حماس التي فازت في انتخابات ديمقراطية من قبل قد تعاود 
انجازاتهـا وقـد تحكم هـذه المرة كما يهـوى اسـرائيليون يؤيدون 
المصالحة، في يهودا والسـامرة ايضا، أوليسـت الانتخابات الحرة 

خلاصة الحرية.
ربمـا يسـتطيع اوبامـا أن يدفع قُدمـا بدولة فلسـطينية، لكنه لا 
يسـتطيع ان يضمن ان تسودها حريات انسان. إن اصوات الحزن 
والرثـاء مـن غزة ومن المسـجد الاقصى بعد اغتيال ابـن لادن تُبين 
جيـدا أي نـوع مـن الحريـة يطمـح اليـه الفلسـطينيون ويقدرون 

عليه.
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الطريق طويل الى حرية فلسطينية

دان مرغليت

■ ذكّــرت مراســم المصالحة بين فتــح وحماس 
كبــار الســن بنكتة قديمة وهــي ان يهوديــا انقض 
علــى دب ليضربــه. وقــف رفاقه حوله وشــجعوه 
على ان يغلب الدب. بعد بضــع دقائق أجاب رفاقه 
بصوت يائس: «مــن يتحدث عن التغلب على الدب؟ 
كيف بحق الشــيطان الخلاص مــن قبضته؟». هذا 

اليهودي هو أبو مازن.
ظهر أبو مــازن أمس على شاشــات التلفاز كمن 
أُصيــب بالمــس. خطب فقــال انه لا حق لاســرائيل 
في التدخل وإن عليها ان تحول اليه اموال الســلطة 
الفلســطينية، لكــن مــن مثله يعلــم ان الــدب الذي 
يجســده خالد مشعل واســماعيل هنية سيفترسه 
قبل الصيف افتراســا ســهلا، من غير تنســيق مع 

الجيش الاسرائيلي.
بيــد أن المصالحــة الظاهرية التي لــن تطول في 
رأي رئيــس «الشــاباك» الخارج، يوفال ديســكين، 
تُعرض اسرائيل لمشكلة مباشرة. إن وزراء تختلف 
صرامتهم متحدون في آرائهم. انهم يرونها «المعركة 

على سقف الرباعية».
شــخص بنيامــين نتنياهو الــى اوروبــا مزودا 
بتعليلات جديدة لتعزيز معارضة اسرائيل لانشاء 
دولة فلســطينية بقرار من طرف واحد في الجمعية 
العامــة للامم المتحدة فــي ايلول (ســبتمبر). الامر 
متعلق بــدول الرباعيــة التي إن تمســكت بموقفها 
المبدئي والأساســي فســتقضي بأنــه لا ينبغي ان 

يُطلــب الى اســرائيل اجــراء تفاوض مــع حكومة 
فلســطينية أحــد عناصرهــا المركزيــة يدعــو الــى 

القضاء عليها.
هــل يمكن الحفاظ علــى المعيــار الاوروبي. وهل 
يمكن منــع التآكل والتهاوي؟ لا نعلم. الخشــية من 
ان تحاول اوروبا ان تبيع اسرائيل سلعة سياسية 
واحــدة مرتين. قــد تُقدم مطالــب لنتنياهــو مقابل 
معارضتهــا وجود حماس في الســاحة، وهو يعلم 
ما الذي يخشــاه في هذا السياق. يخشى مثلا طلب 
اوروبا أن يعلن فترة تجميد بناء اخرى دون شــرط 

حتى ايلول (سبتمبر).
إن ديســكين الــذي ودع أمــس خلية المراســلين 
العســكريين، لم يُسهل الامور على رئيس الحكومة. 
فقد اســتعمل لغــة مهادنة فــي التطرق الــى اتفاق 
المصالحــة الفلســطينية الداخليــة في مســتويين: 
وذاك انهــا لن تطول ايامها وانه لا مكان لمعاقبة أبو 
مازن بوقف ايرادات الضرائب من اسرائيل الى رام 
الله ما لم يُحــدث تغييرا بالفعل لسياســة التعاون 

الامني مع اسرائيل في يهودا والسامرة.
هل حسد ديســكين رئيس الموساد السابق مئير 
دغان الــذي فاجأ نتنياهــو مع انتهــاء ولايته؟ هل 
غضــب لأنه لــم يتم اختيــاره لوراثته ســوى يورام 
كوهــين؟ ليس واضحــا، وهو أقل أهميــة. على كل 
حال سيعلم نتنياهو عند عودته في نهاية الاسبوع 
أي شــحنة اوروبية ســيخرج معها هذا الشهر الى 

الولايات المتحدة.

اسرائيل اليوم 2011/5/5

مشعل سيفترس ابو مازن
اليكس فيشمان

■ حب كبير لم يكن هناك، ومشكوك فيه ان تكون 
هنـاك مصالحـة او بداية وحدة. مـا كان هناك بيقين 
هو الكراهية لاسرائيل والتزلف لمصر. هذا هو اليوم 
الذي حرص فيه  خالد مشعل وأبو مازن على ارضاء 
جمهور المسـتمعين في القاهرة وفـي العالم العربي. 

كل واحد بأسلوبه. 
مشـعل اختـار كلمـات فظـة، مـع كراهيـة لاذعـة 
فـي العينـين، وابو مـازن صياغات ملتويـة ودعابة 
سـوداء «لخريج حواجز الجيش الاسرائيلي». كان 
مهمـا لـه أن يبـث بأنه ليـس عميلا، وأنـه يوجد في 
ذات القـارب مـع حمـاس حيال اسـرائيل. وقـد بدا 
هـذا كخطـاب لرجل يئـس من المسـيرة السياسـية 
حيـال اسـرائيل. واذا مـا قيـض له أن ينهـي حياته 
السياسـية دون اتفـاق سـلام، فليدخـل علـى الاقل 
الـى الفكـرة الفلسـطينية كمن حقـق الوحـدة. قمة 
القاهرة هي بالتأكيد نقطة الدرك الاسفل في علاقات 

اسرائيل مع السلطة الفلسطينية. 
من حيـث الجوهر، لـم تعرض فـي القاهرة خطة 
سياسـية واحـدة، بـل ان الاثنـين لـم يطرحـا حتى 
موضوعـا واحـدا اتفقـا عليـه، وبـذلا جهـدا كـي لا 
يـدوس أي منهما علـى طرف الاخر، واهتما اساسـا 
بالتشـريفات – من يجلس وأين، من يتحدث وكم – 

ونثرا شعارات الوحدة. 
الوحـدة  فـي  الشـروع  قـرروا  الفلسـطينيون 
مـن النهايـة. بدايـة الاعـلان بانهـم يسـيرون نحو 
المصالحـة، وفقط بعد ذلك يبدأون بملء هذا الاعلان 
بالمضمون. في حينه وصف شـمعون بيريس اتفاق 
اوسـلو بانه « قصـة ستسـتغرق زمنا طويـلا آخر، 

ولكنهـا بـدأت بنهاية سـعيدة». في حالـة المصالحة 
الفلسـطينية لم تكن حتى النهاية السـعيدة. جائزة 

نوبل لن تخرج من هذا الاتفاق.

يتهمون الرسول

ما حصـل خلف الكواليس فـي القاهرة أمس أكثر 
تشـويقا مما صـوره التلفزيـون المصري الرسـمي. 
يتبـين ان المحاولـة فـي اسـرائيل لعـرض حمـاس 
كمـن ترقـض نحـو اتفـاق المصالحة بسـبب ضائقة 
سياسـية – ليسـت دقيقـة حقـا. بعيـدا عـن عيون 
الكاميرات اعرب قادة حماس عن الفرح والسـعادة 
ولم يبدُ أنهم يقتادون الى هذا التوقيع وكأنه تملكهم 
الشـيطان. وذلك، في الوقت الذي بث فيه قادة فتح 
في رام الله في الاونة الاخيرة تشوشـا وانعدام ثقة 

باتفاق المصالحة. 
فضـلا عـن ذلـك عرضـوا حتـى كأخـرق ممثلهم 
للاتصـالات مـع حماس فـي القاهرة، عـزام الاحمد، 
واتهمـوه بانـه فاجأهـم عندمـا وقـع علـى الاتفـاق 
بالاحـرف الاولـى (بالمناسـبة، ذات التهمة وجهوها 
لـه عندمـا وقع فـي 2007 علـى اتفـاق المصالحة بين 
حمـاس وفتح في اليمن، الاتفاق الـذي منه ايضا لم 

يخرج شيء). 
وافق قادة حماس على المصالحة ليس فقط بسبب 
المكانة السياسية التي يطويها لهم في داخله. يتبين 
أن المصريين توصلوا مع حماس الى تفاهمات سرية 
شفوية وخطية على أن يوقعوا فقط. مثلا: أول أمس 
وصـل الـى القاهـرة أميـر قطـر ـ صديـق الايرانيين 
والسـوريين ـ واسـتقبل هنـاك باحتـرام الملوك من 
جانب الجنرال طنطاوي والتزم باستثمارات هائلة 
في قطاع غزة. وزير الخارجية المصري نبيل العربي 

تعهد بفتح حر لمعبر رفح. مشكوك فيه أن يخرج هذا 
الى حيز التنفيذ. ولكن حماس تلقت عروضا لم يكن 
ممكنـا رفضهـا، ويوجد على مـا يبدو عـدة اتفاقات 
سـرية اخـرى لـم تعـرض. تمامـا مثلما لـم تعرض 
الوثيقـة الموقعة بين حماس وفتـح على الملأ، كما هو 

دارج. 

سياسة الغموض

كان لفتـح وحمـاس نحـو اسـبوع للوصـول الى 
تفاهمات على مواضيـع جوهرية حتى التوقيع على 
الاتفاق امس. هذا لم يحصل، وقد برز الامر جيدا في 
الخطابات في القاهرة. انطلقت هناك رسائل غامضة 
عـن الوحدة، ولكـن لم تكن هنـاك وحـدة آراء. ابو 
مازن تحدث عن سلاح واحد، سلطة واحدة ومصدر 
صلاحيات واحد. مشعل هو الاخر تحدث عن سلاح 
واحد. مشـكوك فيه أن يكونا يقصدان ذات الشيء. 
أي منهما لم يتحدث عن عملية الانتخابات. ابو مازن 
تحدث عـن احتـرام الاتفاقات، ومشـعل تحدث عن 
اختيار اسـتراتيجية جديدة، اختيار ادوات جديدة 
لمعالجة المواجهة مع اسرائيل. كان هنا تلميح واضح 
عـن   – وللاردنيـين  وللمصريـين  للفلسـطينيين   –

الحاجة الى الغاء الاتفاقات القائمة مع اسرائيل.
فـي المصالحة توجـد محاولـة لتبييـض الوحدة 
مـع حمـاس مـن خـلال تشـكيل حكومـة وحـدة من 
التكنوقراطيـين ليسـت لهـم أي صلـة بالسياسـة. 
الامريكيـون، فـي هـذه الاثنـاء، لـم يشـتروا هـذا. 
اذا كانـت هنـاك نيـة مـن وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبـي للوصـول الـى احتفـال التوقيـع - فقـد 

اعترضها الامريكيون.
في اختبار النتيجـة، في هذه اللحظة، لم يحصل 

شيء على الارض. قوات الامن الفلسطينية لم تتلقّ 
أي تعليمـات جديـدة فيما يتعلـق بمعالجة حماس. 
وقبل بضعة ايام فقط كشفت قوات الامن في السلطة 
مخزنـا هائلا لحمـاس في منطقة نابلـس وفيه مواد 
متفجرة معدة محليا. اول أمس اعتقل مسـؤول كبير 

لحماس في الضفة. 
في غـزة ايضا لا جديد. صحيح أنه في الاسـابيع 
الثلاثـة الاخيرة لم تطلق حتـى ولا رصاصة واحدة 
علـى الحـدود. ولكـن حتـى الايـام الاخيـرة كانـت 
منشـورات عن نيـة حماس لاختطـاف جندي، وكذا 

تهريب الوسائل القتالية مستمرة دون عراقيل. 
بعيـون اسـرائيلية هـذا الاتفـاق سـيختبر، كل 
يوم. سـيتابعون هنا مثلا التعليمات التي ستتلقاها 
أجهـزة الامن في الضفة من السـلطة بشـأن معالجة 
محافـل الارهاب ورجال حماس. كما سـيختبر أيضا 
استمرار التعاون مع اسرائيل في مجالات امنية وما 
شـابه.  الضرر الحقيقي لاسرائيل والذي يبدو ماثلا 
للعيـان هو الضرر الذي لحق بالصورة السياسـية. 
صورة شـعب فلسطيني موحد سـتخلق ريح اسناد 
في الشـارع الفلسـطيني والشـارع العربي ـ مما من 
شـأنه أن يؤثـر علـى قـوة الاحـداث فـي الضفة مع 
حلـول يوم النكبة في 15 ايار (مايو)، واكثر من ذلك 

مع حلول شهر ايلول (سبتمبر). 
وفي هذه الاثناء، فان الاتفاق يعطي ريح اسـناد 
لخطة «شـباب الثـورة» من ميـدان التحرير لتنظيم 
مظاهرة مليون شخص امام السـفارة الاسرائيلية. 
الصراع الاسـرائيلي حيال اتفاق القاهرة سيجري، 
 – الدبلوماسـية  السـاحة  فـي  اللحظـة،  هـذه  فـي 
الدوليـة. والى هذه السـاحة لا نصل نحـن، كما هو 

معروف مع ذخيرة كافية.
 يديعوت 2011/5/5

الشر سيأتي من ميدان التحرير بالقاهرة

اردوغان سيبعد امريكا عن المنطقة بشار الاسد يتمتع بحصانة امريكية اوباما اثبت انه قاتل
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مثقفون سوريون من الداخل والخارج يكسرون جدار الخوف (2ـ2):

ليس للنظام طائفة.. إنه بحد ذاته طائفة! 
دمشق ـ باريس ـ لندن ـ خاص:

من الصعب الوقوف على آراء المثقفين 
السوريين في الداخل حيال ما يجري 
في بلادهم من قمع دموي للانتفاضة 

الشعبية. القبضة البوليسية للنظام 
لا تراقب الهواتف ووسائل الاتصال 
وتمنع الصحافيين من نقل ما يجري 

فقط! بل تكمّم الأفواه وتلقي بأصحاب 
الآراء الحرة في السجون. سورية اليوم 

سجن كبير لشعبها. ولكن مع ذلك هنا 
آراء ومواقف لكتاب سوريين من الداخل 

والخارج حول ما يجري. ننوه إلى 
أننا عمدنا الى أخذ آراء بعض الكتاب، 
الذين لم نتمكن من الوصول اليهم، من 

صفحات الفيس بوك الخاصة بهم.
جدير بالذكر ان السلطات السورية القت 

القبض، قبل ايام، على الكاتب حازم 
نهار.

نهاد سيريس
روائي وكاتب سيناريو 

اذا  انـه  السـوري  الشـعب  وعـى  لقـد 
مـا انتفـض كمـا فعـل الشـعبان التونسـي 
والمصري فانه يمكـن ان يتخلص من الدولة 
الأمنيـة التي أفقدته حريتـه وكرامته. خرج 
يطالـب بالحريـة ومـن الملفت ان أول شـعار 
رفعه في دمشـق كان «الشـعب السـوري ما 
بينذل» ثم رفع الدرعاويون شـعار «الموت.. 
ولا المذلـة». وعندما تمـادى النظام في القتل 
رفع سقف شـعاراته ومطالبه وزادت جرأته 

وطور حركته.
لقـد تم تشـكل كـرة الثلج فـي درعا وهي 
تتدحـرج باستمـرار فتكبـر وتكبـر حتى لم 
يعـد ينفـع فـي كبحهـا أي عمليـات تجميـل 
يقـوم بهـا النظـام. كانـت انتفاضـة أما الآن 
فقـد أصبحـت ثـورة وتشـترك فيهـا معظـم 
المدن والقرى السـورية، أقول ثـورة لأن لها 
شـعاراتها ومفرداتها الخاصتـين كما اصبح 
تنظيمهـا  وطـرق  وأناشـيدها  أغانيهـا  لهـا 
وحكمتها وما تلبث فئات مختلفة من الشعب 
تنضم اليها. وأفضل مثال على حكمة الثورة 
هو رفع شـعار الهلال والصليب في «الجمعة 
المسـيحيون  ينـأى  ذلـك  ومـع  العظيمـة»، 
بأنفسـهم عن الانخراط فيها بسـبب خوفهم 

من المجهول رغم كل تطمينات الثوار.
ثم ان حلب ودمشق، بشكل أقل، هادئتان 
وأعتقـد ان كل واحدة منهمـا تنتظر الأخرى 
لكـي تبـدأ بالتحـرك أولا وانـا أعتقـد بـأن 
دمشـق سوف تسبق حلب في التحرك بينما 
حلب تنتظر دمشـق لتتحـرك، فالحلبيون لا 
يريدون ان يعيـدوا سيـرة الثمانينات حين 
بادروا في التحرك فتلقـوا الضربة القاضية 
ومن ثم تم ضرب حماة بينما كان الدمشقيون 
يكتفـون بالمراقبة ومن ثم حصد المكاسب من 

النظام المنتصر. انه منطق التجار.
حـين تتحـرك حلـب أخيـرا فـان الثـورة 
ستكون في المراحل الأخيرة الا انها ستكسب 
حسـن الختـام، هـذا الختـام الـذي سيكون 

الدولة المدنية الديموقراطية.

خطيب بدلة 
قاص وصحافي

ما يجري في سورية اليوم من مجازر أمر 
متوقع. إنه ثمن الحرية التي يطلبها الشعب 
السوري بعد عقود من الحكم الشمولي الذي 
يكـرس الحـزب الواحـد، والـرأي الواحـد، 
والصـوت الواحد، والقائـد الواحد. لم تكن 
لدى النظام السـوري أية رغبة في الإصلاح 
قبـل بدء الأحـداث، اللهـم إلا الحكـي الفارغ 
الـذي كانـت الإذاعـات والتلافيـز الرسمية 
تلغط به.. وحينمـا اضطر النظام للإصلاح، 
تحت وطأة الثورة السـلمية العظيمة، وجد 
نفسه في موقف لا يحسد عليه، يلخص فيما 
يلـي: كيـف نصلـح نحـن الذين أفسـدنا كل 

شيء، ويا ترى الإصلاح ألا يودي بنا؟
مـن هنـا نجـد المعادلة جـد لئيمـة، وجد 
واضحـة: وهي أن الحرية المنشـودة تحتاج 
البيـت  إلـى  والعـودة  كثيـرة،  دمـاء  إلـى 
ستجعلهم يتسـلون بالناس الذين خرجوا، 

والاستفراد بكل واحـد منهم، كما كان الحال 
في السابق.

حازم نهار
كاتب وصحافي

لم تكن السـلطات السـورية تتوقـع أبداً 
أن تشهد احتجاجات شـعبية على شاكلة ما 
حـدث فـي دول عربية عـدة، وربمـا جاءتها 
هـذه القناعـة مـن اعتقادهـا بـأن الخـوف 
الـذي زرعتـه فـي نفـوس السـوريين طوال 
ثلاثـة عقـود سيكـون حائلاً دون ذلـك، لكن 
السوريين أثبتوا أنهم كسائر شعوب الأرض 
ومسـتعدون  والكرامـة  للحريـة  يتوقـون 

للتضحية من أجل ذلك.
تكـون  أن  يمكـن  لا  سوريـة  باعتقـادي 
ومـا  والجغرافيـا،  التاريـخ  دائـرة  خـارج 
يحـدث اليـوم هـو انتفاضة حقيقيـة دافعها 
حالـة الاستئثـار بالحكـم وقمـع الحريـات 
والانتقـاص مـن كرامـة المواطـن السـوري، 
ومـن الخطأ مواجهة هذه الانتفاضة بالعنف 
الإعلامـي  والتضليـل  والاعتقـال  والقتـل 
المسـعور. ما يحدث يحتاج إلى حل سياسي 
وليس إلـى حلول أمنيـة واهمـة، ويبدأ هذا 
الحـل السـياسي بوقـف إطـلاق النـار على 
المتظاهريـن ومحاسبـة مـن مارسـوا القتـل 
بحق أبناء شـعبنا، ورفع الحصار المفروض 
على بعض المدن السورية، والاعتذار العلني 
عن السـخافات الإعلامية للإعلام السـوري 
لين والمروجـين، ورفع حالة  ومحاسبـة المضلِّ
أرض  علـى  العرفيـة  والأحكـام  الطـوارئ 
الواقـع وليس نظريـاً فقط، وإطـلاق سراح 
جميـع المعتقلين السـوريين، وبعـد ذلك تبدأ 
مرحلـة جديـدة عنوانها مؤتمر عـام للحوار 
الوطني بمشاركة القوى السياسية وممثلين 
عن انتفاضة شـعبنا لإقرار إصلاحات جدية 
تتعلـق بالانتخابات البرلمانيـة والتعديلات 
الدستورية العصرية المناسبة لبناء سورية 

دولة مدنية ديمقراطية لجميع أبنائها.

لؤي حسين
كاتب وصحافي

مـا يجري فـي سورية مـن إقبـال الناس 
على المشـاركة في الحقل العام يشـكل فرصة 
تاريخية لا يجوز لأحد أن يخمد جذوتها لأي 
سبـب من الأسبـاب. ومن المفتـرض على كل 
وطني وتواق إلى النهضة بالمجتمع السوري 
ودولتـه وأفـراده أن يبـادر إلى خلـق الأطر 
المناسبـة لتجييـر هـذا الحراك فـي مصلحة 
دخولنـا عنوة إلى عصر الحضارة والحداثة 

والديمقراطية.
هـذه الفرصـة ما كـان لنـا أي نصيب في 
صنعهـا قبـل الآن حتـى لـو أطلقت السـلطة 
كل الحريات، إذ كان من شـبه المستحيل دفع 

الناس للمشاركة في الحياة العامة.
ليسـت المهمة سهلة ولكن غلاوة الفرصة 
تدفعنـا إلى عدم التفريط بها، إذ قد لا نحظى 

بها لقرن قادم.
......................................

كنـت قـد أنـذرت كل صحافـي أو إعلامي 
يقـوم  ممـن  السـوريين)  غيـر  مـن  (حتـى 
بتشـويه حقائق انتفاضة شـعبي السـوري 

أنه سينال أشد العقوبات بعد أيام.
اليـوم أنـا غاضب وأكـرر إنذاري بشـدة 
أكثـر هؤلاء الإعلاميـين الذيـن يقومون بكل 
دم بـارد بإعـادة قتل شـهداء الحريـة مرارا 
ومـرارا، وأؤكـد لهم أننـا جميعنا شـاهدون 

عليهم ولن يلقوا منا أي شـفاعة أو عذر، فدم 
أبناء شـعبي الـذي سال فـي شـوارع مدننا 
وبلداتنـا ثمـين، ثمـين جـدا، أثمن مـن رقاب 

الأبواق الكاذبة والمنافقة. فايس بوك.

محمود زعرور
روائي وصحافي

يدخـل الوضع فـي سورية مرحلـة بالغة 
الخطورة يتمثل باستمرار النظام السـوري 
باعتمـاد الحـل الأمنـي عبـر عمليـات القمع 
الممنهـج بكل أشـكاله مـن إطـلاق الرصاص 
بحصـار  مـروراً  المتظاهريـن  علـى  الحـي 
المـدن وصـولاً إلـى الـزج بدبابـات الجيش 
مـع  والحجـر،  البشـر  لقصـف  السـوري 
استمـرار عمليـات اعتقـال كوادر ونشـطاء 
ومواطنـين، هـذه الأساليـب تأتـي رداً على 
مظاهـرات واحتجاجات الشـعب السـلمية، 
التي تمسـكت بطابعها الوطني، وقد أفشلت 
بإصرارها على الطابع السلمي والوطني كل 
المحاولات لجرها إلى أساليب العنف، أو إلى 

الوقوع في شرك الطائفية.
كل  الأمنيـة  النظـام  ردود  طوحـت  لقـد 
محاولـة لترجيـح المراهنـة علـى (وعـوده 
بهـذا  تجسـدت  التـي  الإصلاحيـة)، 
الشـعب  خيـار  أن  وأكـدت  العـاري  القمـع 
المتمثـل بإصـراره علـى الحريـة والكرامـة 
والديمقراطيـة هـو الكفيـل بإسقـاط نظـام 
الاستبداد الذي هيمن على حياة السـوريين 

لخمسين عاماً.
إن تعاطف الأحرار، ودعم المجتمع الدولي 
لمطالب الشـعب السـوري السـلمية من أجل 
الحريـة والديمقراطيـة، وتعاظـم إدانة نهج 
القمع والاستبداد، هي عوامل ستسـاهم في 
التعجيـل برحيـل نظام الاستثنـاء، وتمكين 
ثـورة السـوريين مـن بلـوغ أهدافهـا التـي 
ناضلـت من أجلهـا قوى الشـعب وتعبيراته 

الحية.

فارس البحرة
شاعر

بينمـا توصـف بالعفوية مسـيرات تأييد 
علـى  ويُضغـط  جـرّاً  إليهـا  الطـلاب  يُجـرّ 
الموظفـين كي يشـاركوا فيهـا، يُعتقـل أطفال 
كتبـوا علـى الجـدران عبـاراتٍ سمعوها في 
التلفزيون، ويعذّبون ليعترفوا بمن (دسّهم) 

ودفعهم إلى هذا (العمل التخريبي).
سواء في قمع الاحتجاجات أو في تعاطيه 
الإعلامي معها يتصرف النظام السوري ضد 
أبسـط بديهيـات العقـل والحياة. فـلا يترك 
مجالاً للتعاطف معه اللّهم إلا من قبل شركائه 
فـي الفسـاد والاستبـداد، أو لمـن صدّقوا أن 
السـلم الأهلي والحيـاة العصريـة يهدّدهما 

رفعُ القبضة الأمنية عن أعناق الناس.
إذا تركنـا نظريـة المؤامـرة لأصحابهـا لا 
يبقى تفسـير لخـروج الناس إلي الشـوارع 
رغـم خطـر المـوت المتربّـص بهـم إلا وجـود 
حاجات ملحّة لديهم تتجاوز حتى وجودهم 

كأفراد وحبهم للبقاء والسلامة.
الانسان السوري جائع إلى الحرية، وقد 
علمتنـي تجربة الاغتـراب أن من لم يرتو من 
الحريـة في وطنـه سيغصّ بها فـي أي مكان 

في العالم.
لا أظـن سوريـة ستهـدأ قبـل أن يصبـح 
بمقـدور أطفالهـا أن يكتبوا علـى جدرانها ما 

يشاؤون دون خوف. 

مها حسن
روائية

حـراك  هـو  سوريـة،  فـي  يحصـل  مـا 
جماهيري تلقائي، لشعب ملّ من الاستبداد، 
وحكم الحـزب الواحد. حين ينظر السـوري 
إلـى مـا حولـه، ويسـمع هتافات الشـعوب 
المجـاورة، فلا بد أن يشـعر برغبة مماثلة في 
التعبير عـن صوته. الأطفـال الذين خرجوا 
في درعا وكتبوا على الجدران «الشعب يريد 
إسقـاط النظام» ينتمون لجيل يتنفس هواء 
جديدا ومختلفا. وهم كانوا «جرس الإنذار» 
لخطـر الخضوع. الأطفـال بهبّتهـم التلقائية 
نحو التعبير والحرية، كسـروا خوف الجيل 
الآخـر، الذي ومـا أن نزل في الشـارع، حتى 

اكتشف روعة الهتاف الحر.
هذا الهتاف لن يتوقف، لقد قام الشـعب، 

ولن يعود إلا ظافراً بحريته. 
المؤسف، أن الأنظمة هي الثابتة. تفكيرها 
ثابـت وراسـخ. تعتقـد أن ما نجحـت به من 
أساليـب قديمة لا تـزال فعّالـة. كأنها تعيش 
خـارج الواقـع وخـارج الحيـاة. نحـن فـي 
زمـن الحداثة العربيـة، أو النهضـة العربية 
الجديدة. على الأنظمة السياسية أن تتلاءم 
مع هـذا الوعي الجديد، لحماية وجودها، إن 
رغبت، أما لجوءها إلى العنف، وهذا للأسف 

ما يحصل، فسوف يسرع في سقوطها.
..................

المشـكلة فـي سوريـة لـن تنحـل بإلغـاء 
قانون الطـوارئ، أو محكمة أمـن الدولة، أو 
بتجنيس بعـض الأكـراد.. المشـكلة الكبرى 
هي الأجهزة الأمنية المتحكمـة، العقلية التي 
تحكـم سورية مـن أكبر راس فيهـا (لا أعرف 
مـن هـو) إلـى أصغـر طفـل.. هـؤلاء، كيـف 
السـبيل للتخلص منهم، الذين اعتادوا على 

كسر رأس الآخر، واستعمال البوط كلغة؟
لعبة ساذجة وقميئة، يخربون ويقتلون 
ويقنصـون ويشـبّحون... يرتكبون كل هذه 
الآثـام، ويلصقونهـا بالآخريـن.. المندسين، 
فقـط  يذبحـون  المأجوريـن...  العمـلاء، 
يسـتخفّون  الحـد  ألهـذا  التهـم..  لإلصـاق 
بالـدم، والعدالـة، والتاريـخ؟ أيـن تهربون 
من رائحة أياديكم وأدمغتكم المتورطة بالدم 

والرصاص؟
.......................

النظـام القمعـي، وحّدنـا جميعـا، عربـا 
ودروزا،  وعلويـة  وشـيعة  سنـة  وأكـرادا، 
مسـلمين ومسـيحيين، مؤمنـين وعلمانيـين 
وملحدين، نسـاء ورجـالا، مثقفين ومهنيين، 
جميعنا اليـوم نهتف للحريـة، نريد إسقاط 

الخوف.

حسين الشيخ
شاعر

ماذا يجري في بلدي؟
منذ حوالي النصف قـرن دخلت سورية 
فـي نفق بالـغ الظلمـة، نفق سيطـرت عليه 
متحججـة  أمـن  أجهـزة  عشـرة  مـن  أكثـر 
بقانـون طـوارئ مفصـل كمـا تريـده تلـك 
الأجهـزة، تطبقـه كيفيـا، تطبقـه علـى كل 
حركـة أو حـراك، صـار التنفـس والـزواج 
والسـفر والنشـر والكلام والصمت والعمل 
يحتاج إلى موافقة مسـبقة من تلك الأجهزة 
القمعيـة، الذريعة الرسمية لهذا القانون أن 
البلد فـي حالة حـرب مع إسرائيـل، دخلت 
سورية النفـق بصحبة نظام فقد صلاحيته 
منذ ذلك الوقت، نظام قديم متهالك غير قادر 

إلا على جـر سورية نحو ظـلام دامس أكثر 
حلكة، حوالي نصـف قرن ونحن ننتظر أي 
ضوء فـي هذا النفق البالـغ العتمة، حوالي 
نصـف قـرن مـن الخـوف والمـرارة والفقد، 
والاعتقـال التعسـفي والفسـاد وكل شـيء 
وسـخ نـتن، كل هـذه المـدة والبلد فـي أزمة 
عامـة لا يسـتطيع أن يوفـر لهـا النظـام أي 
الاحتجاجـات  جـدي.  إصلاحـي  مشـروع 
الشـعبية التـي بـدأت منـذ 15 آذار/مارس 
وهـي مسـتمرة حتـى الآن حفزهـا التطلـع 
إلى المزيد من المسـاواة والعدالـة والكرامة 
والحريـة، مئـات الآلاف من النـاس تحدوا 
الخـوف وانطلقـوا إلى الشـارع بصدورهم 
الرصـاص الحـي مـن  ليواجهـوا  العاريـة 
اجل أن ينالوا حقوقهم المشـروعة بالحرية 

والكرامة.
التاليـة:  فـي  تتركـز  النـاس  مطالـب 
إلغـاء حالـة الطوارئ قبـل القانون نفسـه، 
وإصـلاح أجهزة المخابـرات المسـيطرة على 
الحيـاة العامـة والخاصـة فـي البـلاد وحل 
الحزبيـة  العسـكرية  شـبه  التنظيمـات  كل 
وإطـلاق  البـلاد،  فـي  المنتشـرة  والأمنيـة 
الحريـات بشـكل كامـل بمـا فيهـا الحريـات 
الإعلاميـة، وإطـلاق معتقلـي الـرأي جميعا 
والكشـف عـن مصيـر المفقوديـن وأعدادهم 
بـالآلاف، وإعادة كل المعارضـين المنفيين إلى 
البـلاد، وإلغـاء المادة 8 مـن الدستـور التي 
تنـص على أن حـزب البعث هو قائـد الدولة 
والشـعب، وإطلاق حرية تشكيل الجمعيات 
الحقوقيـة والأحزاب، وحل مجلس الشـعب 
والدعـوة إلى مؤتمر وطني عـام ومن بعدها 
إلـى انتخابات عامـة في مهلـة معقولة، لكي 
يضطلـع المجلـس الجديـد بصياغـة دستور 
جديد للبلاد، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة 
تمامـا عـن الحكـم للتحقيـق بتهـم الفسـاد 
الكبـرى، وأخيرا وليـس آخـرا محاسبة كل 
المتورطـين فـي قتل مئـات المواطنـين وجرح 

الآلاف. 
إننـا نريـد حريتنـا وكرامتنا، ولـن نقبل 
شـيئاً آخـر دونهمـا. ذلـك مـا راح يهتـف به 
النـاس فـي سوريـة، إنـه أعظـم درس فـي 
دروس الحريـة، لاستعادة ما يجعل البشـر 

بشراً. 

منذر بدر حلوم 
روائي

مـن كثرة ما قلنـا (نعم) وصلنـا إلى هنا. 
فمعظمنا ولـد ومات ولم يقل (لا) في حياته، 
ومـن قالها منّـا يوماً قالها في غيـر محلّها. يا 

لبؤس العقل والروح والأخلا!!
............

الوقوف ضد القتل والعسـف وكل ظلم...
وضـد الكـذب والتزويـر والزيـف والنفـاق 
والنهب والاستغلال والوضاعة والخنوع...

موقف في الأخلاق!
........

الحرّيـة للعقل السـوري المكبّـل بالخوف 
المسـرطَنة..الحرية  الأمنيـة  وبالاعتبـارات 
للروح الجماعية السورية المكبّلة بانتماءات 

ضيقة مسلّحة بالجهل. !
...........

يقول لنا حزب البعث العربي الإشتراكي 
(العلماني) بعد قرابـة نصف قرن من حكمه 
البـلاد وسلطتـه المطلقـة عليهـا وعلينا، إن 
الخطـر الـذي يتهدد هـذه البلاد هـو (إمارة 
إسلامية)، دون أن يرى فـي ذلك سبباً كافياً 

لمحاكمته!

■ وثمة، كذلك(**)، وفي نطاق رصد أمراض المثقف الحداثي، 
وحتى «العلماني» كما يتزايد، «سلاح الإشاعة» التي يجيدها هذا 
الأخير، بل إن هذه الأخيرة عند البعض، ومن المثقفين، تأخذ طابع 
«سيـادة ثقافة متخصصة». وإذا كـان المثقف الحداثي، وفي حال 
«ادعاء العلم»، يحمي ذاته... فإنه، في حال الإشاعة، يتوجه إلى 
أخيـه المثقف لكـن باعتباره «آخـر» يتوجب «تدميـره» وبالتالي 
ـ جعله يشـك في ذاته.  ــ وفـي أرحم النتائـج ـ «استئصالـه» أو ـ
ويحصـل ذلـك، وفي الأغلب الأعـم، مع «المثقف النقـدي الصلب» 
الذي بـدلا من «محاورته»، و»مواجهته»، و»بالتي هي أحسـن»، 
وبالأفكار، تعيينا، فإنه تتم محاربته بـ»الإشاعة الدنيئة»وبما لا 
يفارق دوائر «الطعن من الخلف» التي هي ــ وفي النظر الأخير ــ  

دوائر «الإجهاز» على هذا الأخير. 
وقـد تفضي بنا الإشـاعة إلى «النكتة» التي يلجـأ إليها المثقف 
باعتبارهـا «سلاحـا» آخر يلجـأ إليه هـذا الأخير لتدميـر المثقف 
الآخـر الذي يبدو له «خارجيا»، وكل ذلك في المدار الذي لا يفارق 
«الآخر الخارجي» الذي تدعـو الأنثروبولوجيا (العنصرية) إلى 
تبخيسـه وتحقيـره. وليس من شـك فـي أننا لا نقصـد، هنا، إلى 
النكتة التي تسـتند إلى «عمق ثقافـي» (ولو باهت)، وخصوصا، 
كذلـك، إذا كانـت السـخرية تغلـف هذه النكتـة. وأن يكـون هذا 
المثقـف أو ذاك موضع نكتة، ولو لاذعة، شـيء مقبول ومحبذ، في 
أحيان، ذلك أن الواقـع الثقافي لا يمكنه أن يكون أحاديا وصارما 

وجافا ومتيبسا كما حصل في الثقافات الكليانية والشمولية.
ب في أرض المقال الذي  ثم إن النكتة، وعند الكبار طبعا، تتسرَّ
هو مـدار تسـريب الرسالـة وضمنها النكتـة؛ مما يضمـن للمقال 
أحقيـة أن يكون مقـروءا، ومما يضمن لـه أيضا بُعـد «الراهنية» 
و»التجـذّر» و»التـداول». إجمـالا فالنكتة «سـلاح»، و»إلقاؤها» 
لا يخلـو من «مَسْـرَحة» (Théâtralité)؛ وهو ما لا يقوى عليها 
كثيـرون، لأن حال هؤلاء هو حال «الحالة المرضية» التي تشـلهم 
عن السخرية النابضة والكاشفة عن نوع من الثقل الثقافي. وثمة 
أكثر من مثقف أصلاني سخر من نفسـه وفي دلالة على السخرية 

التي تدخل في التكوين الذاتي للمثقف.
 وحتـى «النميمة» تبدو مقبولة، لكن شـريطة أن تكون «نميمة 
محبّبـة» كمـا كان يصفهـا الراحل محمد شـكري في جلسـاته مع 
ين، شـكري الذي كـان قد طغى عليه «الطابع الشـفوي» في  المقربِّ
آخـر حياته. وفـي هذا المنظـور لا يمكن الاعتـراض على أوصاف 
مثل «الحقيـر» و»الجبان»... وحتى «الخائـن» و»العميل». وهي 
أوصاف قد لا يستسـيغها البعـض حتى وإن كانت لا تفارق مناط 
السخرية التي هي إحدى ركائز الواقع الثقافي. وهذه الأوصاف، 
ورغـم ظاهرها النافـر، وفي النظـر الأخير، لا تخلو مـن «محبة» 
أو «مـودة». وهـو ما يبدو في شـكل قامـوس متـداول بين بعض 

المثقفين.
غيـر أن المثقف، وفي واحدة من أبشـع إفـرازات المرض، يلجأ 
إلى مـا يتجاوز النكتـة والنميمة نحـو «الكليشـيه المقيت» الذي 
يكـون قريـن «التنميـط العنصـري»، وذلك حـين يقول بـأن هذا 
المثقـف «بـدوي» إذا كانـت جـذور هـذا الأخيـر «بدويـة»، وهـو 
ة العنصرية، مقارنة مع توصيف  توصيـف أرحم، من ناحية الحدَّ
مثقف آخر بأنه «لا يتقن الأكل بالشـوكات في المطاعم» في إشارة 
إلى أن شـخصا من هذا الصنف لا يمكنه «التطاول» على «المطاعم 
المصنفـة». ولا يخلـو التصنيـف الأخيـر مـن دلالات الرغبـة فـي 
«الازدراء» و»الانتقـام» و»التشـويه» التـي تحـدث عنهـا المحلل 

النفسي سيمجوند فرويد.
والمفارقـة، فـي الحال الأخيـرة، أن هذا المثقف الذي «يسـخر» 
(وبغير المعنى السـالف للسـخرية) لا يجد أي حرج في أن يكون 
مـن الأوائل مـن الذيـن يسـارعون نحـو الأكل بـ»شـوكات المال 
العـام» حتى وإن كانت هذه الأخيرة «صدئة». ومهما كان الحدث 
أو الفعل بسـيطا [شـوكة المطاعم، هنا] فإنـه لا يخلو من «دلالات 
ثقافيـة»؛ بـكلام آخـر: «أي فعل بسـيط يسـتدعي مـا لا حصر له 
مـن فرضيـات ومرجعيـات» كما يقـول الأنثروبولوجـي المغربي 
اللامـع عبد اللـه الحمودي في كتابه «الشـيخ والمريد». ولكن أية 
مرجعيـات، هنـا، من غيـر «مرجعيـات الانبطاح» التـي تبلغ حد 
«الذوبـان» بين «يدي السـلطان» في أول لحظة يتـم فيها اختبار 

المثقف على مائدة الشيخ. 
وفي مشـهد دال، وحارق، وعلى السـخرية ابتـداء، رحم الله 
ذلك الطائر الهزيل (وللأسف نسـيت اسمه) الذي يلج الأشواك، 
ويخلد للغناء دون أن يكترث بالدماء التي تطال جسده النحيف، 
بـل ويسـتمر في الغنـاء إلـى أن يفـارق الحيـاة. والمؤكـد أننا لا 
نفترض مثل هذه «النهاية المأساويـة» لـ»مثقفينا» و»سياسينا» 
الذين ما أحوجنا إلى «مسـلكياتهم الشخصية المميزة» وقبل ذلك 

«أفواههم المفتولة».
وثمـة مـرض آخر، وفي المـدار الـذي لا يفارق دائـرة التدمير، 
تدميـر الآخر، ويتمثل فـي «الطمس العمد» الـذي يمارسه المثقف 
تجاه المثقف الآخر. ويتخذ الطمـس مظاهر كثيرة، وينطبق على 
سين ومن أنصاف المثقفين هـذا وإن كان في حال  المثقفـين من المكرَّ
المكرسـين يظـل الأرجح. وفـي حال الصنـف الأخير يأخـذ طابعا 
رمزيـا، لكنه لا يخلو مـن عنف مقصود الغاية منـه التلميح بعدم 
الاعتـراف بالآخر. ويمكن أن نسـتدل على هـذه الحال، وفي هذه 
المـرة لا حـرج من أن نحيـل على بعـض الأسماء، بحـال العروي 
والجابري. فـ»مرآة» كل واحد تجاه الآخر لا تخلو من «شروخ»، 

إضافة إلى «التصغير» الذي يصعد في حال الإحالات المصمتة.
فالمثقفـون المغاربـة لا يحيلـون على بعضهم البعـض، وهو ما 
كـان قد اشـتكى منه الراحل محمـد أركون؛ وقد تكـون هذه حالة 
فـي حاجة إلـى دراسة مسـتقلة. وبعضهـم لا يحيل علـى العرب 
بعامـة، وهو مـا يمكن الاطـلاع عليه مـن خلال المراجـع. وبعض 
هؤلاء يفتخر بعدم الإحالة، وهذا ما يبرز في حال الفلسـفة أكثر. 
ومن هذه الناحية لا يمكن الحديث عن نوع من «حرب الإحالات»، 

مة  وإنمـا عن نـوع من «الإبـادة الثقافيـة». فبعض الأسمـاء محرَّ
وملعونـة... ومغضوب عليها إذا جاز أن نتحـدث بلغة عمل نزار 
قباني «قصائـد مغضوب عليها». فـ»أيتام بروكيسـت» تجاوزوا 
مـا كان يفعله قاطـع الطريق اليوناني الأشـهر، مـع الواقعين في 
سريـره حين كان يمـدد أو يقطع أرجلهم، حتـى تكون على مقاس 
سريـره، نحـو الاحتفـاظ بهـؤلاء تحـت السـرير وعـدم إطلاق 
سراحهم ولو كانوا «مشـوهين». فـ»النزعة البروكيستية»، هنا، 

صارت قرينة العداء اللاهب والسافر.
وفـي حـال غيـر المكرسين يأخـذ الطمـس سالف الذكـر أبعادا 
مغايـرة تتجـاوز دائـرة الطمـس ذاتـه وبمـا يكشـف علـى نوع 
مـن الانتظام ضمـن استراتيجيـا محددة تبـدأ مـن التعتيم على 
الآخـر لكـي تنتهـي بمحاولة شـطب الاسـم وبالتالـي محوه من 
دائـرة الوجـود. ويتطلب هـذا الطمس من المثقـف أن يلعب دورا 
أخطبوطيا يبدأ من دور «السمسار» لينتهي بدور «الناشر» مرورا 
بـدور «متعهد الحفـلات» و»المكلف بتبليغ النتائـج»... إلخ. وفي 
جميـع الأحـوال يكون ضحيتـه المثقف الآخر الذي يبـدو مزاحما 
ـل بالتصدي له في أفق قطع الطريق عليه.  ومزعجـا له، مما يعجِّ
ولا يمكن لغير المقيم في «العاصمة» أن يدرك «المقالب» التي تحاك 
ضده إلا مع توالي الأيام وإلا إذا كان بدوره يملك قدرة الاختراق، 

اللاحق.
وعلـى ذكـر دوْر الناشـر ليـس غريبا أن نقـرأ عـن «مثقفين ــ 
ناشـرين» أو «مثقفـين» فـي «دنيـا النشـر»، وحتـى الآن لا يمكن 
الاعتـراض على هـؤلاء إذا كانوا سيسـهمون في «نشـر الثقافة» 
التـي تظـل في أمـس الحاجة إلـى أن تلتبـس بالقـاع الاجتماعي 
وعبـر قنوات عديدة ضمنهـا قناة «الكِـتـاب»، وكل ذلك في المدار 
الـذي قد يدعو إلـى نوع من الطمأنـة بالنظر إلى مـا يمكن نعتهم 
بـ»وحوش المال» من الذين لا «تستهويهم» الصناعة الثقافة. ولا 
يمكن الاعتراض، هنا، على «المثقفين ــ الناشـرين»، ولا سيما إذا 
كانوا يسعون إلى تلافي «أخطاء» الناشرين من الذين لا يميزون 
بين «لا أخلاقيات التجارة» و»نبالة الثقافة». غير أن المشكل، هنا، 
حين يتحول هؤلاء، وليس هناك ما هو أخطر من المثقف، الداهية، 
إلى «وحوش» من صنف آخر: «وحوش النشر» (تعيينا)... وفي 
مثـل هذه الحـال يتم الوصـل، وعلى أرض النشـر ذاتهـا، ما بين 

الـ»لا أخلاقيات» سالفة الذكر و»القتل الرمزي» لـ»الآخر». 
وعلى هذا المسـتوى، وقد تكون هذه حالة مغربية وعربية في 
آن واحد، قد تقترح على هذه «المثقف/ الناشـر» عناوين كتب من 
نـوع «خطاب المـؤرخ... عبد الله العروي والنقـد الثقافي»، مثلا، 
فيكـون جوابه «أنه لا يرتاح لعبد الله العروي»، وقد تعرج، وفي 
محاولـة ثانية، علـى عنوان ثان «إدوارد سعيـد والعالم العرب» 
فيكـون جوابه «أنه يكره، ومنذ زمـان، [وهو النكرة، وفي سياق 
المقارنـة] إدوارد سعيد» الذي هو الآن بين يـدي الله، وقد تقترح 
ـاب الأجانب» وهنا ينظر  عليه عنوانا ثالثا «محمد شـكري والكتَّ
إليك بـ»عين الرضا» ويبدى موافقة الذئب شـبه المبدئية. وناشر 
مـن هـذا الصنف تجده فـي جميع المعـارض العربية فـي «دلالة» 

(ومعكوسة، طبعا) على تلبيته لـ»نداء واجب الثقافة».
وفـي الحـق لا يمكـن الـرد علـى «مثقـف» يجيـب مثـل «آلـة 
الحاسـوب»، غيـر أنـه يمكـن النظـر إلـى «أجوبتـه» باعتبارها 
ـك» وأن «يقلـب» مـن أكثر مـن زاوية من  َّـ «نصـا» قابـلا لأن «يفك
زوايـا التحليل الممزوج بالتشـخيص (الباطولوجي)، خصوصا 
وأننا بإزاء نص من النصوص التي تنطوي على «فعل» كما يقول 
بـول ريكور؛ والفعل، هنا، معكوس كما أسلفنا قبل قليل. وكما أن 
رنا بما كان قد نعته الشاعر نزار قباني  ِّـ النص سالف الذكر لا يذك
بـ»الناشـر اللـص» فقط، وإنمـا يتجاوز ذلك نحو مـا يمكن نعته 
ش على «النسـق  بـ»أمراض النشـر». تلك الأمراض التي لا تشـوِّ
الثقافـي» فقط، وإنما تلوي بهذا الأخير فـي أدواره «التحويلية» 

المفترضة.
وخطـورة هؤلاء أنهـم «قنوات» تقـدم من خلالهـا الثقافة في 
سعيها إلى التشـابك مع نص الواقع. غير أن السؤال الوجيه هنا 
َّا لن نقبل  هـو التالي: مـا الذي سيبقى في الثقافة العربيـة إذا كنـ
بقامتـين فـي حجم قامة المـؤرخ المغربي الألمعي عبـد الله العروي 
وقامـة الأكاديمي الأمريكـي والكاتب الفلسـطيني إدوارد سعيد، 
ودون أن نختـزل الثقافـة نفسـها في هاتـين القامتـين. وتلك هي 
ضريبـة «لا أقبـل» و»لا أحب» التـي هي، وفي المحصلـة الأخيرة، 
ضريبة مرض عضال وبليد فـي الوقت ذاته. وخطورة مرض من 

هذا النوع أنه كامن في «النسق الثقافي» ذاته.
وعلـى ذكـر إدوارد سعيـد لا يمكـن أن نسـتغرب مـن كيف أن 
بعـض مثقفينا، ومـن «التجـار» تعيينـا، ويوم كـان الرجل على 
قيـد الحياة، كانوا يسـارعون نحـوه حتى يظفرون بمجالسـته 
مون لـه أنفسـهم باعتبارهم «حداثيـين»... بل  ولـو للحظـة ليقدِّ
و»علمانيـين»، وحتـى يحظـون بـ»شـرف الإحالـة» فـي بعـض 
مقالاته. وهو ما تحقق لبعضهم؟ هذا وإن كان قد أخذ على إدوارد 
سعيـد، ومن هـذه الناحية بالـذات، ناحيـة «الثقافـة العربية»، 
ا قد عالجنـا جانبا  َّـ «بعـده الشـفوي»؛ وهـو الموضـوع الذي كنـ
منـه في كتابنـا «الوعي المحلق» الـذي كرّسناه لــ»إدوارد سعيد 
وحـال العـرب» (2010). ويمكن أن نلخص، هنـا، بأنه ثمة فرق، 

وعريض، بين «زي المثقف» و»زي التاجر».
تلـك هـي «ثقافـة الكراهيـة» التـي تتأسـس علـى أسـاس من 
الإشـاعة المقيتـة والنميمة العنصريـة  والطمس العمد و النشـر 
الشاذ... وجميع هذه الأشكال تتحدد من تلقاء العلاقة، المرضية، 
مع «الآخر» الـذي يتوجب «تدميره» وبالتالـي استئصاله. وهي 
ثقافـة فولاذيـة يتوجب فهمهـا بقدر مـا يتوجب نقدهـا طالما أنها 
تتكشـف في شـكل «استراتيجيـا» كامنة في أحيـان وسافرة في 

أحيان وأحيان كثيرة.

٭ ناقد وأكاديمي من المغرب
(**) يأتي هذا المقال في نطاق سلســلة من المقالات التي نشرناها 
هنا في جريدة «القدس العربي» والتي عالجنا فيها موضوع المثقف من 

منظور ما ننعته بـ»أمراض الحالة المغربية».  

يحيى بن الوليد ٭

في ثقافة الكراهية

منذر بدر حلوممها حسنلؤي حسينحازم نهار

من قاع المحيط ترتفع رؤوس دنيئة
وإلى قاع المحيط تسقط الرؤوس الشريفة

بابلو نيرودا

أجنحة الصائح في الطريق

I

تعالي ياعاصفةُ وانكسري، هنا، وكوني 
نافذتي

ةَ العاصفةِ أريدُ أن أسمعَ ضجَّ
وهي تجوّفُ الشجرةَ

وأنتَ يا جسدي، أيها القميصُ الخفيفُ 
في برقٍ.. 

كنْ رسولي في ترابٍ 
تقلّبْ،
وكنْ 

ضوءَ اليرقةِ ورفيفَ الجناح.

وفي ضوءٍ باهرٍ رأيتُ صدري مفتوحاً، 
والأيدي تستخرجُ، ودمي رأيته حريرياً 

يضحكُ ويسيلُ على الأيدي..
نهضتُ وتركتُ لهم قميصي، وأيديهم 

المتيبّسة تركتها في ذلك الضوء.
II

أيتها العاصفةُ، أيتها العاصفةُ، أنا لستُ 
قابيل الذي كَسَرَ في السفح كتفَ هابيل،

ولا الغراب عند يده،
ولا الجبل..
ولا الشراعَ

لكنني النهارُ مستلقيا في دمه، والصرخةُ؛ 
الألمُ المتقهقرُ وظهره في الشوكِ.

ل بعد تأمُّ
إلى شاعر إغريقي

الغزاةُ الذين انتظرتَهُمُ خارجَ قصيدتكَ
كانوا وراءَك في المدينة

الطحانُ اللصُ، وسارقُ العجلةِ من المعبد،
التاجرُ اللاعبُ بالنقود، القاضي المرتشي، 

المحامي المصاب بالكَلَب 
العسكريُّ صاحبُ النياشين، 

والجنديُّ الزاغبُ في سرير المتعة،
مِ كاتبُ التقرير بمدادِ  وفي حَضيضِ السلَّ

العلم..

الغزاةُ الذين انتظرتَهم في ظاهر المدينة 
بالأناشيد، 

وبالصورِ الشاهقة،
بالزبَد

صارخاً
في فَمِ الخطيب،

فةً.. وبالموازين مطفَّ
ومن وراء لافتاتِ المعركةِ 

بكتائبِ العسكر وعجلاتِ الحربِ غائصةً 
في وحلٍ،

وبالشرف المنزلي الرفيع..

وراءكَ وراءكَ، في السوق وفي القلعة،
كان الغزاة.

ماذا سيقول «سوق الحميدية»، هذه 
السنة، لهلال رمضان؟

الغزاةُ الذين انتظرتْهُمُ الأمهاتُ في الحقولِ 
ومعهنَّ أباريقُ الحليبِ، 

والآباءُ بالمناسفِ، والجدّاتُ بالتطريز..
لة الصبايا..  الغزاةُ الذين أثاروا مخيِّ
وتسببوا للرجالِ بألمٍ في الحالب.. 

مرّوا في يقظتك، 
ومروا في منامك

٭ ٭ ٭
هكذا انتصرت المخيلةُ على المدينة، وسحبُ 

الدخان على الجبال، 
انتصر النائمون في عسل الفكرةِ على 

الضاربين أيديهم في الملح والعابرين في 
دمِ الليل

انتصر الجنديُّ النائم على الجندي 
المستيقظ،

والهاربُ من السيف على المدافع تحت 
السور..

الخطيبُ المفوه، والسياسيُّ المرن، 
والقنصلُ المفضوحُ أنشدوا للراقصة في 

تلك الليلة:
عاش الوطن
عاش الوطن

لم يسأل أحد عن صور الضحايا، ولا عن 

أسماء المجروحين والمفقودين، 
العربات طمرتْ القتلى بالغار، والجرحى 

بأكياس الشعير..
 

الغزاةُ
الغزاةُ

انتظرتَهم في القصيدةِ، وانتظرتَهم في 
الظلال، 

وكانوا وراءكَ في لُبابِ المدينة.

هنا وهناك وفي كل مكان

لا أبداً يا رب، بُكرةً وأصيلا.
أبداً وعلى الدوام

وبلا تردد:
لا

خفيفة ولاهية
بوجه 

وبلا...
في الحواس وفي الكلمات وفي برق ما 

تحطّم
تتْ في الدم النافر والعظام التي فُتِّ

في الألم
في الترقب الفاجع

في المديد،
لا

داميةً وملهمةً..

لا الجريحةُ
لا الحزينةُ

لا الذي نام ليلته في سرير من أسرى ليلاً
ونصال الطالعين من وراء الصنم

تنفّر رقدته

لا الكريمةُ،
أمُّ المطالع

مؤنثة ومذكرة
لا 

أبداً، 
يا 

رب..
لأنه ليس لأحد غير الفتيةِ الصارخين، هذا 

المارش الدامي
لي ولكَ 

بُ الآن بحبال طويلة في  وللطفل الذي يغيَّ
التراب المظلم على أرض نعم.

تلك النظرة 

I

نَظْرَتُكِ هذا الصباح، قَبْلَ القهوةِ، 
نَظْرَتُكِ، قَبْلَ يدكِ امتدتْ إلى الخبز،

وكسرتْ،
قَبْلَ خيطِ الشمسِ، يتكسّر هو، أيضاً، 

وينثرُ قِطع الضوءِ في مشيتكِ السارحة،
قَبْلَ رائحةِ السفرِ تهبُّ من ملابسي،

ويدك تنقص وتضيف، لتزن يومي...

نَظْرَتُكِ؛ العتابُ الصامتُ وهو يُرشد 
خطوتك،

والسلّمُ؛ من أسفل إلى أعلى، ومن أعلى 
إلى أعلى، بالقمصان...

رةً...تناولكِ  والذكريات، هي الاخرى، معطَّ
الشالَ والجواربَ وأدواتِ الحلاقة.

نَظْرَتُكِ، التي التقطتني، وأنا أتلفت، واقرأ 
الصفحة البيضاء،

قبل أن أفتح الباب،

وأخرج
وأكون المسافر.

 أغنية في مركب...

في المدينة الدامية، المدينة الدامية
القمرُ صخريٌ

والضوء يسيل من عنق الفتى.
يدي

في الوريد
معصم الموجة.

في المدينة الدامية: المدينة في السهلِ، 
شرقيةً، والقمرُ أغنيةُ المغني.

انهضْ وتعالَ معي من الشرقِ
الليلةَ نبحرُ، وفي الصبيحةِ نربطُ الزورقَ 

ونمشي في المدينةَ 
بابٌ على النهرِ وبابٌ على البحرِ

وللغابة باب...
وباب على القصة 

كاملة. 

صِبية يلهون 
بصيفٍ في زقاق

لأني رأيت مصرعي في 
ساعة 

على مقعد في حنان الشمس
مصرعي 

الذي 
رأيته

يوماً لاعباً 
في زقاقٍ 

غريب،
رأيته

ومشيت
في إثره.

الضجة تتخلّص من الشِباكِ وتقفز كالنمر
تلك سحابةُ يوم.

ولأني رأيتُ ما رأيتُ
في خاطفٍ

نزل إليَّ ملائكةٌ
أسرهم صِبية يلهون بصيفٍ،

وطافوا بهم، يرسفون في أغلال ملونةٍ. 
لندن 2009-1990

٭ شاعر من سورية

 أجنحةُ الصارخ
نوري الجراح ٭
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أحمد يوسف ٭
■ لـو كـان الأديـب الروسـي العظيـم أنطـون 
تشـيكوف قد أدرك العصر الـذي نضجت فيه لغة 
السـينما لكان قد صنع أفلاما من نوعية فيلم «عام 
آخـر»، الـذي كتبـه وأخرجـه الفنان السـينمائي 
البريطانـي مايك لـي. خلال مشـاهدتي  لكل لقطة 
ومشـهد من هذا الفيلم كنت أرى تشـيكوف وكأنه 
يطل برأسه من وراء الممثلين ليبتسم لي، ابتسامة 
يمتـزج فيها الشـفقة والأسى والشـجن، لكنها في 
أعماقهـا تضمر قـدرا هائلا مـن الحب للبشـر، كل 
البشـر، لا فـرق بين جنس أو نـوع أو لون أو دين، 
فكلهـم سـواء أمـام «الوضـع الإنسـاني» بمعناه 

الوجودي. 
فـي بدايـة فيلـم «عـام آخـر» شـخصية امرأة 
تجـاوزت منتصف العمـر، تدعى جانيـت وتؤدي 
دورهـا إميلـدا ستاوتون، إنك لن تـرى هذه المرأة 
سـوى في المشـاهد الأولى وسـوف تختفي بعدها 
من الفيلم تماما، لكن وجودها هنا يشـبه ما يفعله 
المؤلف الموسيقي عندما يؤسس لك المقام الرئيسي 
لعملـه ونغمـة القـرار التـي تنطلق منهـا الألحان 
وتعـود إليهـا فـي النهايـة. جانيـت فـي العيادة 
الطبيـة، لا تشـكو مـن شـيء محـدد سـوى أنهـا 
مصابة بأرق لا تعرف له سببا، لقد جاءت لتحصل 
فقـط على تذكرة طبية لتصرف دواء منوما. أرجو 
أن تتأمل هذا المشـهد جيدا، لأنـه يؤسس أيضا لـ 
«الأسلوب» الخاص بالمخرج المؤلف مايك لي. أنت 
لا تعرف ولـن تعرف من تكون هذه المرأة، وما هي 
«قصتهـا»، هل هي ضحيـة أم جانيـة؟ مظلومة أم 
ظالمـة؟ ومع ذلك فأنت تتوحد معها تماما في آلامها 
النفسـية. وجههـا يملأ الشاشـة في لقطـة قريبة، 
تعض على شفتيها في ألم، تبدو أقرب إلى حيوان 
جريح لا تملك أنت سوى الشفقة عليه، كما أنك لن 
ترى الطبيبة التـي تتحدث معها المرأة حتى نهاية 
المشهد، وعندما تظهر على الشاشة سوف ترى أنها 
الطبيبة الزنجية الشابة تانيا ( ميشيل أوستين)، 
التي لا ينسـى الفيلم ـ ببراعة رسم التفاصيل ـ أن 

يجعلها حاملا في شهورها الأخيرة.
بعد بضعة مشـاهد سوف تدخل المرأة العجوز 
جانيـت إلى عيادة المستشـارة النفسـية جيري ( 
روث شين)، وما تزال جانيت تقاوم المصارحة بما 
يعذبها ويمنـع عنها النوم، ورغـم أن جيري تملك 
براعة إغراء من تحدثه على البوح بما في نفسـه، 
فإنها لا تستخرج من جانيت سوى اعتراف واحد: 
«كل ما أريده حيـاة مختلفة»!! الحياة المختلفة، أو 
الفرصـة الأخرى، أو القـدرة على البدء من جديد، 
ذلك هـو الحلم الذي يـراود معظم البشـر أملا في 
إصلاح الأخطـاء أو تحقيق الآمـال أو كليهما معا. 
لكن هل من أمل في تحقيق ذلك الحلم؟ هنا يمارس 
«الوضع الإنسـاني» الوجودي قبضته الحديدية، 
فنحن محكومون ليس فقط بالشروط الاجتماعية 
من حولنا، وإنما بقيود أقوى وأقسى، لعل أقساها 
قيـود الزمان، الذي يمضي بك نحو «نهاية الخط» 
بخطـى حثيثـة، لا تملك أن توقفـه أو تعود به إلى 
الـوراء. وفي مشـهد لاحق سوف نـرى رجلا على 
أعتـاب الشـيخوخة، يشـكو مـن الشـبان الذيـن 
يحتلـون كل مكان حتى أنه لا يجد لنفسـه موطئ 
قـدم، لكنـه عندمـا يتذكـر أنـه هـو ذاته كـان في 
الماضي شابا يدفع الشـيوخ بالأكتاف، يبتسم في 

مرارة من أدرك قوانين الحياة.
أرجـو ألا تجعلـك هـذه الافتتاحيـة تتصور أن 
الفيلم يغرق في التشـاؤم والحـزن، على العكس 
تمامـا، وأصارحـك أننـي لـم أكـف عـن الابتسـام 
طـوال  الأسـى)  ببعـض  ممـزوج  أنـه  أعتـرف   )
مشـاهدتي للفيلـم، وكأننـي أتذكـر دائمـا كلمات 
المستشارة النفسية جيري للمريضة جانيت حول 
الرغبة في «حياة مختلفـة»، فما الذي يمنعنا حقا 
عـن تحقيق مثل هـذه الحياة: هل هـو الخوف من 

التغيير، أم اليأس منه؟
سـوف أتـرك الإجابة علـى السـؤال الآن حتى 
أدخل بـك قليلا إلى عالـم الفيلم. يبـدو الفيلم في 
بنائـه الزمنـي كأنـه يدور حـول دورة عـام كامل 

بـين فصولـه الأربعة، وهـو يختار تتابعـا دراميا 
محددا لكل فصل. أما بناء الشـخصيات فهو أقوى 
ما فـي الفيلم، وهنا أشـير إلـى طريقة عمـل مايك 
لي صاحب التراث الطويل في الإخراج المسـرحي 
أيضـا: إنه يبـدأ دائما مـن خطوط عامـة في رسم 
الحدث والشـخصيات، ليظل طوال شـهور يطور 
فيهمـا مـع ممثليـه الذيـن يشـاركون فـي وضـع 
التفاصيل، بل كتابة الحوار أيضا من خلال إجراء 
بروفات عديدة يترك فيها مايك لي مسـاحة كبيرة 
للارتجـال «داخـل الشـخصيات». لذلـك لـن تجد 
في «عـام آخـر» حبكة بالمعنـى التقليـدي للكلمة، 
تتصاعـد فيها الأحـداث نحـو «ذروة» درامية، بل 
ربمـا شـعرت أنـه يمكـن للفيلـم أن يسـتغني عن 
بعض المشـاهد لأنها ليسـت جزءا من بناء صارم. 
لكـن لا تتصـور أيضا أن هـذا يمثل نقصـا فنيا في 
الفيلـم، علـى العكس تماما، إنه يجعلك تشـعر أن 
الحياة تتدفق على هذا النحو شـبه العبثي، دون 
خطة مرسومة سلفا أو هدف محدد بدقة ( لعل ذلك 
هو جزء من «مأساة» الحياة أيضا!!)، وهكذا يبدو 
الحـوار أيضا فـي معظم مشـاهد الفيلـم، يتقاطع 
ويتشابك ويفترق بشـكل عفوي تماما، وكأننا في 
الحقيقة لا نتحدث لبعضنا البعض، وإنما يتحدث 
كل منا  في «مونولوغ» ذاتي يتمنى أن يكون هناك 
من يسمعه، لكن كيف له أن يجد منصتا والآخرون 

بدورهم غارقون في مونولوغاتهم؟!
أقـول أنك ربما تشـعر أن مـن الممكـن ـ تقليديا 
ـ الاستغنـاء عـن بعـض المشـاهد، لكـن المفارقـة 
هنـا أنـك تود لـو استمرت هـذه المشـاهد وغيرها 
لتعيش مع هذه الشـخصيات أطـول فترة ممكنة، 
والسـبب فـي ذلـك هـو أن كل الشـخصيات مـن 
لحـم ودم بالمعنـى الحرفـي للكلمـة. الآن سـوف 
أحدثـك عـن الشـخصيات قليلا: فـي المركـز منها 
زوجـان فـي خريف العمـر، في اسميهمـا تنعكس 
روح البسـمة الرقيقة: «تـوم وجيري»، أما جيري 
فهي المستشـارة النفسـية التـي عرفناهـا معا في 
برودبينـت)  جيـم   ) وتـوم  السـابقة،  السـطور 
مهندس جيولوجي منشـغل حاليا بالمشـاركة في 
حفـر نفـق تحت مدينـة لنـدن، وفي جملـة عابرة 
يقـول أنـه سـوف يمـوت قبـل الانتهـاء مـن بناء 
النفق، لكنـه لا يعبر عن الأسى بهذا القول، لتدرك 

أنـه ـ مع الزوجة جيري ـ يمثلان الجانب السـوي 
مـن «الوضـع الإنسـاني»، المتصالـح مـع العالـم 
بوجهيه الاجتماعـي والكوني، وكثيرا ما تراهما ـ 
عبـر فصول السـنة المختلفة ـ  يضعـان البذور في 
الأرض، ويضيفان السماد إليها، ويجمعان الثمار 

ويستنشقان عبيرها الطازج.
حـول مركـز تـوم وجيـري تـدور فـي الأفـلاك 
شـخصيات قليلـة لكـن ربمـا كانـت أكثـر أهمية ـ 
من الناحيـة الدرامية التقليديـة ـ من البطلين. إن 
تـوم وجيـري في الحقيقـة يجسـدان دورنا نحن 
المتفرجين، لا شـيء مهمـا أو حاسما يحـدث لهما، 
إنهمـا يريـان ـ مثلنـا ـ مـا يحـدث للشـخصيات 
الأخـرى، وهما قد لا يملكان ـ مثلنا أيضا ـ إمكانية 
التدخل في مجرى الأحداث، لكن تعاطفهما القوي 
والعميـق يمثل تعاطف صانع الفيلم وتعاطفنا مع 
هذه الشـخصيات جميعها. أهم هذه الشخصيات 
هي مـاري ( ليزلي مانفيل التـي حصلت على عدة 
جوائز عـن هذا الدور)، إنهـا سكرتيرة جيري في 
المستشـفى، وصديقتهـا التـي تزورهـا فـي المنزل 

مرارا.
 ومع أول ظهور لهذه الشـخصية سوف تعرف 
على الفور تكوينها النفسـي، تتحـدث بلا انقطاع 
فـي تفاصيل قـد لا تهـم سامعها، وهـي تتكلم بكل 
تعبيـرات الوجـه وإيماءات الجسـد، كأنهـا تريد 
إقنـاع نفسـها وإقنـاع الآخريـن بمـا تقـول، لأن 
حديثهـا  في الحقيقـة يعكس تناقضا فـي أعماقه، 
لقد وصلت منتصف العمر وما تزال وحيدة، تفخر 
أحيانـا باستقلاليتهـا لكنها تشـعر بحنين جارف 
إلـى وجود إنسـان آخـر يشـاركها حياتهـا، لذلك 
كثيـرا ما تـزور جيري فـي منزلها ومعهـا زجاجة 
شراب، باحثة عن صحبة وألفة، ( أرجو أن تلاحظ 
أن الفيلـم لم ينقلنا أبدا إلى عالم خاص بها وكأنه 
يؤكـد أن «وجودهـا» لا يتحقـق إلا مـع صديقتهـا 
جيري)، لكـن مأساة مـاري الحقيقية أنهـا تقاوم 
الزمن فـي معركة تعـرف أنها خاسـرة فيها، لذلك 
فإنهـا تراود  جو ( أوليفر مولتمان) الابن الشـاب 
لجيري، بينما ترفض في قسوة مغازلة كين ( بيتر 
وايت) صديق توم البدين، الذي يبدو كأنه الوجه 
الآخر لها في وحدته المليئة بالحسـرة على شباب 

قد ولى، والغرق في الطعام والشراب.

في الفصل الأخير من الفيلم وآخر فصول العام 
الـذي يمضي نحـو نهايته، فـي الشـتاء القارس، 
سوف نـرى رونـي ( ديفيـد برادلي) شـقيق توم 
الأكبـر، الـذي توفيـت زوجتـه لنحضـر معه ومع 
الأسـرة مراسم دفنها، في طقوس باردة يحضرها 
غربـاء يملأون فـراغ الصمت بكلمـات أكثر فراغا، 
ويـزداد الموقـف مأساويـة مـع ظهـور كـارل، ابن 
رونـي الذي سافر منذ سنـوات في نوع من التمرد 
الجامـح، وسوف يختفي بعـد لحظات من ظهوره 
العاصـف، ليذهب رونـي ليعيش أيـام الحداد مع 

توم وجيري، غارقا في الصمت. 
ولأن المخرج المؤلف مايك لي يريد لنا أن نعيش 
مع شخصياته إيقاع الحياة اليومية، تدور الكثير 
من المشـاهد حـول موائد الطعام، لا شـيء يحدث 
سـوى تبادل الحوار الذي يبـدو عاديا تماما، لكن 
تحـت السـطح العادي تتدفـق تيـارات خفية. في 
أحد هذه المشـاهد تجتمـع أسرة تـوم وجيري مع 
الأصدقاء في حديقة المنزل حول شواء، وكعادتها 
تحضـر مـاري متأخـرة لتنطلق في حديـث لا تهم 
تفاصيلـه أحـدا، بينمـا يحـاول الصديـق الكهـل 
البدين كين التـودد إليها، لكنها مشـغولة بدورها 
بمـراودة الابن الشـاب جو، بما يذكـرك كما أكدت 
لك في البداية بأعمال تشـيكوف. ولا ينسـى مايك 
لـي هنـا أن يرينـا الطبيبـة الزنجيـة تانيـا، وقد 
وضعت وليدها الذي تراه بحق أجمل الأطفال في 
هذا العالم، وكأنها تجسيد لحالة الرضا والتوافق 
مـع النفـس في بحـر من القلـق وعدم الإحسـاس 

بالتحقق.
فـي هذا المشـهد مثال علـى الأسلـوب «التقني» 
لمايـك لـي: الكاميـرا مسـتقرة علـى حواملها دون 
اهتزاز أو ملاحقة عصبية للشخصيات، قد تلتفت 
يمينا أو يسـارا في هـدوء، أو تتحرك على قضبان 
دون أن تلفـت الانتبـاه لنفسـها، وقـد تسـتغرق 
اللقطـة زمنـا بقـدر مـا يسـمح بـه الموقـف، دون 
مونتاج متعسف، ودون انتقالات حادة في أحجام 
اللقطات، وهو ما يعكس الأسلوب «الجمالي» عند 
مايك لي ( إنه ببسـاطة يسأل نفسه في كل لحظة: 
«لمـاذا» أستخدم هذه التقنية دون غيرها؟ ، فهو لا 
يريـدك أن تنبهر أبـدا ببراعة التقنيـات، وإنما أن 
«تعيش» مع الشخصيات. ليست هناك على سبيل 

المثال موسيقى تصويرية صاخبة في الفيلم، حتى 
أنـك تكاد  لا تشـعر بوجودهـا، لحـن أو اثنين في 
تنويعات علـى آلات منفردة، الجيتار والتشـيللو 
والهارب والأوبوا. بهذا الأسلوب الذي يسـتخدم 
أقل قدر مـن التقنيات يكون «الممثـل» هو «الأداة» 
الأهـم عنـد الفنـان الدرامـي، ولعلنا لا ننسـى أن 
أهـم أصحاب النظريات التمثيليـة، وهو الروسي 
العظيـم كونسـتانتين ستانسلافسـكي، قد أسس 
نظريته على مسرحيات تشـيكوف وشخصياته، 
بالكلمـة  أعماقهـا  فـي  بمـا  تصـرح  لا  قـد  التـي 
والإيمـاءة، وحيث الحـوار يخفـي وراءه الأفكار 
الأهـم التي لا تقـال، وحيث الحركة الجسـمانية ( 
حتى لو كانت مبالغة في وضوحها) تصبح ستارا 
لرغبـات يصعـب التعبيـر عنهـا صراحـة كما في 
حالة ماري في فيلم «عـام آخر». لذلك كان اعتماد 
مايـك لي بـلا حدود علـى ممثليـه، ومعظمهم غير 
مشـهورين، لكنهم معه يؤدون أدوارا لن ينسـاها 
المتفرج أبدا، وهي المدرسة السينمائية التي يمكنك 
أن تجد أصداءها عنـد مخرجين آخرين مثل جون 

كاسافيتيس، وروبرت آلتمان، وجوناثان ديمي.
أقول أنك لن تملك أن تهرب من تأثير تشـيكوف 
في هذا الفيلم، ولتتأمل معي تلك الرؤية الإنسانية 
العميقـة للعالـم. الشـكل الفنـي ليـس «الحكاية» 
وإنما «اللوحة»، والحدث اليومي هو الذي يصنع 
مجرى حياة الشـخصيات، والتفاصيل قد لا تبدو 
للوهلـة الأولـى مهمـة وأنت تنظـر لها مـن قريب، 
لكنـك إذا ابتعدت سوف يتضح لك مغزاها، وليس 
هناك حديث داخلي مباشـر لكن «الخارج» يفصح 
عن حقيقة «الداخل» ( أليست هذه السينما التي لا 
تملك إلا أن «تجسد» كل المعاني والمشاعر والأفكار 
فـي «صـور»؟). إنـك مع هـذا النوع مـن الأسلوب 
الدرامـي لا تبحـث عـن «مـاذا سوف يحـدث بعد 
هذا؟» ولكن «لماذا يحدث هـذا؟»، وبكلمات أخرى 
إنـك سوف تنظر للشـخصيات نظـرة كلية، حيث 
يتداخـل الخير والشـر أحيانا، فـلا يصبح الحكم 
الأخلاقـي الصـارم البـارد هـو المعيـار. تأمل مثلا 
كيـف أن مـاري شـعرت بصدمـة شـديدة الإيلام 
عندمـا رأت الشـاب جو قـد ارتبط بفتـاة في مثل 
عمـره، وهـي الشـابة كاتـي ( كارينـا فيرنانديز) 
التـي تغار منها ماري بقوة. إن ماري لا تصبح هنا 
المـرأة الشـريرة الغيـور، وإذا كانـت تبدي بعض 
القسوة السادية فإنك لن تكرهها، بل سوف تسأل 
نفسـك في شـفقة عليها: ما الذي يدفعهـا لممارسة 
هذه القسوة الحمقاء؟ أليس ذلك انعكاسا لقسوة 

يمارسها عليها العالم؟
هذه النظـرة الإنسـانية الرحبة عنـد مايك لي 
لا تنفصـل أبـدا عـن رؤيتـه السـياسية، وربما لا 
يعـرف البعـض منا أنـه يهودي، رفـض أن يذهب 
إلى «إسرائيل» التي كانـت قد قررت الاحتفاء به، 
وكان سبب رفضه هو نوايـا إسرائيل في الإعلان 
عـن كونهـا دولة يهوديـة لليهود، وتلـك بالضبط 
النظـرة العنصرية التـي يدينها مايك لـي في فنه 
وآرائه السـياسية. وللأسف لم يُعرض فيلم «عام 
آخـر» في مصر، ويكاد معظمنا لا يعرف الكثير عن 
مايـك لي، وهذا وجه آخر من قصور تفاعلنا الفني 
والسياسي مع العالم، وربما ( لكنني لست متأكدا 
من ذلك) سوف نتجاوز قريبا هذا القصور، عندما 
نـدرك أن تحقيـق «حيـاة مختلفـة»، كمـا أرادت 
شخصية جانيت في بداية الفيلم، ممكن بشرط ألا 

نخاف هذا التغيير، ونملك القدرة على تحقيقه.
فـي المشـهد الأخيـر مـن «عام آخـر»، فـي قلب 
برودة الشتاء، تجتمع الأسرة على مائدة العشاء، 
وتـدور الكاميرا حولهـم في نعومـة بالغة لنراهم 
الواحـد بعـد الآخـر: الابن جـو وفتاتـه كاتي، ثم 
الأب تـوم والأم جيري، ثم العـم الصامت الحزين 
روني، لتستقر الكاميرا أخيرا وطويلا عند ماري، 
لنتأملهـا فـي وحدتها وهـي وسط الآخريـن. لقد 
دارت الكاميرا دورة كاملـة مثلما دار العام دورته 
ليحـل «عـام آخـر»، والفصـول تتغير لكـن يبقى 
أن تتغيـر مـاري، وكل من يريـدون تغيير الوضع 

الإنساني، نحو الأفضل، والأجمل!

٭ ناقد من مصر
ahmedfilm@gmail.com

 تداعيات تداعيات
«يا فلسطيني يا نذل..»!

فــاروق وادي ٭
«كم كَذَبنا حين قلنا: نحن استثناء!

ق نفسك أسوأُ من أن تكذب على غيرك»! أن تصدِّ
محمود درويش

هل خجلت يوماً من فلسطينيتك، وتمنيت لو أنها لم تكن؟!
أنا خجلت. تجنبتها كأنها الجذام. خفت أن تلمسني، فارتعبت، 

وابتعدتُ عنها قليلاً..
لم يكن دمّ جوليانو أو دم فيتوريو، وحدهما، مصدر خجلي. كان 

عجزي عن وقف الرصاصة المتجهة إلى رأس الضحيّة، والأنشوطة 
الذاهبة للالتفاف حول عنق المغدور، هو مصدر الخجل الذي ظلّ 

يلفني من رأسي إلى أخمص القدمين.
من المفارقة أن يموت جوليانو المير خميس وفيتوريو أريغوني 

في آن معاً، في وقت كنتُ فيه مُستغرقاً في رسم صورة قاتلهما، 
المعمّم بالجهل والشوفينيّة الكئيبة والهواجس المرضيّة المعادية 

للثقافة والابداع ومعاني التضامن الأممي والإنساني والأخلاقي. 
والأسوأ أن القاتل، على الجانبين، ارتكب فعلته وهو يقرأ كتاب 

الله، وليس رواية لأرسين لوبين!.

نحن شوفينيون. على ماذا؟!
وخير أمّة.. لماذا؟!

فلسطينيون اقتلعوا من وطنهم، وعاشوا ردحاً طويلاً تحت 
بساطير رجال المكتب الثاني في لبنان؛ وأقبية المخابرات الأردنيّة 

وذلّ سجونها الصحراويّة؛ والمكتب الثاني السوري وسجون 
الحكّام المتعاقبين؛ عاشوا سجون مصر؛ وعانوا من سجون 

سلطتهم في ما تحرّر من فلسطين؛ ومن سجون حماس في ما 
لطة.  حرّرته من أرض السُّ

رصاصة الفلسطينيّ المقاوم، كانت وحدها، في تاريخنا المعاصر، 
ه وعاره ودفعته نحو  فجر الفلسطينيّ وفخره. انتشلته من ذلِّ
أحلامه. فما الذي حدث في زمن الانشطار الفلسطينيّ الكبير، 

لتصبح الرصاصة مصدراً للعار، والخسّة.. والنذالة.. والانحطاط. 
تصوّروا، أن شوفينيّة قتلة فيتوريو، وجهلهم بالجغرافيا 

والتاريخ والحضارة، أباحت لهم لأن يقولوا ( في بيان عارهم، 
ص من  عارنا، عار فلسطين كلّها، الذي أعلنوا فيه بطولتهم بالتخلُّ
عاشقٍ لفلسطين من فصيلة أمميّة أصبحت نادرة في هذا الزمان 

الضنين)، أن فيتوريو ينتمي إلى «دويلة» إيطاليا!؟ أوهامهم 
المرضيّة صوّرت لهم أنهم يعيشون في أعتى الامبراطوريات، 

وينتمون إلى دولة عظمى.. جاءها المستعمر فيتوريو لينهب 
خيراتها ويرفع مكانة «دويلته» بين الأمم! 

ثمّ إن علينا أن نكون أكثر شجاعة، لنطرح السؤال الذي لا بدّ من 
نات الخفيّة الكامنة في الأصول الفكريّة نفسها  طرحه، حول المكوِّ

ف والإرهاب. فلا  د القتل وتسهم في إنعاش التطرُّ لهؤلاء، التي تؤيِّ
د في الحاضنة  ز إرهاباً، المتولِّ شكّ في أن هذا النبت الأصولي المتميِّ

نات الأيديولوجيّة التي  نفسها، له أسبابه الكامن بعضها في المكوِّ
أفرزت قتلة.

ودعونا نسأل: هل أعدّ الله الجنّة لمثل هؤلاء الرجال الملتحين، 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فنالوا الفردوس لأنهم نافحوا 
عن الإسلام، وذادوا برصاص بنادقهم العمياء عن مبادىء الدين 

الحنيف، مدججين بخطابٍ إسلامي النبرة؟ أم أن الأحق بالتبجيل، 
رجل شجاع، غير مسلم، ربما كان مسيحياً، أو يهودياً، أو شيوعياً، 
خاض معارك الحقّ والعدالة، مع شعبه، أو تضامن مع شعب آخر، 

ودفع دمه ثمناً لمبادئه؟!
دعونا نقارن بين موقف القتلة الذين انحدروا من تربية يردّوها 

إلى الإسلام، متكئين على تأويلات اجتهاديّة أتاحها لهم النّص، 
دة نبيلة،  فأباحت لهم القتل. لنقارن بين هؤلاء وبين موقف سيِّ

هي أمّ المغدور فيتوريو، التي لا ندري شيئاً عن ديانتها وتربيتها 
وأخلاقياتها ومبادئها، والتي كتبت تطلب التدخل حتّى لا يتمّ 

تنفيذ حكم الإعدام في قتلة ولدها. نتلو رسالتها بخشوع، والتي 
تقول فيها أن فيتوريو كان ينظر إلى الحياة كقيمة عليا، ولذلك 

فإنها لن تقبل بأن يُحكم بالموت على قاتليه.. فإن لم يحمل موت 
فيتوريو ثمار الأمل والسلام ـ تضيف ـ  فإن إعدام قاتليه لن يجلب 
سوى الكراهية والبغضاء. ولا تتردّد والدة المغدور في الدّعوة إلى 

احترام نداء فيتوريو، مستعيدة صرخته المُدوية: «لنبقى بشراً». 
فأيّ نصّ إنسانيّ وروحيّ أجمل، وأيّ إعجاز ينطوي عليه مثل هذا 

النّص؟!
فهل نبقى نحن، بعد هذا النداء الذي يحممنا بالخجل، منطوين 

على خديعة نصّ آخر يوهمنا ( بعد صورتيّ القاتل الأعمى بجهله، 
والتسامح الواعي الذي أصابت فيه إمرأة)، بأننا خير أمّة أخرجت 
للناس؟! وكيف استطاعت صبيّة، جدّتها يهوديّة، وجدها شيوعيّ 

فلسطينيّ، ووالدها جوليانو، أن تستعيد وعدها بالحرص على 
أخوّتها لأبناء مخيّم تطايرت فراشات دم والدها على مدخله. أيّ 

نبلٍ هذا، من بشر لا يدّعون الانتماء لخير أمّة؟!
لا أطرح السؤال على القتلة، لأن رصاصهم الجبان كان الأسرع في 
الإجابة. ولكنني أطرحه على من يدّعون التنوير، من قوى وأحزاب 

ومفكرين إسلاميين، ما زالوا يتجنبون تفكيك، ومحاولة فهم، 
أصول خطاب يدعو إلى القتل! 

٭٭٭
منذ اغتيال جوليانو وفيتوريو، والعبارة التي حملها عنوان المقال 
تتردّد في رأسي. توقظني مع السعال الجاف من ذلّ نومي.. تمدّ 

لي لسانها باشمئزاز، فتصيبني بالعار.
كنتُ قد قرأت العبارة عنواناً لمقالة منذ أربعين عاماً، لكاتب يوردها 

لا ليؤكدها، ولكن لينفيها*، في زمن تمكّن فيه الفلسطينيّي من 
امتشاق البندقيّة. وكنّا نحسب أننا حفرنا لمثل تلك العبارة حفرة 

عميقة ودفناها فيها إلى الأبد، لكننا كنّا كما الحلاق في قصّة الملك 
علن للملأ عن  ميداس، الذي دفن سراً سرعان ما ردّده الهواء، ليُُ

قرون نبتت للملك.
في هذا الزّمن، الذي لم يحم فيه أبطال الانقسام الفلسطيني 

التاريخي، وسادته على الجانبين، لا دم جوليانو هنا.. ولا دم 
فيتوريو هناك، فإننا نشعر بالعار ونحن نشهد نكوص البندقيّة 
إلى هذا الدرك السفلي. فالحاضنات السياسيّة والأيديولوجيّة 

التي هنا، وتلك التي هناك، لم تُنجب سوى قتلة، ما زالوا يجهدون 
لنزع شرف البندقيّة عن فوهتها. إنهم يعيدوننا، بجهلهم وغبائهم 

وتخلفهم، إلى زمنٍ مضى، كان فيه الفلسطيني المنكسر، يُصغي 
مطأطئاً، إلى تلك العبارة التي طالما ترنّم بها الآخرون باحتقار: «يا 

فلسطيني يا نذل..»!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

ـ الأميركي فواز تركي،  الفلســطيني  للكاتب  * فصــل من كتاب بعنــوان «المحرومون» 
نشــرته مجلــة «مواقــف» ( العــدد 23، أيلول / ســبتمبر ـ تشــرين الأول / اكتوبــر 1972)، 

بترجمة للفنان كمال بلاطة، تحت العنوان الذي استعرناه هنا. 

فيلم «عام آخر»:

تنويعات أسيانة على لحن الإحساس بالوحدة

لقطة من فيلم «عام آخر»   (القدس العربي)

قصائد لحجازي وسليمان وسالم

مجلة «الشعر» تقدم قصائد الثورة في مصر وتونس
 القاهرة ـ «القدس العربي»

صدر عـدد جديد من مجلة «الشـعر» الفصلية التي تصدر عن 
اتحـاد الإذاعـة والتليفزيـون، احتوى علـى ثلاثة ملفـات أولها 
«ملـف مفتوح عـن قصائد الثـوار في ميـدان التحريـر»، والملف 
الثانـي «إرهاصات الثورة فـي تونس»، والملـف الثالث بعنوان 

«الجواهرجي» ويتناول تجربة الشاعر حسن طلب. 
احتـوى الملـف الاول علـى نصـوص: «إرادة الحيـاة» لأحمد 
عبدالمعطـي حجـازي، و«كلهـم هنـا» لإبراهيـم داود، و«ينايـر» 

يـا لمحمد سليمان، و«نشـيد الفسـاد» لحلمي سالم،  و«قــم 
مصــري» لفرانسـوا باسيلـي، و«هـذي الغيمة 
لـي» لعيـد عبـد الحليـم، و«مـن لينــا وإليها» 
لحسـن فتـح البـاب، و«الأرض قـد عـادت لنا» 
لفـاروق جويدة، و«أغنية التحرير لا يسـمعها 
الأطـرش» لمحمود الأزهري، و«أيام الشـمس» 
لمحمود نسـيم، و«الكل فاسد» لمحمد إسماعيل 
جاد، و«فجر ميدان التحرير» لصلاح عليوة، 
و«فـوقَ احتمالِنـا الفـرحُ» لإيهـاب خليفـة، 
و«لأنّك أمسكتها في عُجالة» لشريفة السيد، 
و«قصائد» لعبد الرحيم الماسخ، و«ارتجافٌ 
بهـيٌّ للفـرح»  لعمـارة إبراهيـم، و«ثـورة 
الأزهــار» لأشـرف البحطيطي، و«فُرسان 
السـاحاتِ الخاليـة» لأحمـد سـراج، و«يا 
مصرنـا» لسـامح كعـوش، و«خلعــوك.. 

فقـالوا» لعبد الناصر عيسوي.
أمـا الملـف الثانـي «الجواهرجـي»، 
نسـيم  محمـود  الشـاعر  أعـده  فقـد 
وتقرأ فيه: «مهارة اللعب» لأحمد عبد 
المعطي حجازي، «تجليات البنفسـج 
ودلالاته الشـعرية «لصبري حافظ، 
و«الشاعر الناثر» لماهر شفيق فريد، 

و«إيقاع اللون.. إيقاع الرائحة» لوليد منير، 
و«الترجمة فقدان لجوهر الشعر» لكاميليا صبحي.

ثم مختارات  من شعر حسن طلب.
 أمـا ملـف «إرهاصات الثـورة في تونـس» فقد أعـده وقدم له 
الشاعر عادل المعيزي وضم قصائد للشعراء: محمد الصغير أولاد 
أحمد -  جمال الجلاصي -  منور صمادح - أحمد شـاكر بن ضيّة 
-  منصف الوهايبي - عبد الفتاح بن حمودة - خالد الهداجي -  
سامي الذيبي -  صلاح بن عياد - جميل عمامي -  نزار الحميدي 
- أمامـة الزايـر-  خيـرة أولاد خلـف اللـه - سلـوى الرابحـي 
-  معز العكايشـي -  محجوب العيـاري - رضا الجلالي - فريد 
السـعيداني - سفيان رجب - الشـاذلي القرواشـي - فاطمة بن 

فضيلة - عادل المعيزي - العربي الكافي - آدم فتحي.
وفـي بـاب التحقيقـات يحقـق عمر شـهريار في واقع الشـعر 

المصري بعد الثورة، ويحاور شـهريار أيضا الشاعرة غادة نبيل 
التي تقول: «بالشعر أستعيد أنوثتي»،  

ويكتـب الدكتـور أيمـن تعيلب في بـاب تأويل عـن المقاومات 
الشعبية العربية التي تؤسس للتاريخ العربي القادم.

وتقـرأ فـي بـاب خـارج الحـدود: ضحـكٌ ميّـتٌ.. لجوزيـف 
برودسكـي ، ترجمـة محمد عيد إبراهيم، شـعر الزنـوج .. قدوة 
لحمـادة إبراهيم، وقصيدتـان لأولاف هـ. هيـوج ترجمة: ياسر 

شعبان.
وفـي بـاب القـراءات النقديـة تقـرأ: لشـريف رزق الخطـاب 
الشـعري في ديوان «الفجوة في شـكلها الأخير» ، ومحمد زيدان 
يقدم قراءة في ديـوان «رائحة للوطن»، حاتم عبدالهادي 
السـيد يكتب عـن  ديوان «شـجن 
الرمـاد»، وخالـد محمـد الصاوي 
علـى  «يطـل  ديـوان  يتنـاول 

الحواس».  
وفـي بـاب ديـوان العاميـة تقرأ 
الرحمـن  لعبـد  «الميـدان»  قصائـد: 
الأبنـودي، «الثـورة» لعبداللطيـف 
لأشـرف  سـلام»  «تعظيـم  مبـارك، 
لماهــر  نهــار»  «أحلـى  الشـافعي، 
مهران، «كام حلم؟» لماجد كمال أبادير، 
و«الحرية مالهاش قانون لتعظيم سلام 
للشـهدا» لصالـح الغـازي، و«ما فيش 
إلا «لمنـى عـوض، «إنت متـورط معايا» 
لأشـرف عتريـس، و«تونـس الحريـة» 
لخالد إسماعيل، و«النيـل اتفاجأ بيكي» 
لعبد السـتار سليم، «ثورة نبي» لسـعيد 
حامـد شـحاتة، و«لسـه ريـحتهـا فيها» 
لسـعيد المصـري، و«رباعيـات» لأشـرف 
حجـازي، و«قصيدتـان» لمحمـد حسـني، 
«صـبـاحـك ميــدان» لمنـال الصناديقـي، 
و«سطـر الخـروج...» لآدم  وائـل فتحـي، 

و«اللي كان» لكوثر مصطفى.
وفـي باب قلم الضيف تقرأ قصيدتـين لأحــمد المريخـي، وفي 

خارج السرب قصيدة لم نكن نهتم لفـــارس خــضر.
ويذكـر أن هيئـة تحريـر مجلـة «الشـعر» مكونـة مـن 
الشـعراء: فارس خضر  رئيسـا للتحرير، ود. عبد الناصر 
سكرتيـرا  المريخـي  وأحمـد  للتحريـر،  مديـرا  عيسـوي  
للتحرير.  والمديـر الفني للمجلة الفنان والمخرج الصحافي 
مدحت عبد السميع والغلاف للفنانة هند سمير واللوحات 
الداخلية للفنان سامي البلشـي. ويتـرأس مجلس الإدارة 
د.سامي الشـريف رئيـس اتحاد الإذاعـة والتلفزيون. كما 
تقـوم المجلـة بمواصلـة نشـر قصائد الثـورة فـي أعدادها 

القادمة. 

الغائــــــــــب

ســقطت الملعقة من يده، كسّــرت صمتا انســكب على 
المائــدة، قام معتذرا، خرج إلى الشــرفة ليحلق بشــروده 

وييمّم وجهه شطر ضفاف الحنين..!
 بحسِّ رفيقة العمر أدركتُ أن حلّ خيط العقدة متعلق بين 
أصابعــي، كلمة الفصل مربوطة بلســاني ،والخلاص من - 
الوجوم - الذي حلّ منذ بداية العام ضيفا ثقيلا، دون سابق 

دعوة أحال دفء البيت صقيعا، سيذوب بقراري..!
 بقلب راجف، أمسكت كف تمثال، جسدا بلا روح:

ســأختصر وأخفف مــن معاناة انشــطار قلبك إلى 
نصفين.. تقاسمنا معا لقمة الحياة في الغربة، ونعمنا 
بعافيــة اقتــران عربــي وأجنبيــة، تشــاركنا، تبادلنا 
المعرفــة، ذبــتُ في عالم لغــة الضاد، عقيدتــك، ترابط 
العائلــة، واندمجت أنتَ في مجتمع الحقوق والقانون 
والديمقراطية، شــكّلنا ثنائيــا كان قدوة، واليوم قلبك 

تمرّد ويخشى البوح حرصا على مشاعري ..
   اذهب. استعد حبك الأول فالواجب يناديك... 

قبــل أن أكمل حديثي، كانت حقيبة ســفره قد أغلقتْ، 
تذكرة السفر حجزت، ضمّني مودّعا :

 -انتظريني… سأعود. 
بلهفة، أتابع نشــرات الأخبار المتلاحقــة، لعلّ الكاميرا 

تصافح وجها بين حشود جماهير غفيرة... 

منطــــــــــق

كعاصفة موســمية هبّت حول السرير، أزاحت الغطاء 
عن وجهي، وبصوت غاضــب يخلو من نعومة ألفتها: أي 
كســول أنت وأي بليد، الشــباب يفترشــون الســاحات، 
يرفعون الشــعارات، يطالبــون بالتغييــر، وأنت تغط في 

نوم عميق.
- الأمر لا يعنيني، ولا يهمني من يثور ويغضب ..!

- أليســت لــك مطالــب وحرية تنشــدها؟ ألا تشــاهد 
الأخبار؟

- مطالــب ! لمــاذا؟ ابــن مســؤول كبير، أقيــم في فيلا 
خدماتهــا خمس نجوم، وظيفة مغريــة، رصيد في البنك، 

سيارة حديثة، سهر، سفر ...
- وإن كان، ألا تــؤازر الشــباب فــي حركــة الإصلاح، 

لشــعب  الحلــول  وإيجــاد  والفســاد،  الفقــر  ومحاربــة 
مسحوق، جائع، يسعى للعيش الكريم؟

تملكــين،  وبمــا  بأيامــك  تمتعــي  تمهلــي،  أمــي..   -
فربمــا تلك المطالب غــدا تتحول ضــدك وأصابع الاتهام 
تتجــه إليك: «مــن أين لــكِ؟»، وتقودك خلــف القضبان، 
والاعتصام في الميادين والدواوير قد يصبح قلادة تلف 
حبل مشنقة حول عنقك، فيفتر حماسك بعد أن تجرّدي 
من رفاهية نعمت بها ســنوات طويلــة، وأنت تعلمين أن 
هناك من يعيش تحت خطوط الفقر والحياة الدنيا، بينما 
مساعداتك لا تتعدى حدود التباهي بخدمات اجتماعية 
تنشــر صور المحســنة الكبيرة لتنافس أســماء سيدات 

المجتمع المخملي في العمل الخيري.
دعيني أكمل نومي في فراش وثير قبل أن يســحب من 

فوقي الغطاء.
 وكأن على رأســها الطير تســمّرت لحظة فــي مكانها، 
وقبــل أن تصــل كفهــا إلى شــفتي لأطبع قبلــة مصالحة 
ســحبتها بنزق رمتني بالوسادة، خرجت  مسرعة  تقلّب 

الكلام في رأسها، وتعيد حساباتها...
 

فضـــــــــــــــول

توقفتُ عــن الهتاف وتابعــت الصبيــة الوحيدة، ذات 
الملامح الآســيوية، وهي ترفع لافتة: « أوقفوا الحروب»، 
تكفكــف دمعهــا، تتلفــت كأنهــا تبحــث عــن مفقــود في 
مسيرة احتجاجية للجاليات العربية. تزحف نحو إحدى 
الســفارات منددة بالعنف، مطالبة بالحرية ووقف سفك 

الدماء، قتل الأرواح البريئة وتشريد العائلات. 
بنخــوة العربــي دنوت حذرا أســتأذن في المســاعدة، 
طرحت عليها عشــرات الأســئلة في دقيقــة، رمقتني في 

ضيق من قطعت خلوته:
- جذوري ليســت عربية، علمانية، لســت مندســة أو 
عميلة، أســمع عن بلادك، لم أزرها، أشــاهد ما يجري عبر 
الأخبــار والصحف، أكره الظلــم، أمقت الحروب، أناضل 
من أجل حرية الشــعوب، أشــارك في المسيرات تطوعا... 

لعل صوتي يصل.. لأنني خُلقت إنسانة، أيها الفضولي.

٭  كاتبة من الأردن
Mahassen_h@yahoo.com

قص
من وحي التغييرمحاسن الحمصي ٭
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ابراج

الحمل:

 الحــظ يواكب خطواتك هــذه الأيام 
ويوفر لك فــرص التقدم في العمل. فلا 
تتــردد في إنجــاز ما يعــرض عليك من 
مشاريع وعليك معالجة بعض المشاكل 

العائلية قبل أن تتأزم.  

الثور: 

حنينك إلى الماضي يجب ألا ينســيك 
حاضرك القريب. أســباب غير منطقية 
تبعدك عن الحبيب. يوم الســعد الأحد 

ورقم الحظ 7.

الجوزاء:

 المســؤوليات الكبيــرة التــي أوكلت 
لبعــض  تعرضــك  العمــل  فــي  إليــك 
الضغوطات، لا تقلق فأنت تســير على 

خط صحيح نحو النجاح.  

السرطان: 

هــذا اليــوم مهــم لــك مــن الناحيــة 
المادية التي تحقــق فيها مبالغ، مع انك 
قــد تتعــرض لبعــض العثــرات إلا أنك 

تستطيع التغلب عليها وتتجاوزها.  

الاسد:

 لا بأس من استشــارة مــن هم أكبر 
منك ســناً وخبرة،لا تتــردد في خوض 
مغامــرات جديدة.. المســتقبل يفتح لك 

آفاقاً كثيرة.  

العذراء: 

تريث في تقديم أي وعد لأي شخص 
لا تســتطيع الوفاء بــه. تتلقى دعماً من 
نجاحاً  وتحقــق  والأصدقاء  الشــريك 

في العمل.  

الميزان: 

تجنب الخوض في أمور خارجة عن 
نطاقــك ولا تضع نفســك أمام وعود لا 

تتمكن من تحقيقهــا. حب جديد يدخل 
حياتك، اعتمد على الصراحة معه.  

العقرب: 

هنــاك تغيــر علــى الصعيــد المهنــي 
يســعدك ويجعلــك واثقــاً من نفســك 
وإمكاناتــك.. خبر مهــم ومفرح يصلك 
له علاقــة بخلاف مع الحبيب ثم تنفرج 

الأمور.  

القوس: 

وضعك الجديد لا يخولك نسيان من 
وقفوا إلــى جانبك في أصعب الحالات 
ومــدوا لك يــد المســاعدة، فالوفاء من 

أجمل صفات الإنسان.  

الجدي:

 أقرباؤك وأحباؤك لــن يكونوا على 
مــا يرام فــي التعامل معك فــي أعمالك 
فهم عرضة للتناقضات ولكن ستتحقق 

بعض الغايات.  

الدلو: 

حــب جديــد ينتشــلك مــن دوامــة 
الروتين والوحدة التي تعيشها. تجنب 
الخلافــات مــع الأهــل فأنــت بحاجــة 

لدعمهم المستمر.  

الحوت:

 لقاء مفاجئ يعيد الأمور إلى نصابها 
ويشــعرك بشــيء من الرومانســية لا 

تبتعد عمن يكنون لك كل حب وتقدير.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
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سودوكو

رشيد شريت ٭

لوس أنجليس -  من أندي غولدبيرغ 
لا شـك أن كبار نجوم هوليوود سيخطفون الأضواء 
على السـجادة الحمـراء فـي مهرجان كان السـينمائي 
الدولي، لكن عندما يصل الأمر للمنافسات الفعلية، فإن 
الافـلام التـي يتم إخراجهـا وانتاجها بالفعـل بواسطة 
العاصمـة التقليديـة للعالـم لصناعة السـينما ستكون 

سلعة نادرة. 
المنافسـة الوحيدة الحقيقية لهوليوود في النسـخة 
الرابعـة والسـتين مـن المهرجـان، على جائزة السـعفة 
الذهبيـة التي تعـد مطمح الجميع كانـت تتمثل في عمل 
للمخـرج الأمريكـي الحـر تيرانـس ماليك ذلـك المخرج 
الذي يعمل بأسلوب مختلف تماما عن طريقة هوليوود 
في صناعة أعمالها السـينمائية، ذلك أن الرجل لم يقدم 
سـوى أربعـة أعمـال روائية طويلـة منذ صعـود نجمه 

بفيلمه «باد لاندس» عام 1973. 
لكن صيتـه الفني مكنه من اجتذاب نجـوم مثل براد 
بيـت وشـون بـن للعـب بطولـة آخـر أعماله «شـجرة 
الحيـاة» وهو عمـل يروي قصـة نهاية مرحلـة البراءة 
والمعنـى الحقيقي للحيـاة، وتدور أحدثه في تكسـاس 

إبان خمسينيات القرن الماضي. 
بينما لا تضم قائمة المسـابقة الرسمية أعمالا أمريكية 
أخـرى يعـول علـى قدرتهـا علـى خـوض المنافسـات 
حتـى النهاية، فـإن التأثير الأمريكي وحضـور النجوم 
الأمريكيـين سيكـون طاغيـا علـى شاشـات كـان، وفي 
العالميـة  الطبيعـة  يعكـس  مـا  والمطاعـم،  الحفـلات 

لديناميكيات عالم السينما بحسب الخبراء. 
يقـول جيتيش بانديـا محرر موقـع «بوكس أوفيس 
جورو. كوم»: «لقد مثلت (عوائد) دور العرض الدولية 
نحو خمسين بالمئة من إجمالي (عوائد) هوليوود خلال 
السـنوات القليلة الماضية.. بينما كان الإقبال على أفلام 
الحركة بنسبة ستين إلى أربعين بالمئة أو أكثر» موضحا 
أن روسيا وكوريا والصين هي الأسواق الجديدة الأكثر 

ازدهارا لأفلام هوليوود. 
معظم تلك الأفلام لا تقبل على إنتاجها الاستوديوهات 
الكبرى التي يفضل منظمو كان تقديم أعمالها، لكنها تعد 
مثالية للأعمال التي تعرض خارج المنافسـات الرسمية 
بحسـب بانديـا.  يقـول بانديـا «تميـل استوديوهـات 
السـينما إلى استغلال كـان في إطلاق أعمالهـا الكبرى 
التي تجهزها لموسم الصيف..فهذا يتيح لها فرصة الدفع 
بها في كل المؤتمـرات الصحافية مرة واحدة والضجيج 
التسـويقي يسـمعه العالم بأسره.. أما مـا يقدمونه في 
كان فـي المقابل فهو المال والنجوم.. الحفلات واليخوت 

وكل شيء آخر». 
لكـن بغـض النظر عن موقـع إنتاج الأفـلام، وبغض 
النظـر عـن هويـة أطقمهـا الفنيـة أو مخرجيهـا، هنـاك 
حقيقـة واحدة غير قابلة للجدل في عالم السـينما، هي 
أن نجوم السينما الأمريكية هم السلعة الأكثر رواجا في 

عالم صناعة الصورة المتحركة. ففي النهاية هم ينعمون 
بنجوميـة لا ينازعهم فيها أحـد وتقدير دائم ويضمنون 
لكان قدرات تسـويقية، لا تسـتطيع الانتقـاءات الفنية 

توفيرها أو ضمانها.  
الأسطوريـة  لمسـته  سيضفـي  نيـرو  دي  روبـرت 
للمهرجـان برئاسة لجنة التحكيـم التي ستختار العمل 
الفائز بجائزة السعفة الذهبية من بين 19 فيلما. اللجنة 
ستضـم في عضويتهـا أيضا اومـا ثورمان نجمـة «كيل 

بيل» ذات الشخصية الجامحة. 
أحـد الأفلام المرجح أن يسـتأثر بصوتيهما هو قيادة 
(درايـف) للمخـرج الدنماركي نيكـولاس ويندنج رفن. 
للوهلـة الأولـى يعطـي العمـل انطباعـا أنـه واحـد من 
تلـك الأعمال ذات الميزانيـة الضخمة، أو فيلـم نوار كما 
يطلق عليها، مصطلح سينمائي يسـتخدم لوصف أفلام 
هوليوود التي تدور حول جريمة، خاصة تلك التي تركز 
علـى دوافع شـريرة أو محفزات جنسـية - لكنه انتاج 
مسـتقل يلعب النجم الكندي رايـان توماس جوسلينج 

فيه دور «دوبلير» يعمل أيضا كسائق.  
«هـذا هو المكـان ولا شـك» عمل آخـر يبـدو أمريكيا، 
يخوض المنافسـات على السـعفة الذهبيـة، من إخراج 
الإيطالـي باولـو سوينتينـو، الفيلـم بطولة شـون بن 
ويلعـب دور شـيين، وهـو نجـم روك سابـق يخرج من 
عزلة تقاعده في دبلن ليقطع رحلة مضنية عبر الولايات 

المتحدة للبحث عن رجل عذب والده الراحل. 
لكـن بعض أكثر الأفـلام استحقاقـا ستعرض خارج 

إطـار المسـابقات، فجمهـور كـان سيحظـى بمشـاهدة 
العرض الأول لآخر مغامرات «قراصنة الكاريبي».  

لقد كانت سلسـلة الأعمال تلك التي أنتجتها ديزني، 
احدى أنجح سلاسل الأعمال السـينمائية التي شـهدها 
تاريخ السـينما، ويبدو أن النسخة الأخيرة التي يلعب 
بطولتهـا الثنائـي اللامع جوني ديـب وبينلوبي كروز، 
ستواصـل مهمـة جني الأربـاح بنجاح مـن كل بقعة من 
بقـاع العالـم لصالـح المؤسسـة الترفيهيـة الأمريكيـة 

العملاقة. 
أضـواء الكاميـرات لن تتوقـف عـن الوميض خلال 
العرض الأول لفيلم «بيفر» وهو دراما عائلية من بطولة 
وإخراج النجمة جودي فوستر، يلعب دور البطولة إلى 
جوارهـا المخرج والممثـل اللامع ميل جيبسـون في دور 
مدير تنفيذي يصاب بالاكتئاب ويبلغ به الحال أن يفكر 
فـي الانتحار، إلى أن يعثر على دمية على شـكل حيوان 
القنـدس - بالانكليزية بيفر- ويتواصل من خلالها مع 

العالم الخارجي. 
المخـرج  أعمـال  بآخـر  سيفتتـح  الرئيسـي  الحـدث 
الأمريكـي والمثير للنقـد وودي آلن، الـذي تضم تحفته 
أو  باريـس»  إن  «ميدنايـت  الرومانسـية  الكوميديـة 
منتصف الليل في باريس عددا من كبار نجوم هوليوود 
علـى شـاكلة أوين ويلسـون وراشـيل ماك أدامـز وكذا 

نجوما دوليين مثل ماريون كوتيار وكارلا بروني. 
ويضيف بانديا «إنهم يستعدون لحملة جوائز تنتهي 

بالأوسكار... وإذا ما أمكن جني بعض المال فلا بأس». 

«شجرة الحياة» لتيرانس مالك اهم الاعمال الامريكية المشاركة:
هوليوود تأمل في التألق في كان بأي شكل 

لقطة من فيلم «شجرة الحياة»

بن لادن أيقونة إعلامية لمطاردة هوليودية بإخراج رديء!

■ أسامة بن لادن اسم فرق الناس والمسلمين خاصة 
إلـى قبائل فكرية متضاربة، فصنف كره الرجل وكل ما 
يأتي منه وتبنى الرواية الأمريكية القائلة بأنه مصدر 
شـر للبشـرية وللعم سـام تحديـدا، إما عـن طواعية 
أو دفاعـا عـن مصالحه الشـخصية، وصنـف رأى فيه 
تشـي غيفارا مسـلما يجرؤ على قول لا لأمريكا ويقض 
مضجعهـا، ومن أجـل ذلك تغاضـى أكثر مـن المطلوب 
عن كل أخطـاء الرجل وتنظيمه. وصنـف ثالث ولكنه 
نـادر، فضل التريـث ومراجعـة كل الروايـات وإعادة 
قراءتهـا حتـى توضع فـي محلهـا الصحيح مـن دون 
انبهار بالمجاهد الثائر ولا للثرثرة الأمريكية المستبلدة 
للحـس والمعنى، لاسيما إذا صيغت في مطبخ الرئيس 
بوش أخـرق رئيس للولايات المتحدة الأمريكية بدون 

منازع!
هـا قـد مـات أو قتـل أو استشـهد أو اغتيـل الرجل 
الـذي ملأ الدنيا وشـغل الناس، ومعه قـد تنتهي هذه 
الصفحـة الرماديـة مـن العشـرية الأولـى مـن القرن 
الواحـد والعشـرين. لقـد أرادت واشـنطن أن تصنـع 
مـن أسامة بن لادن شـماعة تعلـق عليهـا كل أخطائها 
العربـي  العالـم  ومعبـرا تصفـي بـه حسـاباتها مـع 
المكارثيـة الجديـدة  والإسلامـي، وعنوانـا للمرحلـة 
لإرهـاب الفكر والعقـل والقلم، وتنميطـه باسم يافطة 
محاربـة الإرهاب الدولي والقاعدة. وقد تمكنت بفضل 
براعة آلتها الدعائية الجهنمية الرهيبة من جعله رمزا 
أو شبه رمز للإسلام والمسـلمين على الأقل في الغرب، 
وتحديـدا لدى مخيـال المواطن الأمريكـي المعزول عن 
العالـم المتلاعب بعقلـه إعلاميا وعـن طواعية، المدمن 
علـى قنـوات الشـحن الإعلامـي الأمريكـي، وعنصـر 
ابتزاز لكل من تعاطف مع الرجل المطارد أو مع المقاومة 
كما فعل بفلسطين وجنوب لبنان! وإذا بسيف الإرهاب 
مسـلطا علـى كل مـن قـال لا لأمريكـا، لاسيمـا إذا كان 
يحمل ذقنا فيه شعر أو لحية كثة. وقد عبأ بوش الابن 
عقـول الأمريكيين المنغلقين على قارتهم التي لا يدخلها 
هـواء غير هواء الإعلام المضلـل، ممارسا إرهابا فكريا 
وماديـا أقوى مما مارسته القاعدة نفسـها التواقة إلى 
الدم الحمر القاني المفتخرة بذلك! عندما أرسى قاعدته 
الذهبية الإيديولوجيـة من ليس معنا فهو ضدنا؟ ولم 
تكن زلة لسان عندما أعلنها بأنها حرب صليبية، لأنها 
كانـت كذلك عند بـوش وشـلة المتصهينـين الجدد من 
مريـدي وأتبـاع  أنبيـاء البنتاغون كجيـري فولويل؛ 
يقـوى  ومـن  سواجـرت.  جيمـي  روبرتسـون؛  بـات 
على معاكسـة أو إغضـاب بوش ولوبـي صقور البيت 
الأبيض مـن المحافظين الراديكاليـين المعتنقين لعقيدة 
الهرمجيـدون الخرافيـة، ومـن يسـتطيع أن يفلت من 
دائـرة التفكير الأمريكي؟ وبذلـك تم التوقيع على صك 
مسبق لأمريكا لكي تعربد في العالم الإسلامي من دون 
حسـيب ولا رقيب. وعـاد الرجل الأبيـض ومعه أعتى 
أجهـزة الدمـار الشـامل من طائـرات بـي 52 وأسلحة 
بيولوجيـة وكيماويـة محظورة الاستعمـال وسقطت 
القـلاع تباعـا فكانت أفغانسـتان 2001 ثـم العراق في 

...2003
لـن ننكر بأن أمريكا قد نجحـت في أن تصنع من بن 
لادن والقاعدة نجما وإيقونـة إعلامية إرهابية مهددة 
للأمـن والسـلام، وماركـة إرهابيـة مسـجلة يعرفهـا 
القاصـي والدانـي! كما لن ننكـر كذلك بـأن «القاعدة» 
التـي بدأت بجهـاد الاتحاد السـوفييتي وإخراجه من 
أرض أفغانسـتان قد تحولت إلى مافيـا إرهابية تفتح 
لها فروعا ودروعا في عدد من دول العالم العربي، ولن 
نزايد مثلا في أن إرهابيي الجزائر الذين هم  عبارة عن 
عصابـات من قطاع طرق وقراصنـة للبر عوض البحر 
يطيلـون لحاهـم ويرتدون لباسـا أفغانيـا ويحملون 
بنادق الكلاشينكوف، تحولوا فجأة وأعلنوا مبايعتهم 
للقاعـدة الأم بأفغانسـتان فاتحـين لهـم فرعـا لبنـك 
القاعدة لصناعة الموت بالجزائر، امتدادا للشـركة الأم 
المتعددة الجنسـيات. وهكـذا تحولت الجزائـر بقدرة 
قادر إلى جزائرستان، من يصدق أن عشرات من قطاع 
الطـرق المختبئين في جبال الجزائـر الممتدة  على طول 
المحـور الدمـوي الجزائر العاصمـة ـ بجايـة يهددون 
أمـن الجزائر، كيف لم يتمكـن الجيش الجزائري الذي 
يعد ثاني أقوى جيش في افريقيا ومن أقوى 20 جيشا 

بالعالـم عتادا وعدة من سحق حفنة من قطاع الطرق، 
ولو أدى الأمر إلى خسائر في الأرواح والعتاد؟ ثم من 
يصـدق بـأن قطاع الطـرق وقراصنة جنوب السـاحل 
من المهربين والمجرمين يتحولون بين عشـية وضحاها 
إلى فرع من فروع شـركة القاعدة المتعددة الجنسيات، 
ولكـن هذه المرة بسـحنة سـوداء ولبـاس صحراوي 

يغطي الرأس وما حوى؟
لقـد صنعـت أمريكـا القاعـدة إعلاميـا بمواصفات 
هوليووديـة موضوعـة علـى المقـاس من أجـل تبرير 
العربدة الأمريكية في العالم، وإرهابه فكريا وابتزازه 
سياسيـا وحصـار المقاومـة المشـروعة ومحاربـة مـد 
الإسـلام فـي الغـرب، نتيجة تزايـد اعتنـاق الغربيين 
للإسـلام ودخولهـم فيـه أفواجـا، مـن دون أن يكون 
للمسـلمين ودعاتهم أي نصيب او فضل كبير يسـتحق 
الذكـر؟ لأننـا نعـرف جيـدا أن المسـلمين فـي الغرب لا 
يجيدون إلا فقه الاختلاف عوض الائتلاف، و»الدعاة» 
هناك أو جلهم مجرد منابـر متناحرة  حتى أن بعضهم 
ينسـى أنـه دخل تلـك الأرض بعهـد أمان وجـب عليه 
الوفـاء به، قبـل أن  يبدأ بهـدر دماء المواطنين الشـقر 
واستباحة أموالهم! وهم الذين وفروا له الملجأ الآمن؟

لم يكن خاصة ما بين -2001 2009 أي إعلام قادر على 
التفكير خارج قاعـدة بوش الذهبية، وما يزال الطوق 
مضروبا! فحتى مجرد التشـكيك في الرواية الأمريكية 
كـان إرهابـا يـزج بصاحبـه ضمـن شـلة الظواهري. 
فكان الخوف المكارثي أو البوشـي الجديد مخيما على 
الأجواء، وبعد فـوات الأوان وبعد أن استتب الخوف 
فـي العقول والأذهان وسال الحبر من الأقلام، خرجت 
روايـات غربيـة مـن رحـم عقل الرجـل الأبيـض تفند 
روايـات البنتاغـون مشـككة فـي أسطـورة11 ايلول/

سبتمبر، كما فعل الباحث الفرنسـي تيري ميسـان في 
كتابه «الخديعة الكبـرى» الذي سبب حالة من التوتر 
بين فرنسـا والعم سام، ثم توالت الخرجات ولكن بعد 
أن عُبئـت العقـول وأصبـح بـن لادن صاحـب «غزوة 
منهاتن»، التي أدانها المسلمون قبل غيرهم لأن الإسلام 
شـدد على حرمة سفك الدم البشري، بغض النظر عن 
لونه أو عرقه أو جنسه، فمن قتلها فكأنهما قتل الناس 
جميعـا. بيد أن الرجل الأبيض ومعـه العالم التابع له 
لم يحزنوا كثيرا لاستباحة قتل أزيد من مليون عراقي 
ومجـازر غزة وحصارهـا والتلذذ فـي قصفها وقصف 
الأبريـاء الأفغان فـي أعراسهـم ومآتمهم؟ ومـن يرفع 

صوته معارضا أو متحفظا كيلت له التهم الجاهزة.
أكيد أننا نختلف مع أسامة بن لادن جملة وتفصيلا، 
لاسيما أنه استدرج إلى فـخ العدو الأيقونة التي تبرر 
بهـا كل أنواع العربـدة الأمريكية والجنون البوشـي. 
بيـد أننـا لن نختلف في كـون الرجل ترك حيـاة اللهو 
والدعـة والارتمـاء فـي أحضـان الملـذات على شـاكلة 
جيرانـه ورفقته مـن الأمـراء، لقد ترك كل ذلـك جانبا 
وحمـل أموالـه وروحه لنصـرة الأفغـان إبـان الغزو 
السـوفييتي طالبا الشـهادة التـي سبقه إليهـا رفيقه 
الأردني الشـهيد عبد عزام وغيـره كثير، إلا أنه أخلف 

قطار الثمانينات. ثم طاردته أمريكا من السـودان إلى 
الصومـال حتى استقـر به المقـام في أفغانسـتان، في 
رحلة مطاردة طويلة والأطول منها مسلسل الاختراق 
الذي حـول القاعدة من فكرة لمقاومة الغاصب والمحتل 
إلـى شـركة عالميـة متعددة الجنسـيات تحتكـر إنتاج 
الإرهـاب الأحمـر لتتكفـل الآلـة الإعلاميـة الجهنميـة 
الأمريكيـة الهوليوودية بترويجه بالتقسـيط إلى كل 
مشـاهد وزبون! والعارفـون بخبايا الأمـور يؤكدون 
أن بـن لادن تمـت تصفيتـه فكريـا سنـة 1998 بعد أن 
ضاقـت عليـه الأرض بمـا رحبت ولـم يبـق أمامه غير 
ملجـأ طالبـان، ومعه فكرهـا الجبلـي المتصلب صلابة 
جبال تورا بورا التي لـم تنفع معها أطنان طائرات بي 
52 الأمريكية، حيـث دفعت طالبان بالدكتور الجهادي 
المصـري أيمـن الظواهري لفـرض أطروحتـه الدموية 
المدعومـة مـن طـرف رجـال طالبـان، أو كمـا وصفهم 
الكاتب الكبير في كتابـه بطالبان جند الله في المعركة 

الغلط؟
لقـد جـر علينا بـن لادن متاعب كثيرة ولو بحسـن 
نيـة، بيد أن مـا اقترفته أمريكا في حـق العالم العربي 
والإسلامـي كان أكثر جرما وأفظع وقعا وأعمق جرحا! 
والأوكـد أن العـم سام لم يكـن ليحتاج إلـى تعلة لكي 
يستعمر الأوطان وينتهك الحرمات. سنكون جبناء لو 
قلنـا بأننا فرحنا لإعدام بـن لادن عوض القبض عليه 
ومحاكمتـه محاكمـة إنسـانية عادلـة، ومـا زاد الطين 
بلة رمـي جثمانه طعما للأسماك فـي البحر في سابقة 
تتنافـى مع الديـن والعـرف والعقل والإنسـانية. لقد 
تألمنـا بصوت خافـت لأننا لم نجـرأ على الصـدع، كما 
تألمنا لمنظر ضحايا نيويـورك2001 وهم يلقون حتفهم 
غدرا وهدرا؟ وهـذا لعمري الفرق بيننـا وبين الغرب، 
فهـم يتألمون فقط للأشـقر ابـن جلدتهم، ونحـن نتألم 
للجميـع مـن دون تمييـز أو فصـل. و لذا لن نسـتثني 
بـن لادن مـن رحمة الله التـي وسعت كل شـيء، ولن 
نبخسـه حلمـه الذي ضيـع عليه زهرة شـبابه وأفنى 
عمـره وبـدد ثروتـه مـن أجلـه، ألا وهي الشـهادة ولا 

نزكي على الله أحدا.
لقد استشـهد بن لادن أو قتـل او اغتيل لأن الإعلام 
العربـي ومـا يـزال جبانـا سقيمـا يتذكـر أيـام بوش 
فيتحاشـى استعمال اللفظة خوفـا من الإرهاب الناعم 
للعـم السـام، وخوفا ممـا قد تسـببه هـذه اللفظة في 
حق هذا الرجـل المزعج حيا وميتا! لكنه جبن يضم بين 
طياته نوعا من التعاطف الجلي حين لا ينفك عن نشـر 

صور الرجل بين جبال الأفغان مواجها للأهوال.
هـا قد مات بـن لادن فهل ستموت عقيـدة بوش من 
ليـس معنا فهو ضدنـا؟ ومعها نتحرر مـن تبعات عقد 
أسـود؟ ها قد زالت تعلة احتلال أفغانسـتان والعراق 
فهل ستعود القوات الأمريكية الغازية إلى ديارها؟ بعد 

انتهاء المطاردة الهوليوودية ولكن بإخراج رديء !

٭كاتب وإعلامي من المغرب
Cherriet.presse@gmail.com

عادل العوفي ٭

الفنانون العرب ينافقون ثورة مصر ويتجاهلون غيرها!
■ ارجو الا يفهم كلامـي على انه من باب التحامل أو 
الاستخفاف بما حققه شـباب مصر البواسل في ثورتهم 
المجيدة، التي أدخلت البهجة والسرور والفخر لقلب كل 
عربي، ولكن ما نراه مؤخرا على الفضائيات العربية من 
أغان تمجد هـذه الثورة دونا عن غيرهـا، أمر يدعو إلى 
الاستغـراب حقا، وكأن المغنين العـرب اتحدوا فجأة في 
حب المحروسة مصر (رغم أن الشـكوك تسـاورني حول 
كل هـذا الحب المفاجـئ) وتناسـوا خلافاتهم المسـتمرة 
دومـا على صفحـات الجرائـد والمجلات، ربمـا هم أيضا 
أحسـوا بـان زمـن التخـاذل والجبن قـد انتهـى وقرروا 
الانخـراط في صفوف الثورة، حالهـم كحال باقي فئات 
الشـعب التـي عانت مـن ويـلات النظـام الديكتاتوري 
السـابق، مطلقـين العنـان لحناجرهـم لتصـدح بأعلـى 
بالنصـر  الكبيـرة  فرحتهـم  الجميـع  وتشـارك  صـوت 

التاريخي.
يمكـن أن يكـون الأمر كذلك لـو تعلق الأمـر بالفنانين 
المصريـين فقط، رغم ما طال العديـد منهم جراء اللوائح 
السـوداء التي زينها البعض باسمائهـم، ولكن ما قصة 
الفنانين العرب الآخرين الذين صاروا يتسابقون للغناء 
عـن ثورة مصـر ويسـتعرضون ويتنافسـون مـن اجل 
إظهار مدى عشـقهم للبلد؟ هنا سيصبح للحديث شـكل 
آخر. أليسـت ثورة الياسمين بتونس من أطلق الشرارة 
الأولـى لكل هـذا الحراك الذي تشـهده المنطقـة العربية 
بأسرهـا، وهي الأولى بالتمجيد دونا عن غيرها، بما لها 
مـن مفعول ايجابي في كافة أرجـاء الوطن العربي؟ أين 
الشـهيد البطل محمد البوعزيزي من هذا كله في مقارنة 
بسـيطة مـع شـهداء الخامـس والعشـرين مـن ينايـر؟ 
أيـن هم شـهداء ليبيـا واليمـن وسورية وشـهداء الأمة 

الآخرون بفلسطين والعراق ووووو...؟ 
ثـم مـن أين هبط علـى فنانينا هـذا الوعـي المفاجئ؟ 
فعالمنـا العربي مثخـن بالجراح وأزماتـه لا تكاد تنتهي، 
أين هم من هذا الواقع المزري والمر الذي يحياه الإنسـان 
العربي؟ للأسف لغة المصالح صارت هي المحرك والدافع 
الأساسـي لأغلب فناني هذا العصر (أقـول أغلب وليس 

الكل) الذين ما هم إلا انعكاس لكل سلبياته وقتامته..
كل هـذا دليـل صـارخ على أن الفـن العربـي والغناء 
بالذات يحتاج إلى تطهير وثورة هو الآخر ليكون مكملا 
لما تشهده الأمة  في كافة المجالات والأصعدة، مع توجيه 
تحيـة خاصـة للمخرج المتميـز احمد العريـان لإصراره 
الدائم على استنهاض همم شـباب هذه الأمة وتذكيرهم 
بما يرتكب بحق أبنائها من خلال أعماله التي يتحدى كل 
الصعاب كي ترى النور وتوصل الرسالة المراد إيصالها، 
على غـرار اوبريت «الحلم العربـي» واوبريت «الضمير 
العربـي» وكلنا يعي جيدا العراقيل التي تعترض طريق 

كل من يضع الفن الجاد على رأس أولوياته.
 

جنين تودع شهيد الحرية

«اللـي بـدو يكتـب عـن فلسـطين واللـي بـدو يرسم 
الجملـة  ميت»...هـذه  حالـه  يعـرف  بـدو  لفلسـطين، 
الشـهيرة هي للرسام الفلسـطيني الكبيـر ناجي العلي 
الذي قدم حياته من اجل بلده التي طالما حارب وحورب 
من اجلهـا وعانى جراء عشـقه لها كثيـرا، ناضل ناجي 
كثيرا ولم يكـن الأول ولن يكون الأخير طبعا جاء بعده 
وسيأتي آخرون كان جزء من أحلامهم رؤية بلدهم حرا 
كسـائر بـلاد العالم، ومـن اجل بلـورة هـذا الحلم على 
ارض الواقـع ضحـوا بأرواحهـم غير مبالين بأي شـيء 
آخـر، تحدوا قـوى الظلـم والاستبداد كل علـى طريقته 
وكل بسـلاحه وكل شـيء يهـون مـن اجـل حلـم اسمه 

«فلسطين».
سرعـان مـا تسـللت هـذه الكلمـات إلـى ذهنـي وانأ 
أشاهد مراسم تشييع جثمان المخرج والممثل الفلسطيني 
جوليانـو ميـر خميـس الذي استشـهد فـي مخيم جنين 
على يد مسـلحين وأمـام المسـرح الذي أفنـى حياته من 
اجل رؤيته مشـيدا، وأطلق عليه اسم «مسـرح الحرية» 
استكمـالا لحلـم والدتـه اليهوديـة ارنـا ميـر المعروفـة 
بتضحياتها الكبيرة من اجل قضية فلسطين، وكي أكون 
صادقا جدا في كلامي فانـا لم أكن على دراية كافية بهذا 
المخرج واعترف بذلـك، رغم انغماسي المفرط وارتباطي 
الوثيق بالشـأن الفلسـطيني الذي أتمنى أن نلتفت إليه 
مجـددا بعد هـذا الوضع الجديـد المعاش عربيـا والذي 
ننشـد ان يرخـي بظلالـه علـى قضيتنـا الأولـى جميعا 
كعـرب، قضيـة فلسـطين، قلـت إن اللافـت فـي سيـرة 
المخـرج جوليانـو تلـك التركيبة الغريبة بعض الشـيء 
التـي تكون منها فهو من أم يهودية وأب فلسـطيني كان 
من قادة الحزب الشـيوعي الإسرائيلي، وللأسف كانت 
هناك أصوات عديدة مصـرة على وأد كل انجازاته التي 
تبرز جليـا مدى إيمانه بالقضية وإخلاصه الشـديد في 
خدمتها، وإلا فكيف نفسر إصراره اللامتناهي في تشييد 
مسـرح يكون ملاذا لأبناء مخيم جنـين لتفجير ملكاتهم 
ومواهبهم وإعادة بنائه بعد تدميره في اجتياح المخيم.

المخـرج  علـى  الجسـام  التضحيـات  هـذه  كل  أبعـد 
الفلسـطيني «نعم الفلسـطيني» أن يقدم شـهادة حسن 
سيرة وسلوك لـكل أولئك الحاقدين عليـه؟ ان الانتماء 
الحقيقـي اكبر مـن أوراق ثبوتية ومن عقـود ازدياد، بل 
في التفاني والإخلاص وإنكـار الذات وتعريض النفس 
للمخاطـر في سبيـل خدمة القضية، وفلسـطين ليسـت 
ملكـا لأحد ولا يحق لأي كـان أن يطلق الاحكام الجاهزة 
وتصنيف الآخرين في درجـة وطنيتهم، نعم تعمدت ان 
أبدا بمقولة الفنان الفلسطيني الشهيد ناجي العلي لاني 
أضع جوليانـو في نفس الخندق وفـي ذات النهج الذي 
سـار عليه آخـرون عديـدون قبلهـم قد لا يتسـع المجال 
لسـرد اسمائهـم جميعـا، ومن اجل فلسـطين كل شـيء 

يهون...
 

٭ كاتب من المغرب

رسم فني لبن لادن

ملصق لشهيد الحرية جوليانو مير خميس

بعد ان كانت اعمالهم تشير الى مواقع الخلل والفساد:
لماذا يتواطأ بعض الممثلين السوريين مع النظام؟

الدنمارك ـ من ابراهيم ابراهيم:
بعــض  ظهــور  ان 
الممثليــين والممثــلات على 
البعث  تلفزيــون  شاشــة 
وإدلائهــم  الســوري 
بتصريحات تندد وتشكك 
الســوريين  بالمحتجــين 
أقاويل  إطــلاق  من خلال 
من  تعودناها  وإتهامــات 
كان  الســوري  النظــام 
وخصوصا  لحزني  مثارا 
بيانهــم  قــرأت  عندمــا 
المســيء وعندما شاهدت 
وسمعت بعضاً منهم وهم 
ينددون بالمظاهرات لا بل 

ويخونون الشعب.
لقــد بات من المعيب والمعيب جداً أن تنطلي أكاذيب النظام في ســورية على تلك المجموعة التي أدعت وتدّعي 
النخبويــة فــي الفكر و السياســة والفــن و الفنانين ليصل الأمــر بهم إلى تبنــي معظم المفاهيــم والمصطلحات 
السياســية التي تطلقها الســلطات، كمــا أخص بالذكر بعــض السياســيين والمثقفين من اللبنانيين كميشــيل 
ســماحة وزير الإعلام اللبناني السابق وميخائيل عوض اللذين ظهرا على شاشة البعث السوري كمدافعين عن 
النظام البعثي الســوري. ويكون الأمر ســهلاً بالنسبة للشعب الســوري أن يظهر هؤلاء ليدافعوا عن هذا النظام 
ولكن الأصعب والمؤســف حقــاً وبدلاً من تتفاعل مع الجماهير والشــعب الذي أعطاهم الحب والشــهرة وعلى 
أســاس أنهم لســان حال الشــعب تأتي وبكل اســتعلاء وتفاهة مجموعة كبيرة من الوســط الإعلامي والفني 
السوري ذكورا واناثا امثال مصطفى الخاني ووائل رمضان سامر المصري مأمون الفرخ وطبعاً بالإضافة إلى 
الفنانات وفاء موصللي وفاديا خطاب وســلاف فواخرجي وميريام عطا الله  ورندة مرعشلي ولورا أبو أسعد 
وغيرهم وتطلق تصريحات تؤازر وتغازل النظام على حساب دم الشهداء الذين سقطوا برصاص النظام نفسه 
وتتهمهم بالخيانة والفتنة وهم أنفســهم كانوا يتشــدقون ويشــيرون في أعمالهم الدرامية الكاذبة إلى مواقع 
الخلــل في النظام ويطالبون بنفس المطالب التي ســقط من أجلها الشــهداء في درعــا واللاذقية ودوما، كما لو 

كانت كذبة يكذبونها على الشعب السوري او اسلوبا لخداع المشاعر واللعب.

سامر المصريسلاف فواخرجي
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وارضيات

فضائيات

■ هناك حالة من الإبداع السوري هذه الأيام. أتابع الفضائية السورية أكثر من 
غيرها فأصادف الكثير من البرامج الحوارية والنقاشات، تارة بين مذيع أو اثنين 

وضيوف عدة، وتارة بين مذيع أو مذيعة وضيف واحد أو ضيفة. 
هي برامج على نفس النغمة والموجات، لكن في كل مرة يختلف الأمر عن سابقتها 

فتعطيك الانطباع بالجديد.
وهي برامج كثير من ضيوفها لبنانيون يحسدون السوريين على ما هو فائض عندهم 

ـ في لبنان ـ من حق تعبير وتظاهر واحتجاج.
آخر ما سمعت، صباح أمس الخميس في برنامج حواري من البرامج التي تبدو لك 
للوهلة الأولى مملة ومكررة، نقاشا حول الوطنية.. المشاعر والانتماء وحب الوطن 

وهذا الكلام المشابه.
هناك فائض من المشاعر الوطنية يغمر المنطقة العربية هذه الأيام، بحجم ما فيها 

من مياه البحار والمحيطات. وهناك فائض أكبر من الكلام عنها. حيثما وليت وجهك 
سمعت الكلام ذاته أو متشابها. حتى الدول التي أنهت ثوراتها وحسمت أمرها لا 

تخلو من الكلام عن الوطنية وحب الوطن، وإن من الجهة الأخرى من النهر!
السؤال المحوري في نقاش صباح أمس بالفضائية السورية هو: هل «الذي» 

(بصراحة أكثر السوري) يعمل في قناة تلفزيونية أو وسيلة إعلامية «معادية» أو 
«مأجورة» لديه حس وطني أم لا.؟

الجواب (حسب المشاركين بالبرنامج وكلهم لا أعرفهم)، منطقي جدا: لا، ليس 
بالضرورة، وليس من حق أحد أن يطعن في انتماء آخر، فكل انسان ـ سوري ـ وطني 
حتى يثبت العكس، أي يكتشف التلفزيون السوري، أو يحكم، بأنه خائن أو مأجور. 
أما الأسئلة الفرعية فهي من نوع: هل يبقى هذا الانسان ـ السوري ـ وطنيا إذا تمسك 

بموقع عمله في تلك الوسيلة الإعلامية، بعد أن تأكدت المؤامرة على سورية وانكشف 
الخيط الأبيض من الأسود؟

الجواب: هنا يختلف الأمر. هنا تبدأ الخيانة والعمالة للأعداء والصهيونية 
والامبريالية. 

في الأول عندما بدأت الاضطرابات في المدن السورية، قالت إحدى المشاركات 
بالبرنامج، كلنا ارتبكنا واختلطت علينا الأمور، لكن في ما بعد اختلف الأمر.

بمقاييس محتكري تجارة المشاعر الوطنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فيصل 
القاسم خائن، أو لنقل فقدَ وطنيته بعد أن تبينت خيوط المؤامرة ولم يستقل بعد من 

قناة «الجزيرة».
زينة يازجي عميلة لأنها روّجت خبر استقالتها من «العربية» ثم تراجعت عنها أو لم 

تنفذ وعدها.
غسان بن جدو وطني خارق للعادة حتى ولو كان غير سوري الجنسية.

لا تحضرني أسماء كل السوريين العاملين في المحطات الفضائية المتآمرة والمأجورة 
والصحف العميلة الخائنة ولم يستقيلوا بعد، فأكتفي بأن أقترح على كلٍ منهم أن 

يضع نجمة صفراء على صدره، مثلما حدث ذات مرة قبل سبعين عاما في أوروبا، 
كي يسهل علينا التعرف عليه وتصنيفه.

يقودني هذا الى نقاش أكبر قد لا تتسع له هذه المساحة، عنوانه الأبرز موقف 
الصحافي أو المذيع في وسيلة إعلامية أجنبية (معادية ومأجورة) من أحداث تقع 

في وطنه. 
هنا يخضع المرء لاختبار في وطنيته وانتمائه القومي من وجهة نظر محتكري هذه 

التجارة، وما أكثرهم وأشطرهم، خوّلوا لأنفسهم صلاحية تصنيف الناس والحكم 
على نواياهم وما خفي من مشاعرهم.

عندي مثال صارخ هنا هو ما تعرضت له المذيعة خديجة بن قنة من سب وثلب في 
صحف جزائرية صفراء، لأنها أبدت موقفا سلبيا من الرئيس بوتفليقة أغضب 

الدوائر المقربة منه، فأطلقت عليها كتبجية تلك الصحف في حملة تجاوزت حدود 
المروءة.

لا أدافع عن بن قنة هنا، أود فقط أن أذكّر محركي هذه الحملة وأدواتها بشيء في 
الدنيا اسمه: الأدب.  

هناك حالة مَرَضية في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية. عندما يحين 
موسم الافتخار والتباهي بتفوق الصحافيين الجزائريين في الخارج وكفاءتهم، 

تكون بن قنة ورفاقها ورفيقاتها هم النموذج ومصدر الإلهام. وعندما ينادي صاحب 
قرار أن حيّا على حفلات الشتم والإهانة، يكون هؤلاء الإعلاميون ذاتهم موضوع هذه 

الحملات.
كل هذا ولم يحدث في الجزائر ما حدث في مصر أو تونس وسورية. تخيلوا ما كان 

سيلحق بن قنة والآخرين لو حدث شيء ومنحته «الجزيرة» نفس حجم التغطية!
وقبل بن قنة تعرض محمد كريشان الى حملة مماثلة طالت شخصه وعرضه في تونس.

لا أعرف هل يتعرض السوريون العاملون في المحطات المأجورة والعميلة الى الحملة 
ذاتها في الصحف السورية، لكن النقاش التلفزيوني الذي يحدث أن أتابع يعطي لمحة 
عن أنهم يخضعون لامتحان عسير وأن عليهم أن يثبتوا وطنيتهم كما يريدها محتكرو 

هذه التجارة، لا كما يفهمونها هم، وأن صبر الوطن وسماسرته قد بدأ ينفد.
ومرة أخرى لا أعرف ما الأسوأ والأقسى: أن يشتم شخصك وعرضك غلام بالكاد 

يركب فقرة مفيدة في جريدة صفراء ويمضي، أم أن يشرّحك ويحكم عليك ضيوف 
يوصفون بالخبراء والمحللين والمثقفين في برنامج تلفزيوني، والخبرة والتحليل 

والثقافة منهم براء. 

اللوح المحفوظ
■ الوجه الآخر للإبداع في التلفزيون السوري تجود به قريحة الفنانين معبودي 

الجماهير العربية في الدراما السورية.
صباح الأربعاء كنت على موعد آخر مع الفضائية السورية، وهي نافذتي الوحيدة 

على سورية. 
كانت النجمة سلاف فواخرجي تغالب الدموع وهي تحاول أن تفند وجود حصار 

على مدينة درعا وتعتذر نيابة عن زملائها الذين وقعوا بيانا يبدو أنه طالب برفع 
الحصار عن المدينة، فتألمت سلاف كثيرا ورأت أن من الضروري الاعتذار. 

وزادت من الشعر بيتا بأن أعلنت أن سكان درعا هم من طلبوا حضور الجيش الى 
مدينتهم (ولا بأس إن قتل بعضهم واعتقل 399 رجلا وقطع الماء والكهرباء عن 

العائلات).
وكان يجب أن تقول أيضا، كما يقول الآخرون، إن لديها أصدقاء وأقارب في درعا 

أبلغوها بأن لا شيء مما يقال في الفضائيات صحيح، وبأنهم شاهدوا عجوزا تهدي 
جنديا مصحفا وآخر يشتري رغيفا لعابر سبيل.

هناك فعلا مأساة كبرى مع فناني ونخب هذه الأمة الكسيحة وسط ما يقع من 
الأحداث.

هي مأساة، لكن لا جديدة ولا مستغربة. غير بعيد عنا نماذج الفنانين التونسيين 
المشهورين وموقفهم ـ علاقتهم ـ من الرئيس المخلوع حتى وهو يعيش آخر أيامه 

كديكتاتور، ناهيك عن أيام مجده وسطوته عندما تجاوز سخاؤه حدود تونس الى 
لبنان ومصر وفرنسا وغيرها. ولا حاجة بتذكيركم باسماء من طلبوا منه أن يترشح 

مرة أخرى للرئاسة لأن الوطن سيموت بدونه! 
والى جانب التونسيين هناك الفنانون المصريون الذي أبلوا بلاء حسنا في الدفاع 

عن رئيس وزمرة اشتروا البلد كله بأبخس ما طرح من ثمن. والآن دور الفنانين 
السوريين، في انتظار من عليهم الدور بعدهم، وهكذا. 

في الأسابيع الأخيرة تداول على استوديوهات الفضائية السورية أكثر من فنان من 
صانعي أمجاد الدراما السورية. أغلب الذين شاهدتهم يدفعونك للشعور بالشفقة 

عليهم وهم في حرج كبير يعانون بحثا عن كلمات لا تغضب نظام الحكم ولا تدينهم 
جماهيريا، لا تجرّم سكان المدن الثائرة ولا تدين تصرفات القوى الأمنية، لا تجوّع 

الذئب ولا تفني الغنم.
بالقياس الى ما يحدث في سورية، حسبما يصل من أخبار وصور، يبدو ذلك التوفيق 

ضربا من المستحيل. 
وأيّا كانت النتيجة النهائية لما يحدث في سورية، هناك شيء اسمه «يوتيوب» 

و»فيسبوك» وأناس في مكان ما من هذا العالم لا همّ لهم غير تسجيل ما يقال في 
التلفزيونات وتعبئته على مواقع مثل اللوح المحفوظ! 

 
٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

بن قنة في حفلة سب والقاسم «وطني» 
حتى تثبت خيانته!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكد الفنان الكبير فاروق فلوكس ان جيله تعرض 
لظلـم كبيـر، لأن السـينما اعتمـدت علـى الشـللية، 

وعندما انتجت الدولة لم تهتم ايضا بجيله.
أضـاف: لـو عدنا إلـى جيل فـؤاد المهنـدس الذي 
صـرح بأنـه لا يطلبـه أحـد في أواخـر حياتـه وقال 

«طيب يطلبوني وأنا أرفض».
والفنـان عبدالمنعـم مدبولـي كـان مريضـاً ولـم 
يسـتعن بـه الفـن، رغـم احتياجـه للحضـور خلال 

مرضه.
عن ابنه أحمد قال فاروق فلوكس: ابني أصر على 
ذكـر اسمه أحمـد فلوكس، رغـم أن البعض اعترض 
علـى اسمـي لأنهـم يرونـه لا يتناسب مع شـخصية 
البطـل أو «الجـان»، كمـا يطلـق عليـه في السـينما 
بالنسـبة لابنـي، لكنـه رفـض وأصر علـى ذكر اسم 
فلوكـس لأنه اسـم حقيقي وليس اسم شـهرة، ولذا 

اعتبره ابنا باراً بأبيه.
أضـاف: أحمـد أكـد أنـه عندمـا يقـدم فيلمـاً مـن 
بطولته سوف يرشـحني معه فـي دور بطولة، لأنه 
يرانـي بطـلا ولا يصـح أن أشـارك فـي دور أقـل من 

قدراتي الفنية.

■ هل تتوقع خروج نجوم جدد للساحة؟
■ بالتأكيـد فهـذا أمـر مطلـوب كل فتـرة 
حتـى لا يمل الجمهور من اسمـاء بعينها وأي 
استمرار على النجوم ليس في صالح صناعة 

السينما.
■ مــا رأيك فــي النجــوم الذيــن أخطأوا فــي ثورة 

يناير؟
■ الفنانـون الذيـن أخطـأوا فـي الثـورة لم يكن 
لديهـم الوعـي وهـي تصريحـات خاطئـة لهـم لأننا 

استيقظنا من النوم وجدنا الثورة.
■ هل الفن سيلتزم بالثورة؟

■ أنـا مصر ولم أنزل المظاهـرات لأنني رجل كبير 
في السـن لكنني مع الثورة وسعيد بإبعاد الطاغية، 
وليس من المعقول ان كل شـيء الآن ينسـب للثورة 
وأن الفـن يكـون عـن الثـورة، أنـا مؤمن بـأن هناك 
نجومـا ستظهـر على السـاحة ومصـر ولادة، ولكن 
ليـس معنـى ذلك تجميـد آخرين، لنتـرك الأمور الى 
الجمهور والسـاحة الفنية وماذا يطلب كل طرف من 
الآخر، ولا نتعجل ما يحدث، لأن السـاحة الفنية في 
حالـة ترقب الآن، كيف تعمل فـي الفترة المقبلة وهل 
تسـتعين بحكايات الثورة أم تبتعد عنها الفترة، هل 
اعمالهم تحتاج الى نجـوم يحبهم الجمهور أم تتجه 
للوجوه الجديدة؟ كل هذه الأسئلة ستظهر اجاباتها 

قريبا.

يقول ان جيله تعرض لظلم شديد في السينما وان 
المهندس ومدبولي تم تجاهلهما

فاروق فلوكس: بعض النجوم أخطأوا 
بحق ثورة يناير بدون وعي

■ نيويـورك - يو بي اي: تشـارك الممثلة 
الأمريكيـة كيلـي بريسـتون زوجهـا النجـم 
فيلـم  بطولـة  ترافولتـا  جـون  الهوليـودي 
عن حيـاة زعيـم العصابـات الأميركي جون 

غوتي.
وذكـرت صحيفة «نيويـورك ديلي نيوز» 
الأمريكية ان بريسـتون ستجسـد شخصية 
زوجة رجـل العصابات الشـهير «فيكتوريا» 
في الفيلم المقبل عن حياته والذي يحمل اسم 

«غوتي: ثلاثة أجيال».
يشـار إلـى ان بريسـتون وترافولتـا لـم 
يمثلا معاً منذ فيلم «أولد دوغز» السـينمائي 
وأطلـت معهمـا يومهـا ابنتهمـا «إيـلا» التي 
ستشـارك فـي الفيلـم الجديـد أيضـاً بـدور 

ابنتهما «آنجل».
وقال منتج الفيلم مارك فيوري للصحيفة 
إلـى  كيلـي  لانضمـام  متحمسـون  «نحـن 
الفيلـم فنحـن أصدقاء مـع عائلـة ترافولتا، 

وسيكونون رائعين على الشاشة».
يشـار إلى انه من المتوقـع أن يبدأ تصوير 
الفيلـم في كانـون الثانـي/ ينايـر المقبل، مع 
العلـم ان غوتـي هو أحـد كبار زعمـاء المافيا 
في نيويورك وقد توفي في العام 2002 خلال 

تمضية عقوبة بالسجن المؤبد.
وعـرف غوتي فـي وسائل الإعـلام باسم 
«الـدون الصيـاد» لأنـه كان يرتـدي ملابس 
باهظـة الثمـن، وقـد أديـن فـي العـام 1993 
بارتكـاب 13 جريمة قتـل بالإضافـة إلى تهم 
تآمـر للقتل وإعاقة مسـار العدالـة والتهرب 
مـن الضرائب وغيرها وحكم عليه بالسـجن 

المؤبد.

الدوحة – «القدس العربي»:
 أعلـن الاربعاء عن تأهل (63) طفلا في النتائج الأخيرة 
للمسـابقة العالمية لتلاوة القرآن الكـريم التي نظمتها قناة 
الجزيـرة للأطفال بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشـؤون 

الإسلامية في دولة قطر. 
ومن المقرر أن يحضر الأطفال المتأهلون من مختلف دول 
العالم المشـاركون في المسابقة إلى استوديو قناة الجزيرة 
للأطفال في (الدوحة) لتسـجيل تلاواتهم في شـهر يونيو 
مـن العام الجـاري لتعـرض لاحقا في شـهر رمضـان على 

شاشة قناة الجزيرة للأطفال . 
وقال مصدر مسـئول في قناة الجزيـرة للأطفال لوكالة 
الأنبـاء القطرية (قنا) اليوم إنه سيتم الإعلان عن النتائج 
مباشـرة علـى الهـواء فـي حلقـة التصفيـات النهائية في 
أواخر الشـهر الفضيل في ليلة خاصة بعنوان «ليلة المقرئ 

الصغير». 
وتعتبـر المسـابقة العالميـة فـي تـلاوة القـرآن الكـريم 
للأطفـال  الجزيـرة  قنـاة  تنظمهـا  مفتوحـة  مسـابقة  أول 
للبنـين والبنات من 9 إلـى 12 سنة مـن دول العالم العربي 

والإسلامـي وهـي مسـابقة تعتمـد الإنترنـت فـي التنظيم 
واستقبـال المشـاركات وإجـراء التصفيـات، وذلـك بهدف 
إشـراك أكبـر عـدد ممكن مـن الأطفـال ورفـع كل الحواجز 
الجغرافيـة بين الأطفال المسـلمين في العالـم. وتهدف هذه 
المسـابقة إلـى إذكـاء روح التنافس بين الأطفـال في تلاوة 
القـرآن الكـريم، وتسـعى إلـى التعريـف بالمتميزيـن منهم 

والمجتهدين وتكريمهم وإظهار قدراتهم الإبداعية. 
وكـان قد تم الإعلان عـن المتأهلين في لقـاء صحفي عقد 
اليوم بحضـور أعضاء لجنة التحكيـم وممثلين عن وزارة 
الأوقـاف والشـؤون الإسلامية في دولة قطـر وممثلين عن 
قنـاة الجزيرة للأطفال وهم السـيد محمد آل محمود، مدير 
إدارة الدعوة والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف والسيد 
عبداللـه المهنـدي مسـاعد المديـر العام فـي قنـاة الجزيرة 
للأطفال، والسيد ماهر عبد الجليل منتج المسابقة، والسيد 
أيوب القايدي مدير الإنترنت والوسائط المتعددة، والسيد 

محمود أورفلي مدير إدارة الإنتاج في القناة.
الموقـع الخـاص  النتائـج مفصلـة علـى  وقـد تم نشـر 

بالمسابقة ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:
/http://www.jcc-quran-competition.tv

كيلي بريستون تشارك زوجها جون ترافولتا
بطولة فيلم «غوتي»

الجزيرة للأطفال تعلن عن تأهل 63 طفلا في أكبر 
مسابقة عالمية لتلاوة القرآن الكريم

■ القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد عاطف:
 انضمـت الفنانـة رغـدة الـى أبطال مسلسـل «مـع سبق 
الإشهار» تأليف وليد يوسف وإخراج غادة سليم. المسلسل 
أول بطولة للمطربة التونسـية لطيفة والفنان الأردني إياد 

نصار ومحمود قابيل. 
تقرر أن يكون المسلسـل مكونا مـن 15 حلقة فقط، ويبدو 
أنها مسـحة تتجه إليهـا معظم المسلسـلات الجديدة، حتى 

تجد فرصة للانتاج والعرض على الفضائيات.
■ لماذا لا نراك في أعمال فنية سورية؟

■ عرضـت عليَّ أعمال كثيـرة لكنني لم أتأكد من جودتها 
لأنها لم تكن مع مخرجين أثق فيهم وبقدراتهم الفنية حتى لا 

أقدم ما أندم عليه.
■ وما الجديد عندك؟

■ فيلم «المركب» إخراج عثمان أبو لبن وأعرض مسرحية 
«بلقيس»، وأمامي مسلسـلان اختار أحدهما لتصويره بعد 
ترشـيحي لأعمـال عديدة وأحـاول ألا أخطئ فـي اختياري 

لأنني قليلة العمل وأحب أن أعمل وفقاً لاجتهادي.
■ لماذا تأخر ظهور مسرحية «بلقيس»؟

■ هـذه المسـرحية جـاءت لـي منذ 6 سنـوات من 
المؤلـف محفـوظ عبدالرحمـن وإدارة المسـرح، ثـم 
عـادت لـي وهي تعجبنـي لأنها تصلـح لأي وقت عن 
العالـم الـذي يعانـي، وأشـعر خلالـه بـان المؤلـف 
محفـوظ عبدالرحمن توقـع التغييـرات التي وقعت 

على أراضي الوطن العربي.
أضافت: المسـرحية تتلاءم مع روح العصر الذي نعيشه 
وبهـا ابعاد اجتماعيـة ودينية مهمة وتتجسـد فـي بلقيس 
روح القيـادة وروح الحكمة وتعيش وسـط أهلها وتتعامل 

معهم بأسلوب مميز في الحكم.
■ هل يسير التغيير بعد الثورة بشكل جيد؟

■ التغيير يسـير بعد الثورة بشـكل جيد وهناك مناطق 
تجـري مناقشـتها وإظهـار مـا بها من فسـاد بشـكل يشـبه 

«الدومينو«المتلازمة.
■ كيف ترين السينما بعد الثورة؟

■ السـينما ستظهر بشـكل جيد بعد الثورة وهناك طلب 
على زيادة دور العرض السينمائي، وأن تظهر دور مستقلة 
بعد انتشـار سينما «المولات»، المهم أن نجد دور سينما على 

مستوى متميز.
■ ألــم تفكري في المشــاركة النقابية أو فــي أي جمعية من 

الجمعيات الخيرية؟
■ أشـارك فـي بعـض الجمعيات وأمـارس بها نشـاطي 

بشكل جيد، أما المشاركة النقابية فلا أفكر فيها.
■ ما هي الأزمة التي تواجه السينما الآن؟

■ أرى أزمـة فكر لأن التقنيـات موجودة بوفرة والجميع 
يسـتخدمها، والسـنوات الماضيـة البعـض استخـدم فيهـا 
نوعيـات ساذجة وسطحية في السـينما، ولكن بعد الثورة 

اتوقع عودة السينما المصرية إلى ريادتها.

اعتقد ان السينما بعد ثورة يناير سوف تتطور

رغدة: لم أشارك في مسلسلات سورية 
بسبب المخرجين الجدد

رغدة

فاروق فلوكس

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

طالبت أكثر من عشرين شركة سورية للإنتاج الدرامي 
بتجريد الفنانة السـورية القديرة منى واصف من وسام 
الاستحقـاق الـذي منحـه لهـا الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد وذلك في بيان لتلك الشـركات نشـرته على موقع 
الفيسـبوك، ويأتـي هـذا الموقف بعـد أن وجهـت الكاتبة 
ريما فليحان نداء للحكومة السورية وقع عليه المئات من 
السـوريين طالبوا فيه «بوقف الحصـار على درعا» وكان 
مـن بين الموقعين علـى النداء عدد من الفنانين السـوريين 

من بينهم منى واصف.
وقال بيان شـركات الانتـاج الذي طالـب بتجريد منى 
واصـف مـن وسـام الاستحقـاق: «نعلـن رفضنـا الكامل 
للنداء السـياسي المغلّـف بصيغة إنسـانية والذي يهدف 
بشـكل مباشـر للإساءة لسورية شـعباً وحكومة ووطناً، 
نعلن رفضنا لمحتوى( نداء الحليب) كونه جاء على شاكلة 
ادعاءات شهود العيان والناشطين المجهولي الهوية الذين 

تمت فبركتهم في الدوائر الأجنبية المشبوهة».
الجدير ذكره أن المعارض السـوري عمـار عبد الحميد 
هـو ابن الفنانة منـى واصف التي تعتبر مـن أبرز وجوه 
الفـن السـوري والعربـي وقـد أدت أدوار البطولـة فـي 

عشرات الأعمال الدرامية منذ عقود مضت وإلى الآن.
وكـان الأسد كان قـد منح وسام الاستحقاق السـوري 

من الدرجة الممتازة لعدد من
الفنانـين السـوريين من بينهـم صباح فخـري ورفيق 
سبيعـي وعبـد اللطيف فتحـي ونهاد قلعـي ودريد لحام 

وسهيـل عرفـة ودريـد لحـام. والفنانـة منـى واصف من 
مواليد دمشـق عام 1942 دخلت الفـن وعمرها لا يتجاوز 
18 عامـاً وانضمـت في عام 1960 إلى المسـرح العسـكري 
لتشارك في عدة أعمال مسرحية من بينها العطر الأخضر 
ثم تابعت نشـاطها المسرحي في مسرحيات لكبار الكتاب 
المسـرحيين العالميـين والعـرب بينهـا النوافـذ للشـمس 

وغروب القمر.
وأضـاف البيـان بأنـه كـان الأجـدى بموقعـي النداء 
التأكد من الحالة التموينية في درعا من وزارتي التموين 
والاقتصـاد قبـل اعتمـاد بيـان ( نـداء) صيغ فـي دوائر 
الفيسـبوك الأمريكيـة المعروفـة جيـداً بعدائهـا السـافر 

لوطننا الغالي بكل ما يمثل.
ووصـف البيـان نـداء الفنانـين عـن درعا بأنـه امتلأ 
بالافتـراء علـى درعـا وأطفالها وشـعبها وانحاز بشـكل 
فـج لحملة السـلاح الإرهابـي والقتلـة والمخربـين الذين 
ارتكبوا فظائع يندى لها جبين الإنسانية ومثّلوا بجثامين 
الشـهداء الطاهرين ضار بين عرض الحائط بقيم الأديان 
السماوية والحقوق الإنسـانية والكرامة البشرية ذاتها، 
كمـا خربوا في طريقهم حركة الاحتجاج السـلمي، وختم 
البيـان بالقـول: نلفـت نظر الموقعـين على النـداء إلى أن 
الرصـاص الـذي يطلق على جيشـنا البطـل هو رصاص 
إسرائيلي بامتيـاز، لذا نعلن مقاطعتنا للفنانين والمثقفين 
الذين وقّعوه لأن الوطن وأطفاله وكرامته وسلمه الأهلي 

فوق كل اعتبار.
ومن بـين الشـركات المطالبة بتجريد منـى واصف من 
وسـام الاستحقـاق شـركة نجدة أنـزور للإنتـاج الفني، 
وعـاج للإنتـاج الفنـي وغـزال للإنتـاج الفنـي وسورية 

الدولية للإنتاج الفني.

بسبب موقفها من الأحداث الأخيرة في سورية

حملة فنية لتجريد منى واصف 
من وسام الاستحقاق الذي قدمه لها الأسد

منى واصف  (القدس العربي)

كيلي بريستون
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صحيفة: ثلاث دولة خليجية تمنح 
مصر 17 مليار دولار كمساعدات

■ القاهـرة - يو بـي اي: قالت صحفية مصرية ام الخميـس ان ثلاث دولة 
خليجية اعلنت عن نيتها تقديم مساعدات مالية لمصر تصل الى 17 مليار دولار 

لمساعدتها في الخروج من أزمتها المالية الحالية.
وقالـت صحيفـة (المصـري اليوم) علـى موقعهـا الالكترونـي ان قطر أبدت 
اسـتعدادها لتقديم 10 مليارات دولار على شـكل مساعدات ومنح، فيما ستقدم 

السعودية والكويت 4 و3 مليارات على التوالي.
ونقلـت الصحيفـة عن مصادر فـي وزارة المالية المصرية قولهـا ان الامارات 
قد تقدم مسـاعدات اقتصادية لمصر ايضـا خلال زيارة متوقعة لرئيس الوزراء 

المصري عصام شرف الى ابو ظبي الاحد المقبل.

محافظ البنك المركزي التونسي 
يربط نجاح عملية الإنتقال الديمقراطي

 بالنجاح الإقتصادي
■ تونـس - يو بي اي: قال محافظ البنك المركزي التونسـي مصطفى كمال 
النابلي إن التحدي الكبير الذي تواجهه تونس اليوم هو الحفاظ على نسـيج 

المؤسسات الإقتصادية القائمة وإحداث إستثمارات جديدة.
وشـدد فـي كلمـة ألقاهـا امـس الخميس أمـام عدد من رؤسـاء المؤسسـات 
الإقتصادية والمسـتثمرين بتونس،على أن نجاح عمليـة الإنتقال الديمقراطي 

في تونس مرتبط إرتباطا وثيقا بالنجاح الإقتصادي.
وإعتبر أنه «لا أحد يعلم ما سيكون عليه الوضع بعد ستة أشهر» ،لذلك «من 
الأفضل تجاوز حالة الإنتظار والقلق على المستقبل والتوجه نحو العمل الذي 

به فقط يتحقق النجاح الإقتصادي».
ولفـت إلـى أن الإنتـاج الصناعي التونسـي تراجـع خلال الأشـهر الأربعة 
الأولـى من 2011 بنسـبة 12 ٪ (مقارنة بنفس الفترة من 2010) فيما سـجلت 

صادرات الصناعات المعملية نموا بنسبة 11.6 ٪.
وأضـاف أنـه تم خـلال الفتـرة الماضيـة تسـجيل تراجع فـي أداء النشـاط 
السـياحي بنسـبة تتراوح بـين 45 و50٪ وفي حركة نقل المسـافرين بنسـبة 

25٪، فيما سجل قطاع المناجم والفوسفات تراجعا بنسبة ٪53 .
وأعـاد محافظ البنـك المركزي التونسـي التذكيـر بأن تحويـلات المغتربين 
التونسـيين تراجعت حتى شـهر أبريل الماضي بنسـبة 12.5 ٪،فيما إنخفض 
إحتياطـي تونـس الحالي مـن النقد الأجنبي ليبلـغ 10.5 مليار دينار تونسـي 

(7.77 مليار دولار) أي ما يكفي لتمويل الواردات لمدة 218 يوما.

وزير الخزانة الاميركي: الدولار 
سيبقى عملة مرجعية للنظام النقدي 
العالمي لعشر سنوات اخرى على الاقل 

■ واشـنطن - ا ف ب: قـال وزيـر الخزانـة الاميركـي تيموثـي غايتنر يوم 
الاربعـاء انـه من غيـر الواقعـي الاعتقاد بان الـدولار الاميركي يمكـن ان يفقد 

موقعه كعملة مرجعية للنظام النقدي العالمي خلال السنوات العشر القادمة.
واوضـح خـلال مؤتمـر فـي واشـنطن «لا اعتقـد بشـكل واقعـي، ان يكون 
هنـاك ادنى احتمـال لتغيير حقيقي» لتنظيم النظام النقـدي العالمي «في العقد 

المقبل». 
وكان غايتنـر يـرد على سـؤال بشـأن الاحتجاجـات المتزايدة علـى هيمنة 
الـدولار مـن قبـل العديـد مـن الـدول الناشـئة مثـل الصـين وروسـيا والهند 

والبرازيل. 
غيـر ان الوزير الاميركي لم يسـتبعد احتمال تغير الامـور على الامد البعيد 
كما سـبق ان اكد. واضاف انه سـتكون هناك بالتاكيد «تغييـرات لكن لا اعتقد 

ان ذلك سيحصل سريعا». 

الفاو تتوقع تحسنا كبيرا 
بانتاج الحبوب الروسي 

■ ميلانـو - رويترز: قال خبير اقتصـادي كبير ومحلل للحبوب في منظمة 
الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) امس الخميس إن روسـيا التي تضررت 
اثـر موجة جفـاف حـاد الصيـف الماضي ستشـهد تعافيـا كبيرا فـي محصول 

الحبوب هذا العام وكذلك جارتها أوكرانيا.
وقال عبد الرضا عباسيان في مقابلة مع خدمة رويترز انسايدر التلفزيونية 
إن أسـواق السـلع الزراعية تحتـاج «لدرجة مـن الرقابة» للحد مـن المضاربة 

المبالغ فيها والتي تؤدي لتفاقم تقلبات الأسعار.

علماء امريكيون: التغير المناخي يقلص 
محاصيل الحبوب ويدفع الاسعار للصعود

■  واشـنطن ـ د ب أ: أكـد علمـاء أمريكيـون أن التغيـر المناخي يـؤدي إلى 
تقلـص محاصيل الحبوب على مسـتوى العالم ويدفع بأسـعار المواد الغذائية 

للارتفاع بشكل كبير. 
وبحسب الدراسـة، التي أجراها علماء من جامعتي ستاندفورد وكولومبيا 
ونشـرت نتائجها امس الخميس مجلة (ساينس) الأمريكية، فقد تراجع إنتاج 
قطاع الزراعة من القمح على مستوى العالم تراجع خلال الثلاثين عاما الماضية 

بواقع ٪5.5. 
وعزا العلماء هـذا التراجع إلى التغير المناخي. ويعنـي هذا التراجع ضياع 

33 مليون طن من القمح وهي الكمية التي تنتجها فرنسا منه سنويا. 
وتسـبب التغيـر المناخي إلى تراجـع إنتاج العالـم من نبات الذرة سـنويا 
بنسـبة 4٪ أي 23 مليون طن مما جعل سـعر الذرة يرتفع بأكثر من 6٪ طبقا 

لحسابات العلماء. 
واعتمـدت الدراسـة التي أجريـت تحت إشـراف ديفيد لوبل علـى مراجعة 
إنتـاج جميع الدول المنتجـة للحبوب في الفترة من عـام 1980 حتى عام 2008 

وتحليل درجات الحرارة في هذه الدول في هذه الفترة. 

ارتفاع عجز الموازنة اللبنانية بالربع الاول 
 

■ بيـروت، لبنـان ـ يـو بـي اي: أظهـر تقريـر دوري لـوزارة المـال أن عجز 
الموازنة الدولة في الربع الاول من العام 2011 بلغ 1.655 مليار ليرة (1.1 مليار 
دولار امريكي)، أي ما نسبته 37.76٪ من إجمالي النفقات خلال هذه الفترة، 

في حين بلغ العجز خلال الفترة نفسها من العام 2010 ما نسبته ٪21.83.
وقـال التقرير ان إيرادات الموازنة المحصلة خلال الأشـهر الثلاثة الاولى من 
هذا العام بلغت 2.728 مليار ليرة، أي بانخفاض قدره 356 مليار ليرة ونسبته 

11.55٪ مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
امـا على صعيـد الانفـاق الحكومي فقد بلـغ لغاية شـهرمارس/آذار الماضي 
نحـو 4.383 مليـار ليـرة، مقابـل 3.945 مليار ليرة فـي الفترة عينهـا من العام 
الماضـي، الأمر الذي يعكس ارتفاعا في حجـم الانفاق الاجمالي قدره نحو 438 

مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 11.09 ٪.
الدولار الامريكي يساوي 1500 ليرة لبنانية.

هبوط حاد لاسعار النفط 
مع تزايد المخاوف بشأن الطلب 

■  نيويـورك ـ رويتـرز: هبطت اسـعار العقـود الاجلة للنفط بشـدة امس 
الخميس متأثرة بتزايد المخاوف من ان تباطؤ النمو الاقتصادي سيلحق ضررا 

بالطلب على الخام.
وتراجع سـعر خام القياس الاوروبي مزيج برنت للعقود تسـليم حزيران/

يونيـو 7.34 دولار الى 113.85 بحلول السـاعة 1515 بتوقيت غرينتش بعد ان 
هوى في وقت سابق الى 112.55 دولار عند ادنى مستوى له في الجلسة.

وانخفض سـعر الخـام الامريكي الخفيف أكثـر مـن 8 دولارات الى 101.08 
دولار للبرميـل هـو ادنى مسـتوى له في الجلسـة قبل ان يتعافـى الى 102.77 

دولار بحلول الساعة 1525 بتوقيت غرينتش. 

■ الدوحــة - رويتــرز: قــال نائب رئيس 
بنــك اوف نيويورك ميلون يــوم الأربعاء إن 
قطر ســتجتذب اســتثمارات أجنبية جديدة 
بقيمــة مليــاري دولار على الأقــل إذا رفعت 
شركة إم.اس.ســي.آي للمؤشرات تصنيف 
بورصتها من سوق ناشئة جديدة إلى سوق 

صاعدة في يونيو حزيران.
وقال بيتر جوتكــي «التقارير التي اطلعنا 
عليها تشير إلى أن قطر ستستفيد من أموال 
جديــدة قدرها مليــارا دولار علــى الأقل من 
المســتثمرين الذين يتابعون مؤشــر ام.اس.
ســي.آي». وأضــاف قائــلا «ســيأتي قدرا 

كبيرا من هــذه الاموال في فترة قصيرة جدا 
ربمــا في غضون ســتة أشــهر او ربما ثلاثة 

أشهر».
وقال جوتكي ومقــره دبي «مع انخفاض 
مضاعفــات الربحية في قطر مقارنة بأجزاء 
أخرى من المنطقة فإن ملياري دولار قد يكون 

رقما متحفظا جدا».
ورغــم أن ام.اس.ســي.آي رفضــت رفــع 
تصنيف قطــر والإمــارات مرتــين لأنهما لم 
ترفعــا الحــدود القصــوى لملكيــة الأجانب 
وتتحــولا إلى نظــام جديد للتســوية، إلا أن 
جوتكي قال إنه يعتقــد أن كلا البلدين حقق 

تقدما كبيرا نحو هذا الهدف.
وقال للصحافيين فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة «بالتأكيــد حققــت قطــر.. وكذلك 
الإمــارات إلــى حــد مــا.. تقدما جيــدا جدا. 
الدفــع  مقابــل  التســليم  نظــام  تطبيــق  تم 
(للتسوية). تأخر قليلا في الإمارات وهو ما 

قد تكون له عواقبه وقد لا تكون».
وأضاف قائلا «من ناحية ملكية الأجانب 
هنــاك شــركات هنــا فــي قطــر تمكنــت من 
الحصول علــى إذن لزيــادة الملكية الاجنبية 
لاســهمها إلى 49 بالمئة. هذا يشــير حســبما 
أعتقد إلــى موقف مرن. إذا كان الجهاز بهذه 

المرونــة فإنني آمــل أن يكون ذلــك له صداه 
لــدى إم.اس. ســي.آي لكني لا أســتطيع أن 

أقول هل سيكون هذا الصدى كافيا».
الكثيريــن  أن  رغــم  إنــه  جوتكــي  وقــال 
أحجــام  انخفــاض  يقــوض  أن  يتوقعــون 
التــداول والاضطرابــات الإقليميــة فــرص 
البلديــن الخليجيــين فإن قطر ســتصبح في 
حالــة رفــع تصنيفهــا هدفا لشــركات تدير 
أصــولا تقــدر قيمتهــا بخمســة إلــى ســتة 
تريليونات دولار وتتابع مؤشــرات ام.اس.

سي.آي.
وقال «الإقبال على قطر مذهل. نحن نسأل 

المســتثمرين دائما أين يريدون الاســتثمار. 
على مدى العام المنصــرم او نحو ذلك وقطر 
أحــد الخيــارات الثلاثــة الأولــى. إنها محل 

اهتمام حقيقي».
وأضاف قائلا «مــن فوائد رفع التصنيف 
زيــادة عمليات الطــرح الأولــي وبحث مزيد 
من الشــركات عن النمو ليس على المســتوى 
المحلي فقط بل باجتذاب مستثمرين أجانب 
... قطــر نشــيطة جــدا كصنــدوق ســيادي 
فــي لندن. مــن الواضح أن هنــاك رغبة على 
المســتوى الســيادي وهذا يمتد ســريعا إلى 
الشركات هنا لتكوين محافظ في الخارج». 

بنك امريكي: قطر قد تجتذب ملياري دولار 
استثمارات أجنبية إذا ارتفع تصنيفها لسوق صاعدة

تـدرس  رويتـرز:  ـ  دبي/لنـدن   ■
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة 
(أوبك) زيـادة الحد الأقصى الرسـمي 
للإنتـاج عندمـا تجتمـع فـي حزيران/
يونيو في محاولة لإقناع سـوق النفط 
بأنها تريد خفض أسعار الخام وتبديد 
الأثر السـلبي لارتفـاع أسـعار الوقود 

على النمو الاقتصادي.
الليبـي منـذ  النفـط  ورغـم فقـدان 
نهاية شباط/فبراير فإن أوبك لا تتوقع 
حـدوث أي نقـص للخام في الأسـواق 
تدعمهـا  نظـر  وجهـة  وهـي  العالميـة، 
بشكل كبير بيانات المخزونات العالمية 

التي تبدو مريحة.
وقـال مندوبون في أوبـك إن بعض 
دول المنظمـة يرون حاجة إلى إشـارة 
واضحة إلى أن أوبك مستعدة للتدخل 
لخفض أسـعار النفط إلـى أقل من 100 

دولار للبرميل.
«تعهـدت  خليجـي  منـدوب  وقـال 
السـعودية بالفعـل للولايـات المتحدة 
وبقيـة العالم بالإبقاء على مسـتويات 
جيـدة من المعروض في أسـواق النفط 
وأوفـت بوعدهـا بزيـادة الإنتاج فوق 

الحصـص المقررة. لكـن لا يبدو أن هذا 
أحدث تأثيرا على الأسعار لذا أعتقد أن 
أوبك ربما تدرس زيادة الإنتاج كعامل 
نفسـي يمكـن ان يسـاعد علـى هبوط 

الأسعار».
وتتزايد الأدلة على أن أسعار النفط 
المرتفعـة تقوض الانتعـاش في الغرب 
وهذا بدوره يدفـع الطلب على الوقود 
إلـى التراجع. وقـال بييـر ترزيان من 
بتروستراتيجيس للاستشارات «يبدو 
أن أوبك بطريقة ما تخلت عن لعب دور 
نشـط في صياغة الأسـعار تاركة ذلك 

للسوق بما في ذلك المضاربين.
ستكون أوبك الأكثر تأثرا على الأمد 
البعيد بتداعيات ارتفاع الأسـعار على 

الطلب».
وأصبحـت السـعودية أكبـر منتـج 
في المنظمة تشـعر بإحباط متزايد رغم 
جهودها الأحاديـة الجانب لضخ مزيد 
مـن النفط لتعويض توقـف الإمدادات 
الليبية إذ أن الأسـعار ظلـت قرب 120 

دولارا لبرميل مزيج برنت.
وكانـت المملكـة مـن بـين دول أوبك 
التي قررت أنه لا توجد حاجة لاجتماع 

طارئ للمنظمة لمواجهة مشكلة انقطاع 
بذلـك  تكـون  وربمـا  الليبـي،  النفـط 
كوحـدة  المنظمـة  مصداقيـة  قوضـت 

متماسكة.
تدخـل  إلـى  أوبـك  دول  ونظـرت 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
لاتخـاذ  بدعوتـه  الماضـي  الأسـبوع 
إجراء بشـأن أسـعار الوقـود على أنه 
شـأن داخلي فـي السياسـة الأمريكية 
لكنـه زاد مـن الضغـوط علـى أصدقاء 
واشـنطن في أوبك وفـي مقدمتهم لكي 

يفعلوا شيئا.
وقـد يصاحب أي زيـادة في الإنتاج 
لنظـام  تعديـل  للمنظمـة  الرسـمي 
الحصص المقررة للدول الأعضاء الذي 

لم يتغير منذ نهاية 2008.
نظـام  أن  «أعتقـد  ترزيـان  وقـال 
عتيـق.  لأوبـك  الحالـي  الحصـص 
الحصـص  نظـام  تعديـل  سيحسـن 

والالتزام به مصداقية المنظمة».
وخفضـت أوبـك حصـص الإنتـاج 
بحـدة فـي أول كانـون الثاني/ينايـر 
2009 لمواجهـة تراجـع الطلـب جـراء 
الركود لكنها تركت دون تغيير منذ ذلك 

الحين وهو ما أدى إلى تفاوت كبير بين 
الإنتاج الرسمي والإنتاج الفعلي.

وأخذت السعودية زمام المبادرة في 
موازنة السـوق وزادت إنتاجها بشكل 
كبيـر في شـباط/فبراير لسـد الفجوة 
التـي خلفها انقطـاع النفـط الليبي ثم 
خفضـت إنتاجها مع تراجع نمو الطلب 

العالمي.
وتقـوم معظـم دول أوبـك الأخـرى 
بضـخ النفط بطاقة الإنتـاج الكاملة أو 
قريبـا منهـا إذ ضخـت الـدول الإحدى 
عشـرة الملتزمـة بحصـص محـددة ما 
يقـدر مجموعـه بنحـو 25.79 مليـون 
برميل يوميا في نيسـان/ابريل مقارنة 
مـع الحد الأقصى الرسـمي الـذي يبلغ 

24.84 مليون برميل يوميا.
ونظـرا لانقطـاع النفـط الليبي فإن 
-باسـتثناء  دولـة   11 مـن  الإنتـاج 
العـراق الـذي لا يـزال غير مقيـد بحد 
أقصـى للإنتـاج فـي المنظمـة- لا يزال 
أقـل بمقـدار مليـون برميـل يوميا عن 
مسـتوى الـذروة المسـجل فـي كانون 
الثاني/ينايـر الـذي كان 26.81 مليون 

برميل يوميا.

أوبك قد ترفع سقفها الانتاجي لاستعادة مصداقيتها

■ القاهرة - رويترز: قال المدير الإقليمي لمؤسسة 
التمويـل الدوليـة - ذراع إقـراض القطـاع الخاص 
بالبنـك الدولـي- إن الاضطرابات السياسـية التي 
تعصـف بالدول العربيـة والتي دفعت المسـتثمرين 
إلـى التراجـع لـم تقـوض فـرص النمو في الشـرق 
الأوسـط. وقـال ديميتريـس تسيتسـيراغوس فـي 
مقابلـة مـع رويتـرز إن الانتفاضـات التـي أطاحـت 
برئيسـي تونس ومصر بعد عقود مـن الحكم والتي 
تهـدد حاليـا نظراءهمـا في سـورية واليمـن وليبيا 
الدوليـة  التمويـل  مؤسسـة  التزامـات  تقلـص  لـم 
فـي المنطقـة. ومنـذ تنحـي الرئيـس حسـني مبارك 
تراجعت السـياحة والاسـتثمار المباشر، وهو ما أثر 
سـلبا على الدخل القومي وجعـل الاقتصاد المصري 
ينكمش سـبعة بالمئة وفقا للتقديـرات في الفترة من 

يناير كانون الثاني حتى مارس اذار.
لكن تسيتسيراغوس مدير منطقة الشرق الأوسط 
وشـمال افريقيـا وجنـوب اوروبا في المؤسسـة قال 
إن مصـر لديها امكانيـات للانتعاش وإن المؤسسـة 

مستعدة لدعم الاستثمار فيها.
وأضاف قائلا «نعتقد أننا في هذه المرحلة نحتاج 
إلـى النهـوض لأن علينـا أن نبدي دعمنـا.. أو ثقتنا 
في السـوق... بالاسـتثمار في هذا الوقـت وفي هذه 

المنطقة فإننا نظهر أن آفاق قطاع الاعمال جيدة».

وبلغت محفظة اسـتثمارات المؤسسة في الشرق 
دولار  مليـار   3.3 نحـو  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
المؤسسـة  إن  تسيتسـيراغوس  وقـال   .2010 فـي 
تتطلـع إلى تحقيق نفس الرقم فـي 2011 بل وزيادة 

الاستثمارات لاحقا.
واضاف «ربما يمثل هذا تحديـا لأن الموقف تباطأ 
قليلا لكنني أعتقد أننا مستعدون لزيادة استثماراتنا 
... إذا نظـرت إلى الأمر على المـدى البعيد فإن فرص 

الاستثمار في مصر وشمال افريقيا قوية جدا».
وأدت تحقيقات واسـعة النطاق مـع رجال أعمال 
مرتبطين بالنظام السـابق في مصر بشـأن الكسـب 
غير المشـروع إلى تنامي مخاوف المستثمرين بشأن 
مخاطر الاستثمار في البلاد، مما وضع ضغوطا على 

البورصة المصرية والاحتياطيات الأجنبية.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
ايجكس30  بنسبة 29 بالمئة هذا العام. وهوت أسهم 
شـركات عقارية يجري التحقيق معها بشـأن شراء 

أراض مملوكة للدولة بنسب تصل إلى 70 بالمئة.
وقـال تسيتسـيراغوس «مـن المفهـوم أنـه حـين 
يحـدث تغيير تكـون هنـاك العديد مـن التحقيقات. 
أعتقـد أن الحكومـة يجب أن تقـوم بهـذه العملية». 
وأضاف أن مؤسسـة التمويل الدولية تختار بعناية 

العملاء الذين تعمل معهم.

ومضـى قائـلا «المهـم أيضـا هـو أن تجـري هـذه 
العمليـة بطريقـة تبعـث برسـالة مفادهـا أن هـذه 
البلـدان ترحـب بالاسـتثمار الخـاص ولا ينبغي أن 
توقف الاسـتثمار ... على المـرء ان ينتظر ليرى كيف 

ستكون النتيجة».
وبالاضافـة الـي المخاطر السياسـية تواجه مصر 
وغيرهـا مـن دول المنطقـة تحديات ضخمـة لتوفير 
الوظائف لمواطنيها الشـبان الذيـن تتزايد أعدادهم 
وإتاحـة المزيد مـن التمويل للمشـروعات الصغيرة 

والمتوسطة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.
ووفقـا لتقديـرات البنك الدولي فإن اسـتثمارات 
القطـاع الخـاص ضرورية فـي المنطقـة التي تحتاج 
لخلـق نحـو 40 مليون وظيفـة على مدى السـنوات 

العشر المقبلة.
وتقـول مؤسسـة التمويـل الدوليـة إن نحـو 25 
بالمئـة مـن شـبان المنطقـة عاطلـون وهـو مـا يكلف 

المنطقة حوالي 50 مليار دولار سنويا.
وقال تسيتسيراغوس «هناك تغييرات في الحكم 
وهنـاك تغييـرات في النظم السياسـية لكن ليسـت 
هنـاك تغييرات فـي التحديات التي مـا زالت تواجه 
المنطقة... وهي ما زالت قائمة وتمثل تحديا لأي أحد 
يصل إلـى السـلطة...القطاع الخاص مهـم ويحتاج 

إلى دعم في مثل هذه الأوقات». 

مؤسسة التمويل الدولية: 
الاضطرابات لم تقوض فرص نمو الشرق الأوسط

النحاس يهبط لأدنى مستويات العام 
مع تراجع حاد لاسواق السلع 

المركزي اللبناني يسعى لمنع وصول 
تداعيات الأزمات الخارجية لأسواق البلاد

■ بيـروت ـ د ب أ: أعلـن حاكـم مصـرف لبنـان ريـاض سـلامة امـس الخميس أن 
مصرف لبنان المركزي يقوم باتباع سياسـة حذرة تمنع وصول الأزمات الخارجية الى 

الأسواق الداخلية اللبنانية. 
تصريحات سلامة جاءت خلال محاضرة ألقاها بعنوان تحديات السياسة النقدية 

في لبنان بمناسبة افتتاحه مركز المحاضرات والتدريب في جمعية تجار بيروت. 
قـال سـلامة إنـه «في ظـل الأوضـاع الصعبـة التي تمـر بها بعـض الـدول العربية 
وهشاشة الأوضاع في أفريقيا والصعوبات المالية في أوروبا وإصدار النقد التضخمي 
مـن قبـل المصـرف المركـزي الأمريكي وكلهـا مناطق يعمـل فيهـا لبنانيـون ويتأثر بها 
الاقتصـاد اللبناني، يقوم مصرف لبنان باتباع سياسـة حذرة تسـاهم بالمحافظة على 

الثقة وبمنع استيراد الأزمات الخارجية إلى أسواقنا الداخلية». 
وأشـار إلى أن مصرف لبنان المركزي يسـعى «للمحافظة على الإسـتقرار في أسعار 
السـلع والخدمات وإلى منع توسـع التضخم الناجم عن ارتفاع أسـعار النفط والمواد 

الغذائية على كافة القطاعات الأخرى». 
ولفـت إلـى أن المصـرف المركزي يقـوم بذلك «من خـلال اتباع سياسـات تهدف إلى 
ضبط السيولة بشكل تبقى هذه الأخيرة متوفرة لحاجات التمويل في القطاع الخاص 
والقطاع العام، ولا تتعدى ذلك لتصبح مادة تهدد الإستقرار العام في الأسعار وتشجع 

المضاربة والتمادي بالإستيراد». 
وقال سـلامة «إن نسـب التضخم المتوقعة حاليا هي بحدود 6 في المئة، وهي تفوق 
الحد الذي يهدف إليه مصرف لبنان وهو 4 في المئة، الا أنها تبقى متدنية إذا ما قارناها 

بالنسب لدى دول المنطقة والدول الناشئة». 
ورأى أن التطـور في الكتـل النقدية «هو دون الـ10 في المئة» مضيفاً « نحن نسـعى 
إلـى المحافظة علـى هذا الحال مـن النمو في الكتـل النقدية». وأضاف «فـي ظل ارتفاع 
أسعار المواد الأولية والتوسع النقدي الذي نشهده لدى الدول المتقدمة، همنا المحافظة 

على القدرة الشرائية لدى المجتمع اللبناني». 

■ لنــدن - رويترز: هوت اســعار 
النحــاس الي ادنى مســتوى لها هذا 
العام مع تضرر اسواق السلع الاولية 
من تزايد القلق بشــان تباطــؤ النمو 

الاقتصادي العالمي.
وأذكــت بيانــات اقتصادية فاترة 
من مســتهلكين رئيســيين للمعادن- 
والصــين  المتحــدة  الولايــات  مثــل 
اوروبا-  فــي  اخريــن  ومســتهلكين 
القلق بشــأن النمو واثاره على الطلب 

على المعادن الصناعية. 
واظهرت أحدث التقارير ان طلبات 
اعانة البطالة في امريكا سجلت أعلى 
مستوى لها في ثمانية اشهر وتباطؤا 

في نمو الانتاجية.
للعقــود  النحــاس  ســعر  وهبــط 
تســليم ثلاثــة اشــهر فــي بورصــة 
دولارا   8744 الــي  للمعــادن  لنــدن 
للطن مســجلا اكبــر هبوط فــي يوم 
اواخــر كانــون الاول/ واحــد منــذ 

ديســمبر. وتعافى الســعر إلي 8812 
دولارا بحلول الســاعة 1528 بتوقيت 
جرينتش مقارنة مع 9124 دولارا عند 

الاغلاق امس الاول.
مقدمــة  فــي  القصديــر  وجــاء 
الخاســرين مــع هبوطه بأكثــر من 7 
بالمئــة إلــي 28500 دولار للطــن وهو 
أدنى مســتوى لــه منــذ اذار/مارس 
وانخفاضــا مــن 30950 دولارا فــي 

الاغلاق السابق.
النيــكل  اســعار  وتراجعــت 
 5 بحوالــي  والالمنيــوم  والرصــاص 
المئة مع تقليص المستثمرين تعرضهم 

للسلع الاولية.
وهبــط ســعر الالمنيوم الــي 2625 
فــي  دولارا   2750 مــن  للطــن  دولارا 
الاغــلاق الســابق في حــين انخفض 
النيكل الــي 24575 دولارا من 25825 
دولارا ونــزل الرصــاص الــي 2326 
دولارا من 2455 دولارا. وجاء تراجع 
اسعار المعادن الصناعية ضمن اتجاه 
نزولــي واســع في اســواق الســلع 
الاوليــة دفع اســعار العقــود الاجلة 
للنفط الخام الي هبوط حاد في حين 
انخفضت الفضة الي أدنى مســتوى 

لها في ستة اسابيع. 

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال مسـؤول 
سـوداني إن السـودان يأمـل فـي بيـع 
سـندات إسـلامية (صكـوك) بقيمة 765 
مليون جنيـه (286 مليون دولار) بعدما 
لـم ينجح في بيـع آخر إصـدار بالكامل، 
ويتطلـع إلـى صكـوك بقيمـة 3.6 مليـار 
جنيه فـي 2011 رغم عدم التيقن بشـأن 

انفصال الجنوب.
ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان 
في تموز/يوليو بعد اسـتفتاء في كانون 
لصالـح  نتائجـه  كانـت  الثاني/ينايـر 
الاسـتقلال وهو تحد كبيـر للخرطوم إذ 
أن 75 بالمئة من إنتاج النفط السـوداني 
يأتـي مـن الجنـوب ويشـكل النفـط 90 

بالمئة من صادرات البلاد.
ويعتمـد البلـد الافريقـي على سـوق 
الدين المحليـة لأن العقوبـات الأمريكية 
تحـول في معظم الحـالات دون وصوله 
إلى الأسـواق العالمية. لكن بنوكا عربية 
بدأت تفتح فروعا في السودان وجاء ما 
يصل إلـى 12 بالمئة من إصدارات أدوات 

الدين السابقة من الخارج.
وقال أزهري الطيب الفكي المدير العام 
للشـركة السـودانية للخدمـات الماليـة 
المملوكـة للدولـة والتـي تبيـع الصكوك 
نيابة عن الحكومة إن السـودن بدأ يوم 
الأحـد بيـع صكـوك بقيمـة 286 مليـون 

دولار وتمت تغطية 47 بالمئة منها.

وأضاف فـي مقابلة بمكتبه أن الطلب 
أفضل مما كان متوقعا بعد طلب ضعيف 
على إصـدار فـي شـباط/فبراير. وتابع 
القـول أنـه يأمـل أن تتمكن الشـركة من 
بيـع الإصـدار بالكامـل هـذه المـرة وأن 
هناك طلبا من شـركات وبنوك. وتنتهي 

فترة الاكتتاب الأسبوع المقبل.
وقال إنه يتوقع عائدا بنسبة 15 بالمئة 
وهـو يفـوق بكثيـر الصكوك السـيادية 
أو صكوك الشـركات فـي الخليج والتي 
يكون عائدها عادة أقل من عشرة بالمئة. 
ويبلـغ أجل اسـتحاق صكـوك الحكومة 
الأقـل  علـى  واحـدة  سـنة  السـودانية 

حسب هيكلها.

وقـال الفكـي إن السـودان لـم يبـع 
فـي فبرايـر إلا نحـو 600 مليـون جنيـه 
مـن أصـل 863 مليـون جنيـه معروضة 
وعـزا ذلـك إلـى حالة عـدم اليقـين بعد 
تصويت الجنوبيين لصالح الاسـتقلال. 
وأضـاف أن السـودان اعتـاد أن يتلقـى 
طلبات تفـوق المعروض لكـن هناك قلقا 
الآن بشـأن الانفصال وإيـرادات النفط 
وكذلك بشـأن قدرة الحكومة على سداد 

الصكوك.
ولـم يتفـق الشـمال والجنـوب حتى 
الآن على كيفية اقتسـام إيرادات النفط 
بعـد الانفصـال المزمـع فـي التاسـع من 
تمـوز. ويحتـاج كل مـن الجانبـين إلـى 

إذ يمتلـك الجنـوب 75  الجانـب الآخـر 
بالمئة مـن إنتـاج البلاد الـذي يبلغ 500 
ألف برميل يوميا لكـن خطوط الأنابيب 
تمر عبر الشـمال فقط إلى البحر الأحمر 
لبيعـه. ويؤثـر احتمـال فقـد إيـرادات 
النفـط علـى الاقتصاد السـوداني الذي 
التضخـم  ارتفـاع  مـن  أصـلا  يعانـي 
وخفـض قيمـة العملـة المحليـة ونقـص 

العملة الأجنبية والبطالة.
علـى  الإقبـال  إن  قـال  الفكـي  لكـن 
الإصـدار الحالـي أفضـل ممـا كان عليه 
الحـال فـي شـباط إذ أن الاقتصـاد فـي 
حالـة أفضـل ممـا كان يخشـاه بعـض 
الجنـوب.  اسـتفتاء  بعـد  المسـتثمرين 

واوضـح إن الحكومة تسـتفيد أيضا من 
ارتفاع أسعار النفط.

ويخطـط السـودان بيـع إصداريـن 
آخرين من الصكوك في ايلول/سـبتمبر 
وكانون الأول/ديسـمبر لجمع 3.6 مليار 

جنيه في 2011.
مـن  بالمئـة   12 إن  الفكـي  وقـال 
المسـتثمرين هم من الخارج ويتعاملون 

من خلال بنوك محلية.
بنـك  مثـل  عربيـة  بنـوك  وأنشـأت 
قطر الوطنـي فروعا فـي الخرطوم على 
أمـل انتعـاش الاقتصـاد بفضـل الموارد 
الطبيعيـة الهائلـة والاسـتثمارات فـي 

الأراضي الزراعية والسياحة.

السودان يأمل ان يبيع بالكامل اصدارا من الصكوك الاسلامية  بقيمة 286 مليون دولار

تراجعـت  رويتـرز:   - القاهرة/دبـي   ■
البورصـة المصرية امس الخميس مع اسـتمرار 
دبـي  بورصـة  وهبطـت  السياسـية  المخـاوف 
الـي أدنى مسـتوى فـي ثلاثـة اسـابيع متأثرة 
بانخفاض اسهم العربية للطيران بعدما جاءت 

نتائجها دون التوقعات.
فـي  الرئيسـي  المصـري  المؤشـر  وتراجـع 
تعاملات هزيلة مع نظر المسـتثمرين إلى ما بعد 
النتائج الوشـيكة للربع الثالث وتركيزهم على 
التـوازن السياسـي الهش في البـلاد فضلا عن 
مخاطـر تجـدد الاضطرابـات الشـعبية وفق ما 

ذكره متعاملون.
ونزل مؤشـرايجكس30 القياسـي 0.9 بالمئة 
مع هبـوط جميع الأسـهم عـدا ثمانية. وخسـر 
سـهم المصرية للمنتجعات السياحية 4.6 بالمئة 
وسـهم القلعـة كابيتال للاسـتثمار الخاص 2.5 

بالمئة.
وفقد المؤشـر 30 في المئة من قيمته هذا العام 

مـع هبوطـه بشـدة بعد إغلاق السـوق سـبعة 
اسابيع بسبب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.
المتعاملـين  كبيـر  أخنـوخ  اشـرف  وقـال 
فـي مبيعـات الأسـهم لـدى التجـاري الدولـي 
للسمسـرة «أرى أنه لم يعد أحـد يهتم بالنتائج 
الانتخابـات  علـى  ينصـب  الاهتمـام  الآن.. 

والوضع السياسي».
وفشـل إعلان بورصة ابوظبـي أن الامارات 
أوفـت بـكل الشـروط اللازمـة لرفعها مـن قبل 
مؤسسـة إم.اس.سـي.آي إلى مرتبة الاقتصاد 
الصاعد في تعزيز المعنويات ونزل مؤشـر دبي 

إلي أدنى مستوى في ثلاثة اسابيع.
وقال سـليمان أبو الحسـن مديـر الصناديق 
المسـاعد فـي الماسـة كابيتـال «لـن يكـون أثـر 
فـي  إلا  محسوسـا  إم.إس.سـي.آي  تصنيـف 
المدى المتوسـط حـين تبـدأ الصناديـق العالمية 

التخصيص».

وأغلق مؤشـر دبـي منخفضـا 0.7 بالمئة عند 
7061 نقـاط وهو أدنى مسـتوى إغـلاق منذ 13 
نيسان/ابريل. وتراجع سـهم العربية للطيران 
الصافيـة  الأربـاح  جـاءت  بعدمـا  بالمئـة   1.6
اذ  التوقعـات  دون  الأول  الربـع  فـي  للشـركة 

انخفضت 14.6 بالمئة.
وهبـط سـهم إعمـار العقاريـة 1.٪ بالمئـة. 
وعينـت إعمـار شـركة ماكينـزي الاستشـارية 
لإجراء مراجعة استراتيجية لعملياتها الدولية 

وفق ما ذكرته مصادر.
وتراجع مؤشـر أبوظبي أيضا مـع انخفاض 
أربعـة مـن الأسـهم العشـرة القياديـة. وتأثـر 
المؤشـر سـلبا بانخفاض أسـهم الدار العقارية 
وصـروح العقاريـة2.5 بالمئـة و1.4 بالمئـة على 

الترتيب.
وفي الدوحة أثر سـهم البنك الأهلي القطري 
على المؤشـر مـع اقبال المسـتثمرين علـى بيعه 
وسط إصدار حقوق. وأعلن البنك زيادة لرأس 

المال قدرها 25 في المئة بسـعر 100 ريال للسهم. 
ونزل السهم واحدا في المئة إلى 139 ريالا.

وقـال متعامـل مقيـم فـي قطر مشـترطا عدم 
الكشف عن اسمه «أغلب حائزي الاسهم يبيعون 
سـهم البنك عنـد هذه المسـتويات .. ويوجهون 

حصيلة البيع إلى زيادة رأس المال».
وقـال أبـو الحسـن «تواجه السـوق مقاومة 
شـديدة عنـد مسـتوى 8850 نقطـة والاتجـاه 
يتحول للاسـتقرار في المدى القريب ولذا هناك 
فرصـة لأن نـرى تراجعـا طفيفـا أو تذبذبـا في 
نطـاق ضيـق بـين 8400 و8700 نقطـة قبـل أن 
تكتسـب السـوق قوة كافية لدفعهـا للصعود». 
وخسرت اسهم بروة العقارية والكهرباء والماء 

القطرية 1.6 و1.8 في المئة على الترتيب.
وفي الكويت دعمت أسهم الشركات الصغيرة 
المؤشـر حيث هيمن المتعاملون ليوم واحد على 
التـداول. وارتفعـت اسـهم مجموعـة الصفـوة 
وشـركة أبيـار العقارية 2.6 و4.3 فـي المئة على 

الترتيب.
وزاد المؤشـر 0.3 بالمئـة بعـد انخفاضـه فـي 
الجلسـتين السابقتين. وخسر سهم زين 1.7 في 
المئـة بعدما جاءت أرباحها في الربع الأول دون 

توقعات المحللين. 
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر نزل مؤشـر ايجكس30 بنسـبة 0.9 

في المئة إلى 4937 نقطة.
وخسـر مؤشـر دبي 0.7 فـي المئة إلـى 1607 
نقاط. كما خسـر مؤشـر ابوظبـي 0.09 في المئة 

إلى 2698 نقطة.
وتراجـع المؤشـر القطـري 0.5 فـي المئـة إلى 
8452 نقطة. ايضا تراجع المؤشـر البحريني 0.2 

في المئة إلى 1393 نقطة.
وارتفـع المؤشـر الكويتـي 0.3 فـي المئـة إلى 
6516 نقطـة. كما ارتفع المؤشـر العماني 0.1 في 

المئة إلى 6339 نقطة.

هبوط مؤشر الاسهم المصرية .. ومؤشر بورصة دبي عند أدنى مستوى بـ3 أسابيع
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ذكـرت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
وكالة فيتـش للتصنيـف الائتماني أن 
البيانـات الرسـمية التـي نشـرت منذ 
اندلاع الاحتجاجات في منطقة الشرق 
الأوسط وشـمال افريقيا ترسم صورة 
متباينة للدول الأكثر تضررا وإن مصر 

تبدو الأكثر تأثرا بهذه الاضطرابات.
رئيـس  فوكـس  ريتشـارد  وقـال 
التصنيفات السيادية للشرق الأوسط 
وافريقيا في تقرير للوكالة «مصر تبدو 
الأكثـر تضـررا وتونس أقل تأثـرا إلى 
حـد مـا بينمـا تحسـنت الماليـة العامة 

والخارجية للبحرين مقارنة بتوقعات 
فيتـش السـابقة بفضل ارتفاع أسـعار 

النفط».
وأشـارت فيتـش إلـى أن المسـاعدة 
الماليـة الخارجيـة المتزايدة سـتخفف 
وطأة التداعيات الاقتصادية. وأضاف 
التقرير أن مصر وتونس ستسـتفيدان 
مـن المنظمات الدولية فـي المقام الأول، 
مـن  دعمـا  البحريـن  سـتتلقى  بينمـا 
شركائها في مجلس التعاون الخليجي 
وهذا سيسـاعد على تعافي هذه الدول 

حتى 2012 .

وأشـار التقرير إلى انكماش الناتج 
المحلـي الإجمالي لمصر بنسـبة سـبعة 
بالمئـة فـي الربـع الثالـث مـن السـنة 

المالية.
لكـن رغـم ذلـك توقعـت فيتـش أن 
يكون الاقتصاد المصري قد سـجل نموا 
فـي الربع الثالث على أسـاس سـنوي 
وأن يحقـق نمـوا بنسـبة تتـراوح بين 
اثنـين وثلاثـة بالمئـة في السـنة المالية 
بأكملها التي تنتهي في حزيران/يونيو 
بنـاء علـى وتيـرة التعافـي فـي الربع 

الحالي.

فيتش: مصر أكثر تضررا من تونس 
والبحرين جراء الاضطرابات السياسية 

■ القاهـرة - رويترز: قال أسـامة صالح رئيس الهيئة 
العامـة للاسـتثمار في مصر يـوم الأربعاء إن الاسـتثمار 
الربـع  الأجنبـي تراجـع بمقـدار 400 مليـون دولار فـي 
الأول من العـام الحالي مقارنة مع نفـس الفترة من 2010 
بسـبب الاثار السـلبية للاضطرابات السياسية على ثقة 
المسـتثمرين فـي البـلاد. وأضـاف صالـح أن الاسـتثمار 
الأجنبي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2011 بلغ 1.2 مليار 

دولار.
وسحب المستثمرون الأجانب أموالا من مصر في أعقاب 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك 

وأدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال صالح إنه سـيجري إنشـاء صندوق بقيمة مليار 
جنيه (176 مليون دولار) لتشـجيع الاسـتثمار في مصر. 
وأضـاف أن دولا خليجيـة وافقـت علـى تحمـل جـزء من 

تكلفة الصندوق.

وقالت الهيئة العامة للاسـتثمار في نيسـان/ابريل إن 
مصر وافقت على حوافز للاسـتثمار ستبسط الإجراءات 
للمشـروعات الصناعية الجديدة وتسـهل عقـود الوكالة 

التجارية.
ومحـددا تفاصيل ميزانيـة 12/2011 أبلـغ وزير المالية 
المصـري سـمير رضـون مؤتمرا صحفيـا امـس الاول أنه 
يتوقع ان يرتفع حجم الانفاق على دعم السـلع الاساسية 
إلـي 177.5 مليـار جنيه مصـري إرتفاعا مـن 126.6 مليار 
جنيه في السـنة السـابقة. ومن المتوقـع ان يصل إجمالي 

حجم الميزانية إلي 509.3 مليار جنيه.
وتواجه مصر عجزا متزايدا في الميزانية وقال رضوان 
في وقت سـابق من هذا الاسـبوع ان مـن المتوقع ان يصل 
العجـز إلـي 9.38 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي في 

السنة المالية 12/2011 . 
الدولاريساوي 5.946 جنيه مصري.

هبوط الاستثمار الأجنبي بمصر 
بمقدار 400مليون دولار بالربع الاول

■ القاهرة - رويترز: انقسمت توقعات المحللين لاداء البورصة 
المصرية الاســبوع المقبــل بين الاتجــاه العرضي المائــل للارتفاع 
والاتجاه النزولي مع استمرار ضعف التداولات بسبب المخاوف 

من التطورات السياسية والأمنية بمصر.
وقــال نــادر ابراهيم العضو المنتدب لشــركة مشــرق كابيتال 
لادارة المحافظ المالية «أتوقع هبوط السوق خلال الأسبوع المقبل. 
أحجــام التــداولات ضعيفــة. لا توجــد أي أخبار جيــدة. الحالة 
الأمنيــة ضعيفــة بمصر. كيف يســتطيع أي شــخص الاســتثمار 

وسط هذه الأجواء».
لكن محســن عادل العضــو المنتدب لشــركة بايونيــرز لإدارة 
صناديق الاســتثمار يرى ان السوق ستتســير في اتجاه عرضي 
مائل للارتفاع مع اســتمرار ضعف التداولات بسبب المخاوف من 

الحالية واستمرار حالة الترقب والحذر لدى المتعاملين.
وقال «ســتظهر عمليــات شــراء انتقائي تجميعــي من جانب 
المستثمرين الأجانب والمؤسسات خلال الاسبوع مع بداية اعلان 
مؤشــرات نتائج أعمال الربع الاول من العام الجاري خاصة على 

الاســهم القيادية التي اصبحت مستوياتها السعرية تشجع على 
اعادة الشــراء». وتكهن يقول إبراهيم النمر رئيس قســم التحليل 
الفني بشــركة نعيــم للوســاطة فــي الاوراق المالية بان الســوق 
سيســير عرضيــا متجها نحو الهبوط مســتهدفا مســتوى 4800 

نقطة «وأتوقع كسرها لأسفل».
وتوقــع محمــد النجــار رئيس قســم البحــوث بشــركة المروة 
لتداول الاوراق المالية ان يتماســك المؤشــر الرئيســي ايجكس30  
عند مســتوى 4950 نقطة ويتجه عرضيا نحو الارتفاع مســتهدفا 

مستوى 5150-5200 نقطة ثم مستوى 5350 نقطة.
وتكهن حســام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة 
للسمســرة في الاوراق المالية بان السوق سيسير عرضيا مع ميل 
طفيــف نحو الارتفاع في أحســن التقديرات بســبب عدم وضوح 
الرؤيــة بمصر سياســيا وأمنيا بعــد. وأضاف «البائع بالســوق 
يخشــى البيــع حتــى لا تظهر أخبــار ايجابيــة ويصعد الســوق. 
والمشــتري خائــف من ضــخ أموال جديــدة حتى لا تظهــر أخبار 

سلبية تهبط بالسوق».

المخاوف الأمنية والسياسية 
تلقي بظلالها على البورصة المصرية 

■ القاهـرة ـ رويترز: تراجع صافي 
الاحتياطيـات الاجنبيـة فـي مصر في 
نيسـان/ابريل الـى أدنى مسـتوى في 
أربـع سـنوات ليصل الـى 28.02 مليار 
دولار مـع تعثـر اقتصـاد الدولـة بعـد 
انتفاضـة شـعبية أطاحـت بالرئيـس 

حسني مبارك.
التـي  الاضطرابـات  وتسـببت 
بـدأت فـي 25 كانـون الثاني/يناير في 
هروب السـياح والمستثمرين الأجانب 
وقلصـت الصـادرات وجميعها من بين 
الصعبـة  للعملـة  الرئيسـية  المصـادر 
للبلاد. وقلصت مصر احتياطياتها من 
العملـة الأجنبية بنحو سـتة مليارات 
دولار فـي الشـهور الثلاثـة الأولى من 
2011 إلى 30.1 مليار دولار بنهاية آذار/
مارس كما تراجعت الاحتياطيات غير 

الرسمية بواقع سبعة مليارات دولار.
الأجنبيـة  الاحتياطيـات  وهبطـت 
فـي  آخريـن  دولار  مليـاري  بواقـع 
بالمئـة   19 بانخفـاض  نيسـان/ابريل 
مقارنـة مـع مسـتواها قبـل عـام و6.9 

بالمئة منذ آذار 2011.
بلتـون  الاسـتثمار  بنـك  وتوقـع 
فايننشـال في مذكرة بحثية انخفاض 
مليـار   26 إلـى  الاحتياطيـات  صافـي 
حزيران/يونيـو.  بنهايـة  دولار 
وقـال «اسـتمرار التدهـور فـي صافي 
الاحتياطيات الدولية يعكس انخفاضا 
بواقع مليـاري دولار في الاحتياطيات 

بالعملة الصعبة».
النقـد  مـن  الاحتياطيـات  وبلغـت 
بنهايـة  دولار  مليـار   24.5 الاجنبـي 

نيسان.
كريـدي  بنـك  فـي  محللـون  وقـال 
اغريكول «قد تهبط احتياطيات العملة 

الأجنبيـة إلـى حوالي 20 مليـار دولار 
فـي نهايـة 2011 إذا ظلـت الضغـوط 
الماليـة كبيـرة. هـذا يغطي الـواردات 
لنحـو أربعـة أو خمسـة أشـهر .. وهو 
مسـتوى ليـس مريحـا لكنه لا يشـكل 

قلقا بالغا».
وقـال وزيـر الماليـة سـمير رضوان 
الشـهر الماضـي إن ميـزان المدفوعـات 
يخسـر ثلاثـة مليـارات دولار شـهريا 
في حين يخسـر قطاع السـياحة مليار 

دولار.
وقالـت مصر إنها تسـعى للحصول 
علـى تمويـل بقيمـة عشـرة مليـارات 
ودول  دوليـين  مقرضـين  مـن  دولار 
اثـار  مواجهـة  فـي  لمسـاعدتها  غنيـة 
الاحتجاجات الواسـعة التـي أطاحت 

بمبارك.
وانكمش الاقتصـاد المصري حوالي 
7 بالمئة فـي الفترة من كانـون الثاني/
ويتوقـع  آذار/مـارس  حتـى  ينايـر 
صنـدوق النقـد الدولـي نموا بنسـبة 
واحد بالمئـة هذا العام وهـو أقل كثيرا 
من المتوسـط في الأجل البعيد بعد نمو 

بلغ 5.1 بالمئة في 2010 . 
مـن جهـة ثانية يقـول محللـون إن 
تراجـع الطلـب علـى الجنيـه المصري 
الاضطرابـات  مـن  اشـهر  ثلاثـة  بعـد 
السياسـية لم ينعكس بعد على أسعار 
الصـرف وإن هـذا بـدأ يلحـق ضـررا 

بالاقتصاد.
ويقـول محللـون إنه ينبغـي للبنك 
المركزي أن يسمح للعملة بالتراجع بما 

يعكس التغير.
وقال جـون سـفاكياناكيس الخبير 
السـعودي  البنـك  لـدى  الاقتصـادي 
الفرنسـي «تشـير السـوق فـي الوقت 

سـتواصل  العملـة  أن  إلـى  الحالـي 
الهبـوط وعليهـم أن يقـرروا مـا الذي 

يريدون فعله».
ويقول البنك المركزي المصري إنه لا 
يستهدف مستوى محددا لسعر العملة 
وإن سياسته هي السماح للجنيه بأن 

يعكس العرض والطلب.
وقبـل الاضرابـات كانت السـياحة 
دولار  مليـار   1.15 نحـو  تجلـب 
والاسـتثمار الأجنبي نحو 375 مليون 
دولار شهريا. ورغم فرار الكثيرين من 
هـؤلاء الآن إلا أن الجنيـه تراجـع 2.2 

بالمئة فقط أمام الدولار.
ويقول محللون إن الحكومة مترددة 
فـي السـماح للجنيه بالهبوط خشـية 
الغذائيـة.  الـواردات  تكلفـة  زيـادة 
وكان ارتفـاع أسـعار الغذاء قد سـاعد 
في اشـعال الاحتجاجات التي اطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك في 

فبراير شباط.
خبيـر  اوغلـو  حمـزة  تيركـر  لكـن 
شؤون الشرق الأوسط لدى بانك اوف 
اميريـكا ميريـل لينش قـال إن تراجع 
الجنيه من شـأنه ان يعـزز الصادرات 
فـي  والسـياحة  القصيـر  المـدى  فـي 
المـدى البعيد، وهمـا قطاعـان كانا في 
السـنوات القليلـة الماضيـة بـين أكبـر 

قطاعات الاقتصاد المولدة للوظائف.
واضاف قائلا «في المدى القصير لن 
يعود السـياح حتى مع ضعـف العملة 
قبـل ان تسـتقر الأمـور علـى الصعيد 
السياسي. لكن فيما يخص الصادرات 
لا يـزال بإمكان ضعف الجنيه أن يتيح 

ميزة جيدة».
وقـال حمـزة أوغلـو الـذي يعتقـد 
أن الجنيـه سـيتراجع بنسـبة 10 إلى 

15 بالمئـة «لا يمكنهـم فعل شـيء يذكر 
لتنشـيط الاقتصـاد في المـدى القصير 
واعتبـر  الجنيـه».  إضعـاف  بخـلاف 
حمزة أن مصر في وضع قوي بالمقارنة 
مع كثير من دول وسـط وشرق أوروبا 
لأنـه لا الشـركات ولا الأسـر فـي مصر 
لديهـا ديـون كبيـرة بالعملـة الصعبة 
إذا  صعوبـة  أكثـر  سـدادها  يصبـح 

تراجعت العملة المحلية.
وتابـع يقـول إنـه علاوة علـى ذلك 
فإن الديون السيادية المصرية بالعملة 
الأجنبيـة أغلبها مسـتحق لمؤسسـات 

ثنائية او متعددة الأطراف.
وقـال محللون إنه بدلا من سياسـة 
لدعـم  الاحتياطيـات  مـن  السـحب 
الجنيه وهي سياسة مكلفة وغير قابلة 
للاسـتمرار يمكـن للحكومـة احتـواء 
أسـعار الغـذاء من خلال سياسـة أكثر 
تركيـزا تقوم على زيادة الدعم للسـلع 
قائمـة  آليـات  خـلال  مـن  الغذائيـة 

بالفعل.
وقـال سـفاكياناكيس «علـى المـدى 
البعيـد تبوء السياسـة (السـحب من 
الاحتياطيـات لدعـم العملة) بالفشـل 
فضـلا عن أنهـا تبعث رسـائل خاطئة. 
التحكـم في العملة في وقـت تقول فيه 
إن العملـة معومـة تمامـا يتنافـى مـع 

الغرض من السوق الحرة».
واضـاف «إذا تحركـوا ضـد عوامل 
وقـد  الأمـر  بهـم  فسـينتهي  السـوق 
اسـتنفدوا احتياطياتهـم مـن العملـة 
الاجنبية بسرعة كبيرة». وتابع يقول 
«استنفاد مواردهم من أجل أن يظهروا 
للعالم أن العملة قوية لا يفي بالغرض 

حقا في هذه المرحلة».
وفـي مذكـرة بحثية في 15 نيسـان 

توقـع بنك بلتون فايننشـال أن يؤدي 
تدهـور ميـزان المدفوعات إلـى تراجع 
العملـة المصريـة إلـى متوسـط قـدره 
6.40 جنيـه مقابـل الدولار في السـنة 
الماليـة 2011-2012 التـي تبدأ في اول 
تموز/يوليو. وسيشـكل هذا انخفاضا 
بنسـبة 9 بالمئة عن السـعر قبل اندلاع 
الاضطرابـات والـذي كان يبلـغ 5.82 

جنيه.
وكتـب بلتون يقـول «مـع توقعاتنا 
بوضع للاحتياطيات الدولية الصافية 
يغطـي الواردات لسـتة اشـهر بنهاية 
السـنة المالية 2010-2011 .. نعتقد أن 
(البنـك المركزي) لن يلجـأ للتدخل في 

سعر العملة في 2012-2011».
تلـك  النظـر  وجهـة  مـع  واختلـف 
سـايمون وليامـز الخبيـر الاقتصادي 
لدى بنك اتش.اس..بي.سـي إذ يعتقد 
أن السـلطات المصريـة فعلـت الخيـار 
اسـتقرار  علـى  بالحفـاظ  الصحيـح 

العملة أمام الدولار.
وقـال «في ظـل عدم اليقين الشـديد 
الذي يحيط بالأفق السياسي وتذبذب 
الاقتصـاد فـان صمـود العملة سـاهم 
الاسـتقرار  تعزيـز  فـي  كبيـر  بشـكل 
والحفـاظ علـى الودائع داخـل النظام 
المصرفـي وبالعملـة المحليـة. لقد قطع 
الجنيـه شـوطا طويـلا مـن الهبـوط. 
تراجع عشـرة بالمئة مقابل اليورو منذ 

بداية العام».
وقـال وليامـز إن مـن المسـتبعد أن 
حاليـا  يحكمهـا  التـي  مصـر  تسـمح 
مجلس عسكري مؤقت بهبوط الجنيه 
قبـل الانتخابات البرلمانيـة المقررة في 
المقـررة  والرئاسـية  ايلول/سـبتمبر 

بعدها بفترة وجيزة.

توقعات بان يتعرض الجنيه لضغوط نزولية

مصر: انخفاض الاحتياطيات الاجنبية لأدنى مستوى بـ4 سنوات 

■ القاهــرة ـ رويترز: قال رئيس 
البورصة المصرية امس الخميس إن 
وفدا من البورصة سيزور الاسبوع 
المقبل بعض الدول بمنطقة الخليج 
مــن أجل الترويج بين المســتثمرين 
والمؤسســات المالية للاستثمار في 

السوق المصرية.
واضــاف محمــد عبــد الســلام 
رئيس البورصة المصرية في مؤتمر 
صحافي امس بالقاهرة «ســنزور 
قطر والإمارات والكويت الاســبوع 
المقبل حتــى نوضح للمســتثمرين 
العرب والمؤسسات المالية ما يحدث 
بالسوق وندعوهم للاستثمار به». 
وتابع «بعد الثــورة هناك حالة من 
حول  المســتثمرين  لــدي  التفــاؤل 
مســتقبل مصر. يتحتــم علينا(في 
البورصــة المصريــة) الإجابــة عن 
كافة التساؤلات حول فرص نجاح 

الاستثمار في مصر».
وتأتي هــذه الجولة في محاولة 
مــن البورصــة المصريــة لتنشــيط 
وزيــادة  بالســوق  التــداولات 
أحجام وقيم التداولات بها بعد ان 
انخفض متوسط التداولات ما بين 
800 و1000 مليــون جنيــه إلى أقل 

من 500 مليون جنيه يوميا.
وعزا عبد السلام الجولة إلى ان 
مصر تحتاج عودة الــدول العربية 
للاســتثمار بهــا من جديــد. وقال 
«المســتثمرون العــرب لــم يبيعــوا 
بالســوق المصري من بعــد الثورة 

وحتى الآن».
تعامــلات  صافــي  وبلــغ 
بالســوق  العــرب  المســتثمرين 
المصريــة امــس 7.3 مليــون جنيــه 

كمبيعات.
وقال رئيس البورصة «الســوق 

تغيرت بعد ثــورة 25 يناير. الأفراد 
لــم يصبحــوا هــم النســبة الأكبر 
الماليــة  المؤسســات  بالســوق. 
تســتحوذ الآن علــى 70 بالمئــة من 

التداولات والأفراد 30 بالمئة».
فيتــش  وكالــة  وذكــرت 
للتصنيــف الائتمانــي أن البيانات 
الرســمية التي نشــرت منذ اندلاع 
الاحتجاجــات في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا ترســم 
الأكثــر  للــدول  متباينــة  صــورة 
تضررا وإن مصر تبدو الأكثر تأثرا 

بهذه الاضطرابات.
وتوقع عبد السلام تحسن آفاق 
البورصة المصرية في ظل التراجع 
المالــي  الفســاد  المتوقــع لمعــدلات 
والإداري بمصر والتي كانت تمثل 
إحــدى العقبــات أمام الاســتثمار 

الأجنبي.

جولة ترويجية للبورصة المصرية
 الاسبوع المقبل لجذب استثمارات خليجية

■ لشـبونة ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد الأوروبـي 
وصندوق النقـد الدولي امس الخميس عن حزمة 
إنقـاذ بقيمـة 78 مليـار يـورو (116 مليـار دولار) 

للبرتغال التي ستتطلب «جهد وطني حقيقي». 
وقال وزير المالية البرتغالي فيرناندو تكسـيرا 
يتطلـب  «الملـح»  البرنامـج  إن  سـانتوس  دوس 
أن يبـذل البرتغاليـون «كل ما بوسـعهم» وتقديم 

تضحيات. 
وسـوف يسـاهم الاتحاد الأوروبي في الحزمة 

بمبلغ 52 مليار يورو، وصندوق النقد 
بــ26 مليـار يورو. وقـال ممثل صنـدوق النقد 
بول تومسـين خـلال مؤتمر صحافي في لشـبونة 
إن سـعر الفائـدة المبدئـي 3.25٪ قـد يتغيـر في 

المستقبل. 
وقال تومسين إن جزءا مهما من البرنامج الذي 
يعتمـد جزئيا على خطط تقشـف رئيـس حكومة 
سـوف  سـوكراتس  جوزيـه  الأعمـال  تصريـف 
يشـمل فرض ضوابط أكثر صرامة على الشركات 

العامة. 

شـروط  سـانتوس  دوس  تكسـيرا  ووصـف 
الإنقاذ بأنها تضـم مزيدا من عمليات الخصخصة 

وإصلاحات هيكلية»مهمة». 
ووفقـا لتقاريـر إخباريـة سـوف تشـمل أيضا 
استقطاعات في مجالات الصحة والتعليم وزيادة 
الضرائـب ووضـع مخصصـات لتسـريح العمال 
بسـهولة، كما ستشـهد مكافـآت التقاعـد المرتفعة 

تخفيضات في حين لن تضار المعاشات الأصغر. 
وقـال تكسـيرا دوس سـانتونس إنـه خـلال 
تطبيـق  فيهـا  سـيتم  التـي  الثـلاث  السـنوات 
البرنامـج، مـن المتوقـع أن يرتفـع معـدل البطالة 
فـي البرتغـال مـن 11٪ حاليا إلـى 13٪، بينما 
العـام  هـذا   ٪2 بنسـبة  الاقتصـاد  سـينكمش 
والعـام المقبل.  وقال المفوض الأوروبي للشـؤون 
الاقتصاديـة أولـي ريـن والمديـر العـام لصندوق 
النقـد دومينيـك سـتراوس كان فـي بيـان صـدر 
فـي بروكسـل إن «الاقتصـاد البرتغالـي يواجـه 
تحديـات كبيرة».  وجاء في البيـان إننا «نعترف 
بأن هذا البرنامج سوف يتطلب مجهودات كبيرة 

من الشعب البرتغالي». وأضاف رين وستراوس 
كان أنـه «فـي هـذا السـياق، نسـاند بقـوة عـزم 
السلطات حماية أكثر الجماعات عرضة للضرر». 

غير ان ثمة هاجسا من أن حزمة الإنقاذ ستزيد 
الفقـر في دولـة هي بالفعـل الأكثر فقـرا في غرب 

أوروبا. 
وتعتـزم خطـة الإنقـاذ خفـض عجـز الموازنة 
مـن 9.1٪ إلـى أقل مـن الحد المسـتهدف للاتحاد 

الأوروبي البالغ 3٪ بحلول عام 2013. 
ومن المتوقع أن تشـمل حزمة القروض وقيمتها 
78 مليار يـورو مبلغا بقيمة 12 مليار يورو لإعادة 
رسملة البنوك البرتغالية التي سوف تحتاج إلى 

زيادة نسبة كفاية رأس المال. 
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال جوزيه 
سـوكراتس اتفـاق الإنقـاذ الثلاثـاء الماضي لكن 
الاتحـاد الأوروبـي أحجـم عـن تأكيـد ذلـك إلـى 
حـين الحصـول علـى تأييـد المعارضـة المحافظـة 
فـي البرتغـال.  وتعتبر مسـاندة جميـع الأحزاب 
ضرورية مـن أجل ضمـان احترام شـروط حزمة 

الإنقاذ من قبل الحكومة التي ستفرزها انتخابات 
الخامس من حزيران/ يونيو القادم. 

القومـي  إس-بي.بـي  سـي.دي  حـزب  كان 
المحافظ قـال يوم الاربعاء إنه صـادق على حزمة 
الإنقـاذ. وأصـدر بيـدرو باسـوس كويلهـو زعيم 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض الرئيسي 
بإعلان مماثل في برنامج تليفزيوني صباح امس 

الخميس. 
كفاكـو  أنيبـال  البرتغالـي  الرئيـس  وكان 
سـيلفا دعا إلـى انتخابات مبكرة بعد أن اسـتقال 
سوكراتس في 23 آذار/مارس عقب رفض البرلمان 

لحزمته الرابعة من إجراءات التقشف. 
وتنتهـي المهلة الرسـمية لاتفاق الإنقـاذ في 16 
ايار/مايو، حيث من المقرر أن يصوت وزراء مالية 

الاتحاد الأوروبي على حزمة المساعدات. 
ومن المقـرر أن يقدم صندوق النقد الدولي ثلث 
الأموال التي سـتحتاج إليهـا البرتغال قبل موعد 
سـداد ديونها التالي المقرر في منتصف حزيران/

يونيو. 

الموافقة على حزمة إنقاذ البرتغال ومطالبتها ببذل جهود كبيرة 

■ جاكرتـا ـ ا ف ب: اطلـق الاتحـاد 
تجاريـة  حملـة  الخميـس  الاوروبـي 
فـي جنـوب شـرق اسـيا للاسـتفادة 
من النجـاح الاقتصادي لهذه السـوق 
الهائلـة التـي يبلغ عدد سـكانها قرابة 
600 مليون نسـمة والتي تهيمن عليها 

الصين والهند في اغلب الاحيان.
وقـد ظهـرت هـذه الاندفاعـة خلال 
القمـة التجاريـة الاولـى بـين الاتحاد 
الاوروبـي ورابطة دول جنوب شـرق 
اسـيا (اسـيان) التـي ضمـت حوالـى 
500 مـن صنـاع القـرارات السياسـية 

واصحاب الشركات في جاكرتا. 
وقـال المفـوض الاوروبـي للتجارة 
كاريـل دي غوشـت متوجها الـى قادة 
دول سـيبلغ معدل النمو فيها بين ٪5 
و10٪ هـذه السـنة ان «وزراء المالية 

الاوروبيين يحسدونكم». 
ومـن تايلانـد الـى فيتنـام مـرورا 
باندونيسـيا وسـنغافورة اسـتعادت 

الـدول العشـر الاعضـاء فـي اسـيان 
ازمـة  بعـد  بسـرعة  تقدمهـا  بالفعـل 

 .09-2008
الاندونيسـي  الرئيـس  وشـدد 
سوسـيلو بامبانـغ يودويونـو اثنـاء 
افتتـاح اعمـال القمـة قائـلا ان «النمو 
الصـين  تقـوده  العالمـي  الاقتصـادي 
والهنـد، وكذلـك جنـوب شـرق اسـيا 
ايضـا». ودعـا الاتحـاد الاوروبي الى 
تاكيد وجوده ك»شريك قادر» للرابطة 
التي تستوحي من النموذج الاوروبي 

لتسريع تكاملها الاقليمي. 
وفـي الوقت الحالـي يعتبر الاتحاد 
الاوروبـي الشـريك التجـاري الثانـي 
قرابـة  ممثـلا  الصـين  بعـد  لاسـيان 
جنـوب  دول  مبـادلات  مـن   ٪10.9
شـرق اسـيا. واسـيان مـن جهتها هي 
الشـريك السابع للاتحاد الاوروبي مع 
175 مليـار يـورو مـن مبادلات السـلع 

والخدمات. 

الـى ذلك فان الاتحـاد الاوروبي هو 
المسـتثمر الاهم في جنوب شرق اسيا. 
فقـد اسـتثمرت الشـركات الاوروبيـة 
في المنطقة سـنويا مـا يصل معدله الى 
10.4 مليـار يـورو في كافـة القطاعات 
بين 2002 و2009، بحسب الاحصاءات 

الاوروبية. 
وقـال جـان روديـش نائـب رئيس 
الفرنسـية  ريـكار  بيرنـو  مجموعـة 
المؤكـد  «مـن  الروحيـة  للمشـروبات 
ان منطقـة جنـوب شـرق اسـيا تمثـل 
بالنسـبة الينا اولى الاسواق الواعدة 
بعد الصين في اسيا». وراى «ان الطبقة 
الوسـطى في كافة الدول تقريبا، تكبر 

بقوة وتهوى الاستهلاك». 
المجموعـات  علـى  يتعـين  انـه  الا 
الاوروبية ان تواجه منافسة حادة من 
منافسيها الصينيين والهنود والكوريين 
الذين  واليابانيـين او السـنغافوريين 
زادوا اسـتثماراتهم بشـكل كبيـر فـي 

السنوات الاخيرة. 
التجـارة  وزيـرة  واعربـت 
الاندونيسـية مـاري ايلـكا بانغسـتو 
ان  عـن الاسـف قائلـة «لقـد لاحظنـا 
نمـو المبـادلات مـع الاتحـاد الاوروبي 
لم يكن بالسـرعة نفسـها التي سجلت 
مـع الشـركاء الاخريـن في السـنوات 
الاخيرة» قبل ان تدعو الى «مضاعفة» 
المبادلات بين بلادها، الاكبر في اسيان، 
واوروبـا والتي بلغت قيمتها عشـرين 

مليار دولار في 2010. 
المتحـدة  الولايـات  خطـى  وعلـى 
اطلق الاتحاد الاوروبـي العام الماضي 
اتفاقيـات  علـى  للتوقيـع  مفاوضـات 
للتبادل الحر مع سـنغافورة وماليزيا 
والتـي قـد تفتـح الطريـق لاحقـا امام 

اتفاق شامل مع مجمل دول اسيان. 
وبالفعـل فـان دول جنـوب شـرق 
اسـيا حـددت الهـدف الطمـوح الـذي 
ترغب فـي تحقيقه بحلـول 2015 وهو 

انشاء مجموعة اسيان الاقتصادية. 
وهذا المشروع، الذي خضع للنقاش 
مجددا فـي نهاية هـذا الاسـبوع اثناء 
فـي  لاسـيان  عشـرة  الثامنـة  القمـة 
جاكرتـا، يواجه صعوبات في الشـكل 
الذي سيأخذه وخصوصا لان الفوارق 
الانمائيـة تبقـى كبيـرة داخـل رابطـة 
دول جنـوب شـرق اسـيا التـي تضـم 
سنغافورة الفاحشة الثراء ودولا ذات 

طبيعة ريفية مثل لاوس او كمبوديا. 
وردا على سـؤال حول هذه المبادرة 
دعـا المفـوض الاوروبـي دي غوشـت 
اسيان الى التحلي بالصبر، مذكرا بان 
الاتحـاد الاوروبـي بـدا اندماجه «قبل 
خمسـين عاما».  واضـاف ان «العملية 
التـي اطلقتموهـا تذهـب فـي الاتجاه 
الصحيـح» لكن «يتعـين عليكم تطوير 
نموذجكم الخـاص» الـذي ربما يكون 
مختلفـا بصورة ملحوظـة عن نموذج 

الاتحاد الاوروبي. 

الاتحاد الاوروبي يطلق حملة تجارية للاستفادة 
من النجاح الاقتصادي لدول جنوب شرق اسيا

المركـزي  البنـك  أبقـى  أ:  ب  د   - هلسـنكي   ■
الأوروبـي أسـعار الفائـدة ثابتـة عنـد مسـتوى 
1.25٪ امـس الخميس، فيما اشـار رئيس البنك 
إلى أنـه قد يتدخل مجـددا خلال الأشـهر القادمة 

لتشديد السياسة النقدية. 
وخلال حديثه في مؤتمر صحافي في هلسنكي 
عقـب اجتمـاع مجلـس السياسـة النقديـة للبنك 
والمؤلـف مـن 23 عضـوا قال جـان كلود تريشـيه 
إن البنك سـوف «يراقب عن كثب مخاطر الارتفاع 

على استقرار الأسعار». 
ويعد اسـتخدام كلمات «يراقـب عن كثب جدا» 
إشارة للبنك المركزي الأوروبي إلى أنه لا يستبعد 
أن يقدم على زيادة سـعر الفائدة خلال الشهرين 

القادمين. 
رئيـس  قـال  للصحافيـين  تصريحاتـه  وفـي 
المركـزي الاوروبـي إن السياسـة النقديـة لا تزال 
ملائمـة ، وقـال إن البنـك يتوقـع أن تظل أسـعار 
المسـتهلكين عنـد الحـد المسـتهدف للبنـك بإبقاء 

التضخم عند أقل من 2٪ وإن كان قريبا منها. 
وذهـب تريشـيه إلى القـول إن مـن الضروري 
ضمـان أن الضغـوط التضخميـة لـن تصبح على 

نطـاق واسـع. لكنـه لـم يحـدد توقيتـا للزيـادة 
المحتملة في تكاليف الإقراض. وقال تريشـيه إننا 

«لم نكن أبدأ ملزمين بشكل مسبق». 
ويعـد الاجتمـاع فـي العاصمـة الفنلندية أحد 
الاجتماعات شبه الدورية التي تعقد خارج مدينة 

فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي . 
وتزامـن اجتمـاع البنـك مـع إدراج البرتغـال 
كثالـث دولـة فـي منطقـة اليـورو تحصـل علـى 
مسـاعدة مالية مـن الاتحاد الأوروبـي وصندوق 

النقد الدولي. 
ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع تكاليف الإقراض 
بشـكل محتمل إلى مسـتوى مرتفـع يبلغ 2٪ مع 
بدايـة العـام القادم مـع مواصلـة البنـك المركزي 
الأوروبي الضغط بتشـديد السياسـة النقدية في 

الأشهر القادمة. 
يأتـي إعلان البنـك عقب بيان من بنـك انكلترا 
المركزي جاء فيه أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة 
دون تغييـر عنـد 0.5٪ عـلاوة علـى اسـتمرار 
برنامجه لشـراء السـندات عنـد 200 مليار جنيه 

إسترليني (330 مليار دولار). 
فرانكفـورت  ومقـره  الاوروبـي  المركـزي  كان 

أطلـق الشـهر الماضـي طلقـة تحذير بشـأن تزايد 
مخاطـر التضخم فـي اقتصاد منطقـة اليورو عبر 
زيادة أسـعار الفائدة من مستواها المتدني بشكل 
قياسـي عند 1٪ إلـى 1.25٪فـي أول زيادة في 

تكاليف الإقراض منذ أكثر من ثلاثة أعوام. 
لكن مكتـب الإحصاء الأوروبي «يوروسـتات» 
قال الأسـبوع الماضي إن معدل التضخم السـنوي 
فـي تكتل العملة الأوروبيـة الموحدة قفز إلى أعلى 
مسـتوى في 30 شـهرا في نيسـان/ أبريـل عندما 
بلغ 2.8٪ بعد قفزة في أسـعار النفط على خلفية 

الاضطرابات في الدول العربية. 
البيانـات  تظهـر  أن  يتوقعـون  محللـون  كان 
الأولية للمكتب بقاء معدل التضخم السنوي عند 

مستوى آذار/مارس البالغ ٪2.7. 
لكـن تراجع المعنويـات الاقتصاديـة في أنحاء 
منطقـة اليورو وارتفاع البطالـة، يؤكدان المخاطر 
البنـك المركـزي الأوروبـي عنـد  التـي يواجههـا 

إجرائه تقييما للتطورات النقدية. 
وقالـت المفوضيـة الأوروبية الأسـبوع الماضي 
إن مؤشرها للثقة الاقتصادية والذي تتم متابعته 
عـن كثـب تراجع للشـهر الثاني علـى التوالي في 

نيسان/أبريل. 
وما يؤكد بشـكل كبير حالـة الغموض للوضع 
الاقتصـادي في أوروبا، مـا قالته وزارة الاقتصاد 
والتكنولوجيـا الألمانيـة اليـوم الخميـس مـن أن 
الطلبـات الصناعية فـي أكبر اقتصاد فـي أوروبا 

تراجعت بنسبة 4٪ في آذار. 
كما قال يوروسـتات الأسبوع الماضي إن معدل 
البطالـة في منطقـة اليورو مـع إغفـال المتغيرات 
الموسـمية ظـل عند مسـتوى 9.9٪ فـي آذار بعد 
هبـوط طفيـف في عـدد العاطلـين عـن العمل في 

المنطقة بمقدار 10 آلاف عاطل. 
ومن المؤشـرات الأخرى التي ظهرت الأسـبوع 
الماضي لتنبه بشـأن ما إذا كان التضخم بدأ يؤثر 
علـى اقتصاد منطقـة اليورو، هـو تراجع مبيعات 
التجزئة بشـكل شـهري بنسـبة حادة بلغت ٪1 
فـي آذار بمنطقـة اليورو حيـث تتنامـى مخاوف 

الأسر بشأن ارتفاع الأسعار. 
ويعـد التراجع هـو أكبر انخفاض شـهري منذ 
نيسان من عام 2010 ويخالف شهرين من الارتفاع 
بعد اتجاه حكومـات الدول في منطقة اليورو إلى 

ضبط شؤونها المالية عبر خفض الإنفاق العام. 

المركزي الاوروبي يثبت سعر الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم 
■ الكويـت ـ رويترز: قـال مراقبون إن نتائج الشـركات التي 
أعلـن عنها حتـى الآن لم تكن كافيـة لدفع بورصـة الكويت نحو 
الانتعـاش خلال الأسـبوع المنصرم لكن إعلان تشـكيل الحكومة 

الجديدة قد يغير الموقف.
وأوضح هؤلاء لرويترز أن نتائج الشركات والبنوك القيادية 
وإن كانـت جيـدة إلا أنهـا جـاءت أقل مـن المتوقع، وهـو ما جعل 
السـوق يتذبذب صعودا وهبوطا بشـكل طفيف خلال الأسـبوع 
الماضـي متوقعـين أن يتغيـر هـذا الوضـع مـع الإعـلان المرتقـب 

للتشكيلة الجديدة للحكومة الكويتية.
وتراجع سـهم شـركة الاتصالات المتنقلة زين بنسبة 1.67 في 
المئة في تداولات امس بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح قدرها 
69.9 مليـون دينار (255 مليون دولار) فـي الربع الأول من 2011 
مقارنـة بأربـاح بلغـت 51.5 مليون دينـار في الفتـرة المقابلة من 
2010. وقال ميثم الشخص الخبير بشؤون أسواق المال إن أرباح 
زيـن وإن كانـت جيدة إلا أنهـا جاءت أقل مـن المتوقـع، مبينا أن 
التداول تركز بشـكل كبير خلال الأيـام القليلة الماضية على قطاع 
البنوك بسـبب سـريان أنباء حول دخول مسـتثمر قوي للشراء 

في هذا القطاع.
وقـال محمد الطـراح رئيـس جمعيـة المتداولـين الكويتية إن 
أرباح الشـركات «ليسـت على مسـتوى الطموح اللهم باستثناء 

(البنـك) الوطنـي كشـركة قياديـة وزيـن .. لكن باقي الشـركات 
ليست على مستوى الطموح».

وبلغـت ارباح بنـك الكويـت الوطنـي 80.8 مليـون دينار في 
الربـع الأول من 2011 مقابـل أرباح قدرهـا 76.3 مليون دينار في 
الفترة المقابلة من 2010. وقال الطراح إن «الانطلاقة الأساسـية» 
التـي تترقبها بورصة الكويت تتمثل في إعلان تشـكيل الحكومة 

الجديدة الذي يتوقع أن يتم الأحد المقبل.
وتأجل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة الذي كان متوقعا على 
نطاق واسـع أن يعلن أمس أو امس إلى الأحد المقبل بسـبب وفاة 
الشـيخ خالد الأحمد الصباح شـقيق أمير الكويـت طبقا لجريدة 

الوطن الكويتية.
وطبقا لتكهنات تم نشرها امس في العديد من صحف الكويت 
فإن التشـكيلة الحكومية الجديدة لن تتضمن تغييرات جوهرية 
عن سـابقتها التي اسـتقالت في نهاية آذار/مارس الماضي تفاديا 
لاستجوابات نيابية هدد بتقديمها عدد من نواب البرلمان لرئيس 

الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وعدد من وزراء حكومته.
وفي نيسـان/ابريل تم تكليف الشـيخ ناصر المحمد، وهو ابن 
شـقيق امير الكويت، بتشـكيل الحكومة الجديدة التي قد تواجه 
صعوبـات في التعاون مـع البرلمان لاسـيما إذا صدقت التكهنات 

شبه المتطابقة التي نشرتها صحف الكويت امس.

محللون: بورصة الكويت تفتقر لقوة دفع 
لكن الاعلان عن تشكيل الحكومة قد يغير الموقف 
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■ القاهـرة ـ د ب أ: اعتـرف سـمير زاهـر 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه سيتم 
تحديـد الموقـف النهائـي لاتحـاد الكـرة فيما 
يتعلـق بعودة مسـابقة كأس مصر للانطلاق 
مـن جديـد من عدمه يـوم الأحـد المقبل وذلك 
بعـد مناقشـة الموقف مـن جميـع جوانبه مع 

لجنة المسابقات وكذلك الجهات الأمنية. 
أضـاف زاهر فـي المؤتمر الصحافـي الذي 
عقده بمقر الاتحـاد المصري للعبة أن الاتحاد 
يراعـي الظـروف الراهنة والدواعـي الأمنية 
قبل اتخاذ أي قرار ونحاول علاج التجاوزات 
لان هدفنا استمرار الدوري إلى النهاية وذلك 
علـى الرغم مـن اسـتخدام الجماهير بشـكل 

متكرر للشماريخ والألعاب النارية. 
وأكـد رئيـس الاتحـاد أن المجلـس يحاول 
بشـكل ودي حل أزمة حقوق الأندية المتأخرة 
المباريـات  إذاعـة  بشـأن  التليفزيـون  لـدى 
خـلال الفتـرة المقبلـة خاصـة وان مديونيـة 
التليفزيـون وصلـت إلـى 40 مليـون جنيـه 

والأندية تعاني من قلة الموارد. 
وفيمـا يتعلق بمواجهة المنتخـب الكويتي 
وديـا، قـال سـمير زاهـر أنـه جلـس امـس 
الخميـس مـع حسـن شـحاتة المديـر الفنـي 
للمنتخب المصري لاتخاذ قرار سواء بالقبول 
أو الرفض بشأن هذه المباراة وان كانت النية 
تتجه للموافقة على إقامتها ولكن بعد انتهاء 

الدوري المصري. 
وأبدى زاهر اندهاشـه مـن التجاهل التام 
للإنجاز الذي حققه المنتخب المصري للشباب 
بالوصول إلى كأس العالم بكولومبيا وكذلك 
الفـوز بالميداليـة البرونزية فـي بطولة كأس 

الأمم الإفريقية الأخيرة بجنوب إفريقيا. 

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق 
الأول لكرة القـدم بالنادي الأهلي المصري أن 
فـرص النجـم محمـد أبوتريكة في المشـاركة 
بالمبـاراة المقررة أمام زيسـكو الزامبي الأحد 
المقبـل فـي إيـاب دور السـتة عشـر بـدوري 
أبطـال أفريقيـا، باتـت ضعيفـة في ظـل عدم 
اكتمـال شـفائه من الإصابة التـي تعرض لها 

مؤخرا. 
وأضاف عبد الحفيظ في تصريح لوسـائل 
الاعلام عقب نهاية تدريبات الفريق الخميس 
بأن أبوتريكة سيجري أشعة مساء الخميس 
علـى ربلة السـاق (عضلـة السـمانة) وذلك 

للوقوف على حجم خطورة الإصابة. 
وأوضـح أن الجهـاز الفنـي بقيـادة المدير 
الفني البرتغالي مانويـل جوزيه اتخذ قرارا 
بعـدم إشـراك أبوتريكـة إلا إذا كان سـليما 
حتـى لا تتفاقم الإصابة، خاصـة وأن الفريق 
يخـوض منافسـة صعبة فـي بطولتي دوري 

أبطال أفريقيا والدوري المصري. 
كان أبوتريكـة تعـرض للاصابة بشـد فى 
ربلة السـاق حرمته من المشـاركة في مباراة 
الفريق الماضية أمام الجونة وخضع لبرنامج 

علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية. 
ومـن جهـة اخـرى أصـدر مجلـس إدارة 
نادي الأهلي المصري برئاسـة حسـن حمدي 
الخميـس بيانـا يديـن فيـه الأحـداث التـي 
تعرض لهـا لاعبـو الفريق الأول لكـرة القدم 
فـي محافظة بورسـعيد قبـل مواجهـة فريق 
المصـري ضمـن منافسـات المرحلـة الثامنـة 

عشرة من الدوري المصري الممتاز. 
مـا  إلـى  بيانـه  فـي  الأهلـي  أشـار  كمـا 
تعرضـت لـه جماهير النـادي في بورسـعيد 

«واضطرارهـا للعـودة إلـى القاهـرة لتحرم 
من مـؤازرة فريقهـا»، ورفض مجلـس إدارة 
الأهلـي تصريحـات محافظ بورسـعيد التي 

وصفها بأنها «مغلوطة» في هذا الشأن. 
ونادى الأهلي في بيانه بضرورة التحقيق 
فـي تلـك الواقعـة لتحديد المسـؤول عن عدم 
حمايـة اللاعبـين والجماهيـر فى بورسـعيد 
واتخاذ قرارات واضحة وحاسـمة من شأنها 
توفير الحماية لكل اللاعبين فى كافة الأندية. 
كمـا طالب بالتحقيق بشـأن «منـع أغلبية 
جماهير الأهلي من حضـور المباراة وحرمان 
الفريق مـن دعمهم أثناء اللقـاء وعدم توفير 
التأمـين المناسـب لهم، وطالـب الأهلي اتحاد 
الكرة بصفته المسـؤول عن مسـابقة الدوري 
بتكليـف لجنـة المسـابقات باتخـاذ قـرارات 
انتظـام  علـى  للحفـاظ  وحاسـمة  رادعـة 
المسـابقة وتوفير العدالة بين الجميع، مدعيا 
أن العديـد من قرارات اللجنـة تجاهلت بنود 
لائحة المسابقة وأن فيها الكثير من المغالطات 
والمجاملات التي رفض الأهلي التعليق عليها 

سابقا بهدف استمرار المسابقة. 
إدارة  مجلـس  تقـدم  الوقـت،  نفـس  فـى 
الأهلي بالشكر للحاكم العسكري ببورسعيد 
لتجاوبه السـريع وقراره الصائب بالسماح 
لمـا تبقى من جماهير الأهلـي بحضور المباراة 
الفريـق حتـى  والعمـل علـى تأمـين حافلـة 

مغادرتها بورسعيد». 
النـادي  إدارة  مجلـس  للبيـان،  ووفقـا 
باهتمـام شـديد التحقيقـات التى سـتجرى 
فـي هـذا الشـأن ويحتفـظ بحقـه الكامل في 
اتخـاذ القرارات اللازمـة التي تحمي لاعبيه، 

وتحافظ على سلامة وكرامة جماهيره. 

سمير زاهر: «اتحاد الكرة المصري
 سيحسم مصير كأس مصر الأحد المقبل» 

نادر المصري (في المقدمة)

■ الدوحـة ـ د ب أ: حقق فريق الغرافة 
فوزا كبيرا علـى ضيفه الجزيرة الإماراتي 
2/5 في إطار منافسـات الجولة الخامسـة 

من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 
رفـع الفريق القطري رصيده إلى سـبع 
نقـاط يحتل بهـا المركز الثالث فـي ترتيب 
المجموعة خلف سباهان الإيراني والهلال 
السـعودي اللذيـن يتصـدران المجموعـة 
برصيد عشـر نقاط، في حين بقي الجزيرة 
الإماراتي في المركز الأخير بنقطة وحيدة. 
بداية الأهداف كانت عن طريق العراقي 
العاشـرة  الدقيقـة  فـي  محمـود  يونـس 
وعدل عبد السـلام جمعـة النتيجة لفائدة 
الجزيـرة فـي الدقيقـة 35 وأضـاف زميله 

ريكاردو أوليفيرا الهـدف الثاني ولكن رد 
الغرافة جاء قويا لينجح في إعادة المباراة 
إلى نقطـة الصفرعندما سـجل الإيفواري 
أمارا دياني هدف التعادل في الدقيقة 47. 

أضـاف ميرغنـي الزين الهـدف الثالث 
للغرافة في الدقيقة 61 وعاد يونس محمود 
للتسجيل مرة أخرى وأحرز الهدف الرابع 
في الدقيقة 62 قبل ان يحرز الهدف الثالث 

له والخامس لفريقه في الدقيقة 79. 
وحجز نادي أربيـل العراقي مقعده في 
دور الــ16 للبطولـة بعدمـا سـحق ضيفه 
العهد اللبناني 2/6 في أربيل ضمن الجولة 
الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة 

للبطولة. 

جاءت أهـداف اربيل عن طريق مسـلم 
مبـارك ومصطفـى أحمـد وحيـدر قرمـان 
وسامر زين الدين (لاعب العهد عن طريق 
الخطأ في مرمـى فريقـه) ومصطفى أحمد 
وهلـكارد محمـد، فيما جـاء هدفـي العهد 

بتوقيع محمود العلي وحسين دقيق. 
شـهدت المبـاراة الاخرى فـي المجموعة 
نفسـها تعادل العروبـة العماني مع ضيفه 

الكرامة السوري 1/1. 
تقـدم الكرامـة بهـدف سـجله محمـود 
الحمـوي، ثـم أدرك العروبـة التعادل عن 

طريق طلال الوهيبي. 
انفرد أربيـل بصدارة المجموعة برصيد 
11 نقطة مقابل سـت نقاط لكل من الكرامة 

والعروبة وثلاث نقاط للعهد. 
الهـلال  نـادي  تعـادل  اصفهـان  وفـي 
السـعودي مع مضيفه سـيباهان الإيراني 
1/1 ضمن الجولة الخامسـة من منافسات 
المجموعـة الأولى بعد مـرور دقيقة واحدة 
مـن بدايـة الشـوط الثاني، سـجل الهلال 
عـن طريق عبد الله الـزوري وفي الدقيقة 
54 أدرك سـيباهان التعادل بتوقيع محرم 

نافيديكا. 
وفي المبـاراة الثانية التـي جرت ضمن 
المجموعـة ذاتها، سـحق الغرافـة القطري 

ضيفه الجزيرة الإماراتي 2/5. 
واصل سـيباهان صدراتـه للمجموعة 
المواجهـات  برصيـد عشـر نقـاط بفـارق 

المباشـرة أمـام الهـلال، مقابل سـبع نقاط 
للغرافة ونقطة واحدة للجزيرة. 

وفي بيروت نال نادي الأنصار اللبناني 
هزيمة ثقيلة على أرضه ووسـط جماهيره 
أمام ناسـاف الأوزبكـي 4/1 ضمن الجولة 

الخامسة من منافسات المجموعة الأولى 
بهـدف  بوسـكوفيتش  ايفـان  تقـدم 
لناسـاف فـي الدقيقة 15 ثـم رد علي نصر 
الديـن بهدف التعادل للأنصار في الدقيقة 
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جـاء رد الفريق الاوزبكي قاسـيا حيث 
سـجل ثلاثة أهداف جديـدة حملت توقيع 
اللـه  ولطـف  اوتاكوزييـف  ناصربيـك 
توراييف وميرزا كمـال كمالوف، وجاءت 

الأهـداف الثلاثة فـي الوقت بـدل الضائع 
للمباراة. 

وفي وقت سـابق، تعـادل فريق التلال 
اليمني مع مضيفه ديمبو الهندي 2/2 

بـادر الفريـق الهنـدي بالتسـجيل في 
الدقيقـة 28 عـن طريق روبرتو سـيلفا ثم 
أدرك حسـين الغـازي العـادل للتـلال فـي 

الدقيقة 40. 
بصـدارة  الانفـراد  ناسـاف  ضمـن 
المجموعـة برصيـد 15 نقطـة مـن خمسـة 
الفريـق  ليصعـد  متتاليـة،  انتصـارات 
رسـميا إلـى الـدور الثانـي، مقابـل سـت 
نقاط للأنصار واربـع نقاط لكل من ديمبو 

والتلال. 

الغرافة القطري يحقق فوزا عريضا على الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 

فــاز مواطــن  أ:  د ب  ـ  غــزة  ■ مدينــة 
فلسطيني من قطاع غزة يأمل في المشاركة 
فــي دورة الألعاب الأولمبية عــام 2012 في 
لنــدن، الخميس بــأول ماراثــون يقام في 

القطاع. 
وقال مســؤولون إن نادر المصري أكمل 
الماراثــون «التاريخــي» في ســاعتين و42 
دقيقة و 47 ثانية، وقد امتد بطول القطاع، 
من بيت حانون في الشــمال إلى رفح على 

الحدود مع مصر. 
كان المصــري (31 عاما) وهــو من بلدة 
بيــت حانون المتســابق الوحيــد من قطاع 
غزة الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية 
الماضية (بكين 2008) مع ثلاثة فلسطينيين 
آخرين من الضفة الغربية. وقد شــارك في 

سباق 5000 متر. 
مواطــن   1500 الماراثــون  فــي  شــارك 
فلسطيني استيقظوا قبل فجر اليوم، تمكن 
تســعة رياضيين محترفين من سكان غزة 
فقــط من إكمال المســافة التــي بلغت 42.2 
كيلومتــر، في حــين وصل الهــواة وطلبة 
المــدارس إلى نصف المســافة أو قطعوا 10 

كيلومترات فقط. 
وكانت الاسترالية جيما كونيل العاملة 
وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمم  بوكالــة 
اللاجئين (الأونروا) ومنظمة الحدث، هي 
أســرع امرأة شــاركت فــي الماراثون حيث 

أنهته في حوالي 4 ساعات و 45 دقيقة. 
كما كانــت كونيل واحدة من اثنين فقط 
من الاجانب شاركا في الماراثون، اما الاخر 

فكان مواطن فرنســي يتولى منصب نائب 
مديــر عمليــات الأونروا في غــزة، وكانت 

تلك اول مشاركة للاثنين في ماراثون. 
نظمت الأونــروا الماراثــون بهدف جمع 
تبرعــات لــدورة الألعــاب الصيفيــة التي 
إنهــا  وقالــت  المــدارس،  لطلبــة  تنظمهــا 
تجاوزت المبلغ المستهدف من الحدث وهو 

مليون دولار. 
جونيــس  كريــس  المتحــدث  ووصــف 
الحدث، الذي مر بسلام رغم ارتفاع درجة 

الحرارة بـ «النجاح المدوي». 
وأشــار إلــى أن المصــري وكونيل مهدا 
الطريق وهما الآن أول متسابقين يحملان 
الرقــم القياســي لأول ماراثــون يقــام في 

غزة. 
وقــال جونيــس: هذا يــوم اســتثنائي 
لقطاع غزة ويوم اســتثنائي لأســرة الأمم 
المتحــدة وللأونروا..إنــه يــوم عظيم، يوم 

تاريخي». 
وأضاف «هناك ماراثون لندن وماراثون 
نيويــورك وماراثــون برلــين.. والآن لدينا 

ماراثون غزة». 
وأوضــح جونيــس أن المنظمــة تعتــزم 
تنظيــم هــذا الحــدث ســنويا «ونأمل في 
أن نكــون قــد بدأنــا ماراثون غــزة، الذي 

سيستمر إلى الأبد». 
وقــال المنظمــون إن غزة مثاليــة لإقامة 
الماراثون، لأن طول القطاع يزيد قليلا على 
42 كيلومترا من حدوده الشــمالية وحتى 

حدوده الجنوبية. 

فلسطيني يأمل في المشاركة في أولمبياد 2012 بلندن
 يفوز بأول ماراثون في غزة 

■ لندن ـ د ب أ: تأهل فريق مانشسـتر يونايتد 
الانكليزي للمباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا 
لكـرة القدم بعدمـا كرر فـوزه على ضيفه شـالكه 
الألمانـي، حيث تغلب عليه 1/4 في إياب الدور قبل 

النهائي للبطولة. 
كان مانشسـتر حسـم مباراة الذهاب لصالحه 
بهدفـين نظيفـين، وبذلـك فـاز بمجمـوع مباراتـي 

الذهاب والإياب بنتيجة 1/6. 
يلتقي مانشسـتر مع المارد الأسـباني برشلونة 
فـي المباراة النهائية التي تقـام ملعب ويمبلي يوم 

28 أيار/مايو الجاري. 
كان برشـلونة فاز علـى غريمـه التاريخي 1/3 
في مجمـوع لقاءي الذهـاب والإيـاب ليصعد إلى 
المبـاراة النهائية للمرة الثالثة في غضون خمسـة 
أعـوام.  وبعـد الفـوز في مبـاراة الذهـاب بهدفين 
نظيفـين أجـرى مانشسـتر عـدة تغييـرات علـى 
صفوفـه في المباراة، حيث فضـل إعطاء راحة إلى 
العديد من اللاعبين البارزين من أجل التركيز على 
المبـاراة المصيرية أمام تشيلسـي يوم الاحد المقبل 

بالدوري الانكليزي. 
انتهى الشـوط الأولى مـن المبـاراة التي جرت 
على ملعب أولد ترافورد بتقدم مانشسـتر بهدفين 

مقابل هدف. 
سـيطر شـالكه على مجريات اللعب فـي بداية 
قذيفـة  فارفـان  جيفيرسـون  وأطلـق  المبـاراة 
صاروخيـة مـن مسـافة 20 يـاردة، ولكنهـا ضلت 

طريقها للمرمى. 
لويـس  الاكـوادوري  الوسـط  لاعـب  افتتـح 
انطونيو فالنسيا التسجيل لمانشستر في الدقيقة 

25 مستغلا تمريرة دارون غيبسون. 
وبعـد خمس دقائق فقط، رد فالينسـيا الجميل 
لزميلـه داوسـون وأهـداه تمريرة رائعـة لم يجد 
معها داوسـون صعوبة في تسجيل الهدف الثاني 

وسط خطأ قاتل من الحارس مانويل نيوير. 
وفـي الدقيقة 35، رد شـالكه بهدف حمل توقيع 
خوسـيه مانويـل خـواردو الـذي اسـتغل دربكة 
دفاعية في صفوف مانشسـتر ليسدد مباشرة في 

الشـباك.  وهدأ مانشسـتر من وتيرة إيقاع اللعب 
بعـض الشـيء لحصول غيبسـون وبول سـكولز 

واندرسون على بطاقات صفراء. 
وفي الشـوط الثاني، كاد البرازيلي أندرسـون 
اوليفيـرا أن يسـجل هدفـا رائعا لمانشسـتر ولكن 

نيوير كان له بالمرصاد. 
نجـح اندرسـون فـي تسـجيل الهـدف الثالث 
للفريق في الدقيقة 72 من عرضية متقنة للبرتغالي 
ناني.  فضل سـير أليكس فيرغسون، المدير الفني 
لمانشسـتر، سـحب لاعبـه داريـن فليتشـر الـذي 
شارك للمرة الأولى منذ نحو شهرين عقب اصابته 
بعدوى في المعدة، مما يشير إلى إمكانية الدفع به 

في مباراة تشيلسي. 
اختتم اندرسـون أهداف مانشسـتر بتسجيله 
الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 76 من 
تمريرة لفالينسيا إلى ديميتار برباتوف الذي مرر 
بدوره إلى اندرسون ليسدد مباشرة في الشباك. 
سـتكون المباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا 
هـي الاخيرة للحارس الهولنـدي المخضرم ادوين 

فان دير سار قبل الاعتزال. 
يشـارك فان دير سـار في ثالث مبـاراة نهائية 
لـدوري الابطال خلال اربعة أعـوام، مع العلم أنه 
شـارك مع مانشسـتر خـلال مبـاراة النهائي التي 
هـزم فيهـا أمـام برشـلونة صفـر/2 في رومـا قبل 

عامين. 
نـادي  مدافـع  هويديـس  بينيدكـت  واعتـرف 
شـالكه الألمانـي لكـرة القـدم أن فريق مانشسـتر 
يونايتـد الانكليـزي اسـتحق التغلب علـى فريقه 
فـي الدور قبـل النهائي مـن دوري أبطـال أوروبا 

والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة. 
وخسـر شالكه 4/1 أمام مضيفه الانكليزي على 
ملعب «أولد ترافورد» ليودع منافسـات الدور قبل 
النهائي بفوز مانشسـتر 1/6 فـي مجموع مباراتي 
الذهـاب والعودة، واعترف هويديس بعد المباراة 

بأن مانشستر يستحق التأهل إلى النهائي. 
لشـبكة  عامـا)   23) الألمانـي  المدافـع  وصـرح 
«سـكاي ألمانيا» التليفزيونية عقـب المباراة قائلا: 

مانشستر يسحق شالكه 4ـ1ويصطدم ببرشلونة في نهائي دوري ابطال اوروبا

■ لنــدن ـ د ب أ: اعتــرف الحــارس الألماني 
الدولي مانويل نيوير بأن فريقه شالكه لم يظهر 
بشكل جيد خلال المباراة التي خسرها الفريق 
أمام مضيفــه مانشســتر يونايتــد الانكليزي 
4/1 في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال 

أوروبا لكرة القدم. 
يذكر أن نيوير اقترب من الرحيل عن شالكه 
نهايــة الموســم، وســط تكهنــات في وســائل 
الإعــلام حــول إمكانيــة انتقالــه إلــى بايــرن 
ميونيخ.  وأوضح نيوير «لم يكن يومنا.. عليك 
أن تقــدم أفضــل مــا لديــك أمام فريــق بحجم 
مانشســتر يونايتد، ولكننا لم نقدم ما يســمح 

لنا بالتأهل إلى المباراة النهائية». 
وأكد «اعتقد أنه يمكننــا أن نفخر بما حققنا 
في دوري الابطال وعلينا أن ننســى المباراتين 

أمام مانشستر». 

و أعرب مانويل نيوير عن اعتقاده بأن فشل 
فريقــه في اللعب بقمة مســتواه هو ما تســبب 
في هزيمتــه 4/1 في إياب الــدور قبل النهائي 
لبطولــة دوري أبطال أوروبا أمام مانشســتر 

يونايتد الانكليزي. 
ولــم يتمكن نيويــر، الذي تألق في حراســة 
مرمــى شــالكه في مبــاراة الذهاب، مــن تكرار 
عرضــه البطولــي الــذي قدمــه في الأســبوع 

الماضي في «أولد ترافورد». 
وصرح الحارس الألماني لشــبكة «ســكاي» 
التليفزيونية عقب المباراة قائلا: «لم يكن اليوم 
يومنا. لقد لعبنا بنفس مستوى مباراة الذهاب 
مما صعــب الأمور علينــا. كان يجــب أن نقدم 
أداء على أعلى مستوى حتى نتمكن من هزيمة 
مانشســتر يونايتــد وبلوغ النهائــي ولكننا لم 

ننجح في تحقيق ذلك». 

نيوير يعترف بأن شالكه 
لا يستحق التأهل إلى النهائي 

«قدمنا موسـما رائعا فـي دوري الأبطـال .. ولكن 
أن  الواضـح  فـي مباراتينـا الأخيرتـين كان مـن 
مانشسـتر يونايتد هو الفريـق الأفضل، لذلك فقد 

استحق التأهل للنهائي». 
وأضـاف هويديـس: «إننـي أتطلـع قدمـا الآن 
ومانشسـتر  برشـلونة  بـين  النهائـي  لمشـاهدة 
يونايتـد .. كنـا نـود أن نكـون هنـاك بـكل تأكيد، 
ولكـن هذيـن الفريقـين اسـتحقا التأهـل للنهائي 

لأنهما الأفضل في أوروبا». 
ويلتقـي برشـلونة الأسـباني مـع مانشسـتر 
باسـتاد  الأبطـال  دوري  نهائـي  فـي  يونايتـد 

«ويمبلي» في لندن في 28 أيار/مايو الجاري. 
واعـرب الحـارس الهولندي المخضـرم ادوين 
فـان دير سـارعن سـعادته البالغة بتأهـل فريقه 
مانشسـتر يونايتد إلـى المبـاراة النهائية لدوري 
ابطـال أوروبـا لكرة القـدم بعدما كرر فـوزه على 
ضيفه شـالكه الألمانـي، حيث تغلـب عليه 1/4 في 

إياب الدور قبل النهائي للبطولة. 
يلتقي مانشسـتر مع المارد الأسباني برشلونة 
في المباراة النهائية التـي تقام ملعب ويمبلي يوم 

28 أيار/مايو الجاري. 
سـتكون المباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا 

هي الاخيرة لفان دير سار قبل الاعتزال. 
يشـارك فان دير سـار في ثالث مبـاراة نهائية 
لـدوري الابطـال خـلال اربعـة أعـوام، مـع العلم 
أنه شـارك مـع مانشسـتر في المبـاراة التـي هزم 
فيهـا الفريق أمام برشـلونة صفر/2 فـي روما قبل 

عامين. 
وقال الحارس المخضرم «عقب الفوز في مباراة 

الذهـاب كان وضعنـا مميزا وهو ما سـاعدنا على 
إجـراء بعـض التغييرات، والإبقـاء على جاهزية 
أغلـب اللاعبـين من أجـل المبـاراة المصيريـة يوم 

الأحد». 
ويلتقي مانشسـتر يونايتد مع تشيلسي الاحد 

المقبل في مباراة مصيرية بالدوري الانكليزي. 
واعتـرف فان دير سـار بأنه كانـت هناك نزعة 
بـين زملائـه لعـدم الافـراط فـي الفرحـة «عندما 
تشـاهد رد فعـل برشـلونة عقب الفـوز على ريال 
مدريـد الثلاثاء تجـد أننا كنا أقل نزعـة للاحتفال 

مقارنة بهم». 
وأشار فان دير سار «إنهم (برشلونة) يلعبون 
بشـكل جيد سـتكون مبـاراة صعبة، لقـد أظهروا 
قوتهـم في نهائـي عـام 2009، علينـا أن نتأكد من 
أننـا تعلمنـا الدرس ونظهـر قدرتنا علـى التعامل 

معهم». 
واعترف سـير أليكس فيرغسـون المدير الفني 
لنادي مانشسـتر يونايتد الانكليـزي لكرة القدم 
أنـه عانـى مـن الأرق وقلة النـوم بسـبب تفكيره 
المسـتمر في التشـكيل الذي سـيخوض به مباراة 
مانشسـتر أمام شالكه الألماني في إياب الدور قبل 

النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
علـى  تغييـرات  تسـعة  فيرغسـون  وأجـرى 
تشكيل مانشسـتر الذي لعب به مباراته السابقة 
احتفـظ  حيـث  الممتـاز  الانكليـزي  بالـدوري 
حـارس المرمـى إدوين فـان دير سـار ولاعب خط 
بمكانيهمـا  فقـط  أندرسـون  البرازيلـي  الوسـط 
ضمـن التشـكيل الأساسـي للفريق أمام شـالكه، 
بينما اسـتبعد المهاجـم واين رونـي والمدافع ريو 

فيرديناند من قائمة المباراة كلية. 
ترتيـب  يتصـدر  الـذي  مانشسـتر،  وينتظـر 
نقطـة،   73 برصيـد  حاليـا  الانكليـزي  الـدوري 
مواجهة صعبة وحاسـمة أمام تشيلسـي صاحب 
المركـز الثانـي بالبطولة بفـارق ثلاث نقـاط فقط 
خلـف الصـدارة فـي مباراتـه التاليـة بالمسـابقة 
المحليـة يوم الأحـد المقبل مـع تبقي ثـلاث مراحل 

فقط على نهاية الموسم. 
ورغـم غياب معظـم اللاعبين الأساسـيين، فقد 
تغلب مانشسـتر علـى ضيفه الألمانـي 1/4 ليتأهل 
إلـى نهائـي دوري الأبطـال حيـث سـيلتقي مـع 

برشلونة الأسباني باستاد «ويمبلي». 
فـي»  تـي  «آي  لشـبكة  فيرغسـون  وصـرح 
التليفزيونية قائلا: «لم أنم الليلة الماضية بسـبب 
التفكيـر فـي هذا الأمـر، واسـتيقظت أثنـاء الليل 
أربع مرات وفي كل مرة كنت أضع تشـكيلا مختلفا 

للفريق». 
وأضـاف: «إننـي فخـور بهم وكلمـا نظرت إلى 
أحد اللاعبين الذين كانوا يلعبون أمس أفكر: لماذا 

لا أستعين به دائما؟». 
واعترف فيرغسـون بأن مانشسـتر سـيواجه 
منافسـا قويا للغاية في نهائي ويمبلي وقال معلقا 
على برشـلونة: «أعتقد أنه فريق السـاعة، لاشـك 

في ذلك». 
وأضـاف: «إنهـم يقدمـون نوعا رائعـا من كرة 
القـدم، ومن الممتع أن تشـاهدهم يلعبـون. أعتقد 
أن برشـلونة كان سـيىء الحـظ فـي الـدور قبـل 
النهائي حيث توقع تحقيق نتيجة أكبر (أمام ريال 

مدريد)». 

إيتو يسعى لتمديد عقده 
مع إنتر ميلان 

■ روما ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «كورييري ديللو سـبورت» الإيطالية 
الخميس أن المهاجم الكاميروني الدولي صمويل إيتو ربما ينهي مشواره 
في الملاعب مع ناديه الحالي إنتر ميلان بعدما أعرب المهاجم الشـهير عن 

رغبته في تمديد عقده مع ناديه الإيطالي. 
ويمتـد عقد إيتو (30 عاما) الحالي مـع إنتر ميلان لصيف 2014 ولكن 
المهاجـم الكاميروني أبدى شـعوره بالارتيـاح والسـعادة بوجوده في 
إنتر وأشـار إلى رغبته في البقاء مع الفريق الإيطالي حتى نهاية رحلته 

في الملاعب. 
وانضـم إيتو إلى إنتر قادما من برشـلونة الأسـباني في صيف 2009 
ليصبـح واحدا من أهـم لاعبي الفريق الإيطالي حامـل لقب بطولة كأس 

العالم للأندية. 
ولعـب إيتو دورا مهما فـي رحلة إنتر الناجحة بالموسـم الماضي التي 
حقق خلالها إنجازا ثلاثيا بإحراز ألقاب الدوري والكأس الإيطاليين إلى 
جانـب لقب دوري أبطال أوروبا، كما يتصـدر المهاجم الكاميروني قائمة 

هدافي الفريق لهذا الموسم. 

انطلاق بطولة الشيخ زايد للتنس
 في الإمارات بمشاركة 17 دولة 

■ الفجيـرة (الإمـارات) ـ د ب أ: انطلقـت بإمـارة الفجيـرة  فـي 
الإمـارات فعاليات الدورة الثامنة لبطولة كأس الشـيخ زايد للتنس، 

بمشاركة لاعبين وأبطال في اللعبة من 17 دولة. 
وشهد اليوم الأول للبطولة 8 لقاءات فردية، و4 زوجية، كان أبرزها 
لقاء اللاعب السعودي فهد السعيد والباكستاني فيصل جميل، ولقاء 

جمع بين  العماني محمد المنهالي والإماراتي سعود العلي. 
وتقام لقاءات البطولة، التي تسـتمر أربعة أيام، على ملاعب فندق 
«ميريديان العقة»، الذي اعتاد على اسـتضافة البطولة منذ انطلاقها 
قبل سـبعة أعوام.  وقال باتريـك أنطاكي، مدير عـام الفندق ورئيس 
اللجنة العليا المنظمة للبطولة إن الملاعب  التي تجرى عليها  اللقاءات 
«نفـذت وفقا للمعاييـر الدولية، ما يجعلها ملاعب مثالية لاسـتضافة 

بطولات إقليمية ودولية». 
ولفـت إلى أن إقامة هـذه البطولة يهدف إلى تنميـة الاهتمام بهذه 
الرياضـة الفرديـة بالإمـارات والخليـج، وإتاحـة الفرصـة للاعبـين 
خليجيين لمنافسة لاعبين دوليين يحتلون مراتب متقدمة في التصنيف 

الدولي. 
وأشـار إلـى أن فعاليـات البطولة تتضمـن منافسـات للاعبين من  
بريطانيا وهولندا وقطر والبحرين والكويت والسـعودية والإمارات 

وسلطنة عمان إضافة إلى أستراليا. 
وذكـر أن 30 لاعبـا يشـاركون فـي البطولـة، وصـل 16 منهـم إلـى 
التصفيـات النهائيـة، يتنافسـون علـى جوائز بقيمـة 250 ألف درهم 
إماراتي. وتضم قائمة المشاركين بطل الخليج الكويتي محمد الغريب  
والإماراتـي عمـر بهروزيـان وصيـف بطـل الخليـج 2010، واللاعب 

السعودي عمر الثاقب والبطل القطري والخليجي سلطان خلفان. 
ويشـارك بالبطولة أيضا حامل اللقب في الدورة السـابقة اللاعب 
الأسترالي سيبسـتيان سـويريك، واللاعب بيتر ويسلي المصنف 72 

على مستوى العالم. 

بلاكبول يريد استمرار المدرب
 هولواي حتى إذا هبط الفريق 

■ لنـدن ـ رويترز: يرغب كارول اويسـتون رئيس نادي بلاكبول 
اسـتمرار المـدرب إيان هولـواي في منصبه فـي الموسـم المقبل حتى 
إذا هبـط الفريـق مـن دوري انكلترا الممتـاز لكرة القدم إلـى الدرجة 

الادنى.
وقـاد هولـواي فريـق بلاكبول للصعـود للدرجـة الممتـازة للمرة 
الأولى منذ عام 1971 في ايار/مايو الماضي لكن بعد بداية قوية أصبح 
الفريق على أعتاب منطقة الهبوط متقدما عنها بفارق الأهداف فقط.

ورغـم ذلك قال اويسـتون لصحيفة «بلاكبـول جازيت» الخميس 
إنه يريد اسـتمرار هولواي في منصبه حتى إذا هبط النادي للدرجة 

الثانية وحاولت فرق أخرى التعاقد معه.
وأضاف «بغض النظر عما يحدث فإننا قضينا موسما رائعا. اتمنى 
أن يكون إيان مدربنا في الموسـم المقبل وإذا لم يرفض فإنه سيستمر 

معنا بكل تأكيد في الموسم المقبل».
وفـاز بلاكبول مـرة واحدة فـي اخر 15 مبـاراة بالـدوري ويعود 
تاريخ هذا الفوز لشهر فبراير شباط الماضي على أرضه أمام توتنهام 
هوتسـبير الـذي سـيواجهه غـدا السـبت (السـاعة 1630 بتوقيـت 

غرينتش).

خوسيه مانويل جورادو لاعب شالكه (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم مانشستر رافائيل داسيلفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أخيــرا وبعــد عقد مــن الزمــان، مــن أعمــال المطــاردة والبحث 
والتحــري، مــن قبل مخابــرات واســتخبارات أعتى دولة فــي العالم، 
وبإستخدام أحدث وســائل وتقنيات التتبع والملاحقة، تمكنت الإدارة 
الأمريكيــة من العثور على مقر إقامة أســامة بن لادن، زعيم ما يســمى 
بتنظيم القاعدة، الذي أقَضَّ مضاجــع الأمريكان وحلفاءهم على مدى 

عقدين من الزمان.
نعم، تمكنت القوات الأمريكية من إختراق ســيادة دولة الباكستان، 
وقامت بعملية عســكرية دون علم الباكســتان، وهذا هو ديدن الإدارة 

الأمريكية في الإستخفاف بعملائها!
نعــم، قُتِلَ بن لادن في بيت يســكنه، ولــم يقتل هاربــاً ولا متخفيّاً، 

وأصابته رصاصة أمريكية في جبهته من الإمام وليس من الخلف!
وبغــض النظر عن وجهــة نظرنا في أســامة بــن لادن، وإعتراضنا 
علــى تطرفــه واجتهاداتــه، ولكننا لايمكــن أن نحتفل بموتــه كما عمل 
غيرنا، إقتداءً بالفرح الأمريكي الذي أراده أوباما نصراً إنتخابياً يخدم 
أغــراض حملته لتجديد رئاســته، فالقتيل رجل ثــري ورث 375 مليون 
دولار امريكــي لأنه ينتســب إلى واحدة من أثرى العوائل  الســعودية، 
لكنــه بدلا من أن يســخر ثروته في إفتتاح فضائيــات داعرة، وبدلا من 
أن يعيــش حياة عابثة كحال غيره مــن مليونيرات العرب والخليج، آثر 
أن يعيــش مقاتلا متغربا مطاردا يحمل هموم الأمة، ويحارب من يراهم 
ســببا في بلاء الأمة ومحنتها، وقد نختلف معه في الرؤى والأساليب 
فنحن ضد اســتهداف المدنيين، وضد الطائفية وتكفير الآخرين، ولكن 
من هــم أعداء لــبن لادن، وبالأخص الولايات المتحدة ليســوا أشــرف 
مــن بــن لادن ولا أكثر طهــرا منه.. فالإرهــاب الأمريكــي والصهيوني 
ضد العرب والمســلمين وبخاصة في فلســطين والعراق وأفغانســتان 
وأقطار اخرى، لايميز بين مدني وعســكري، ولا يفرق بين رجل وطفل 
وإمرأة، ولايهمهم مقدار الضحايا الأبرياء؟ ألم تُسْأَل مادلين أولبرايت 
عن حصار العراق الإقتصادي الــذي أودى بحياة نصف مليون طفل، 
إن كان يســتحق هذا الثمن فقالت بإســتهتار وعنجهية: نعم يستحق!! 
ثــم ألــم يقم المجرم بــوش بحربه على العــراق وأودى بحيــاة أكثر من 
مليون عراقي بين طفل وإمرأة وشــيخ ورجل.. دون أن يميز بين مقاتل 
ومدني، بل وتبجح مجرم الحرب بالقول: إن ربيّ أمرني بغزو العراق!! 

فأي بجاحة وتصلف وعنجهية وغرور هذا؟
إن كان بــن لادن إرهابيــا لأنه قتل ثلاثة آلاف شــخص في عمليات 
11 ســبتمبر كما يقولــون وهي الحادثة التي ما زالت تلفها الشــبهات، 
وعلــى إفتراض صحة الرواية الامريكية، ترى ماذا نســمي قتل مليون 
ونصف المليون عراقي معظمهم من المدنيين نســاء وأطفال.. أليس هذا 
قمة الإرهاب؟ وماذا نســمي حصارا ظالما طــال الغذاء والدواء لمدة 13 
عاما، وما زالت آثــاره لليوم، وذهب ضحيته نصف مليون من الاطفال 

فقط.. ماذا يمكن أن نسميه غير تسمية (الإرهاب)؟!
نعــم، لقد تمكنت الولايات المتحدة من قتل بن لادن، ولكن هل إنتهت 
عمليــات مقاومــة الإرهاب؟ وهل ســتهنأ أمريــكا واســرائيل بالأمان 
والإســتقرار ورغد العيش بعد اليوم في ظل إســتمرار الظلم والطغيان 

والجبروت والاستهانة بأرواح العرب والمسلمين؟
تقول إدارة الشــر الأمريكية ان العالم بعد بن لادن سيكون أفضل!! 
ولكننا نشــك يقينا بذلك.. فالإرهاب والتطرف لاينشأن من فراغ!! إنما 
هما رد فعل لتطرف أشــد، ولعنف أكثر ظلماً، اننا في الامة العربية كما 
هو حال المســلمين في كل بقاع الدنيا، نمقت الارهاب ونســتنكره، لانه 
ليس من شــمائل العروبة والاسلام، ولاننا نحن العرب والمسلمين كنا 

وما زلنا اكبر ضحايا الارهاب الامريكي والصهيوني. 
لســنا مؤيديــن ولا متفقين تماماً مع نهج وأســاليب بن لادن، وربما 
لدينا شــكوك فــي إختــراق أمريكي وإيرانــي لبعض فعاليــات تنظيم 
القاعدة، وهذا ما أثبتناه في مقالة ســابقة عــن إختراق إيراني لتنظيم 

القاعدة ووجود معسكرات داخل إيران لتدريب قاعدة العراق. 
نَعَــم، لقد قُـتل بن لادن، لكن قتله لا يعني نهاية «القاعدة». ولا يعني 
نهايــة التطــرف، ولا نهاية العنف المســلح، نعم، قد يُعتبــر حدثاً مهماً 

في معركــة الرموز، والثأر والإنتقام، ولكن المعركــة إن كانت حقاً ضد 
الإرهاب، فإنها تتطلب قبل كل شــيء تجفيف منابع العنف والتطرف، 
من خلال مكافحة الظلم والفقر والتهميش والاحتلال، كما أنها تتطلب 
توســيعا حقيقيــا وليــس دعائيــا لمفاهيم الحريــة والآفــاق المفتوحة 

والتنمية والإصلاح والمشاركة.
 لقــد إنتهى نهــج بن لادن يوم قامــت ثورات وإنتفاضات الشــباب 
العربي في تونــس ومصر وغيرهما من امصار العر، ضد القهر والظلم 
والطغيــان وإرهاب الســلطة، ونجح الشــباب فــي التصدي لرصاص 
الســلطة وبطش (بلطجيتها وأعوانها) بصــدور عارية.. دون عنف ولا 
ســلاح ولا عمليات انتحارية، فتحققت للشــباب المنتفضين مطاليبهم، 
وما زالــت ثورة الشــباب العربي ضد القهــر والظلم متقدة مســتمرة، 
ولــن يهنــأ الظالمــون والإرهابيون فــي العالــم وبخاصة إدارة الشــر 
الأمريكية وربيبتها الصهيونية، لن يهنأوا براحة ولا نوم، ما دام هناك 
ظلــم، وعــدوان وبالمقابل هناك ثــورة وإنتفاضة ورد فعــل ضد الظلم 
والطغيــان.. ولن يهنأ ظالم بعد اليوم.. ولن تمر أفعال إرهاب الســلطة 

بالقمع والاضطهاد دون حساب!
د. أيمن الهاشمي

العالم بعد بن لادن لن يكون افضل: الاسباب قائمة!

■ حتى الآن ينظر الخليجيون وبالذات الســعودية الجارة الكبرى لما 
يحدث باليمن كما لو كان أزمة سياســية، يختصر أطرافها بين الحاكم 
والمعارضــة، في حين يقول الشــعب اليمنــي انه يقوم بثــورة، كما قام 
أجداده بالسابق بثورات مماثلة، فلما لا يريدون الفهم على هذا النحو.

تدخل الثورة اليوم شــهرها الثالث، ومع ذلك التحق الأشــقاء بدول 
الخليج بالركب متأخرين، لكن ليس على طريقة من يأتي متأخرا احسن 
مــن الا يأتي، ذلك أنهم تجاهلوا الواقع الذي يصنع ثورة تطالب برحيل 
النظام الاســتبدادي برمته، ولم يخرج مطالبا بإصلاحات سياسية أو 

مطالب عمالية.
في العودة للماضي وبالتحديد إلى أزمة احتلال العراق للكويت وما 
تلاها من عقاب جماعي فرضته دول الخليج على الشعب اليمني وليس 
الرئيس ونظامه، الذي انحاز للنظام العراقي الســابق، ومنذ ذلك الحين 
والعقوبات يدفع ثمنها الشــعب ابتداء من التهجير الجماعي للمغتربين 
بالســعودية ومــا تلاهــا من حرمــان اليمني مــن دخول بعــض الدول 
واشــتراط أخرى كفيلا (اقرب لنظام العبودية) لتشــغيل اليمني عاملا 
أو نجارا بأجــر زهيد، وصولا إلى إغلاق الأبواب في وجه عمالة مؤهلة 
ومدربة أفضل من القادمة من دول شــرق آســيا، فيمــا أرصدة البنوك 
مفتوحــة للرئيس متى شــاء، وطلباته لا ترد حتى لــو افتعل أزمة بغيه 

ابتزاز هذا الطرف أو ذاك.
الآن قدموا مبادرة تشــترط تنحي الرئيس بعد ثلاثين يوما، يحصل 
قبلها علــى ضمانات بعــدم ملاحقته قضائيــا جزاء مــا اقترفت يداه، 
ورفع الاعتصامات أو ما ســمته المبادرة عوامل التوتر سياســيا وامنيا 

وثغرات أخرى.
ولهــذا الخذلان الخليجي مبررات عــدة، أولا رغم ان الرئيس راحل لا 
محالة كما يقول التاريخ في معادلته عندما يواجه الحاكم شعبه ينتصر 
الشعب في النهاية عاجلا أم آجلا، لكن الانصياع لابتزاز الرئيس ما زال 
حاضرا يتجلى في تغير صيغ المبادرات وحبكها لتناســب مقاسه، إلى 
جانــب خوف بعض الدول كالســعودية من انتقال عــدوى تغيير نظام 

الحكم باليمن عليها ووقوعها تحت تأثيره.
كنــا نتمنى أن يكــون التدخل لصالح الشــعب الابقــى والأقوى من 
حاكمــه الراحــل والزائــل، عــلاوة على كونه تحــرك من اجــل ضمان 
واســتقرار المنطقة برمتها، كون بقاء الرئيس ونظامه في الحكم يشكل 
اكبــر خطر على أمنهم القومي ومصالحهــم الحيوية، اكبر من أي خطر 
آخر. عندما خرج الشــعب اليمني للســاحات والميادين العامة من اجل 
المطالبــة برحيــل النظــام، لم يكن يعول علــى احد، ســوى عدالة مطلبه 
ومشــروعية نهجه الســلمي، ولم يكــن ينتظر من الآخرين إلا ممارســة 

واجباتهم ومســؤولياتهم انطلاقا مما يمكن أن يشكله بقاء نظام كهذا، 
لان الشــعب قدم مئات الشهداء والاف الجرحى وما زال مستعدا لدفع 
الثمــن لتحقيــق هدفه، ثم بعــد ذلك ســيكون مطلب المحاكمــة للرئيس 

وأعوانه مطلبا مقترنا بالرحيل لا تنازل عنه أبدا.
الســؤال هو لماذا ينظر للدم اليمني بهذه البساطة والرخص من قبل 
الآخريــن، ولذلــك ما لم يتم التعامل مع هذا الشــعب الــذي يصنع ثورة 
تأتــي بنظام جديــد ومنتخب ديمقراطيــا، فان الرهان علــى الحاكم لم 
يعد مجديــا بعد أن وضع مبارك وكل أركان نظامه خلف القضبان على 

سبيل المثال.
كنــا قد قبلنــا في ما مضــى ثمن أخطــاء النظــام، لكن اليــوم يجب 
التعامل مع اليمنيين بأسلوب مختلف ينطلق من كونه صاحب حضارة 
ضاربــة جذورها في التاريخ، صنــع أبناؤها مجدا لا تزال مآثره خالدة 
فــي الأندلس وجنوب شــرق آســيا وأفريقيــا، وهو اليــوم يعيد المجد 
والســعادة المسلوبة وتبوأ مكانته اللائقة بين الأمم، معتمدا على ثروته 
البشــرية والطبيعية، متعاملا مــع جيرانه والعالم بالاحتــرام المتبادل 
والمصلحــة المشــتركة. إن الثورة منتصــرة لا جدال في ذلــك، والنظام 
ذاهــب إلــى مصيــره المحتوم بالخلــع والمحاكمــة ولا ضامن لــه بدماء 
الشــهداء إلا أســرهم وذووهم، وعما قريب سيسدل الستار على حقبة 
زمنية سوداء لا يرغب اليمنيون في استمرار فصولها بعد تعميد الثورة 
بدماء الشهداء الزكية، ويشيد نظاما على أنقاض النظام السابق يعيش 

الجميع في ظله بالحرية والمساواة والعدالة والحكم للشعب فقط.
مأرب الورد - اليمن

الارث الذي تركه بن لادن
■ هــل انتهــى تنظيم القاعــدة بمقتــل زعيمه؟ وهل ســتنجح 
الادارة الامريكية في اغتيال فكر الشــيخ أسامة؟ ولماذا لم تراجع 

الولايات المتحدة سياساتها في المنطقة الإسلامية؟ 
أســئلة تتكرر على لسان الأمة الإســلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها،  فعلى الرغم مــن رفضنا وادانتنا للعديد من العمليات 
التــي تســتهدف المدنيين بغض النظــر عن خلفياتهــم الفكرية أو 
الدينيــة، والتــي نفذهــا تنظيم القاعدة برئاســة بــن لادن، إلا أن 
غضبا عارما ينتاب المســلمين بعد استشــهاد الشــيخ أسامة بن 
لادن في مدينة ابوت أباد الباكســتانية، وهــذا الغضب ناتج عن 

عدة أسباب أهمها:
1- أسباب تتعلق بشخص الشيخ أسامة.

2- أسباب تتعلق بفكر الشيخ أسامة.
3- أســباب تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة 

الإسلامية.
1- أســباب تتعلق بشخص الشيخ أســامة: ما يعرفه المواطن 
العربــي عن الشــيخ أســامة بــن لادن (54 عاماً) بأنه مــن أثرياء 
المملكة العربية الســعودية، حيث ورث عن والــده ما قيمته (300 
مليــون دولار) ثلاثمائة مليــون دولار أمريكي، وهو حاصل على 
شــهادة البكالوريوس فــي الاقتصــاد وإدارة الاعمــال، وله من 
الأبنــاء والبنات ثلاثة وعشــرون، ورغــم المؤهلات الســابقة إلا 

أن الشــيخ أســامة ضحّى بها، والتفت إلى آهــات وتطلعات أمته 
الاســلامية فأصاب وأخطأ، وامتلــك كاريزما مكنته من نيل حب 

وتقدير البعض من أمتنا العربية والاسلامية.
2- أسباب تتعلق بفكر الشيخ أسامة:

منذ صغره غلب على الشــيخ أســامة الميل نحــو التدين، فكان 
معجبــاً بجماعة الاخــوان المســلمين، وانتمى لجماعات ســلفية 
ذات علاقة بجماعة الاخوان، ومع تطور الاحداث في العالم، مال 
الشيخ أسامة بن لادن نحو التطرف، فكان يرى بضرورة سيادة 
النظام الاســلامي في العالم، وتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
بكل الطرق والوســائل الممكنة وعلى رأســها الجهاد المسلح ضد 

ظلم الأمريكان والاسرائيليين على أمتنا العربية والاسلامية.
فبدأ جهاده ضد الســوفيت عام 1979 في أفغانســتان، ودعم 
المجاهديــن الأفغــان بالمال والســلاح، وهذا الجهاد ســاعده في 
بناء علاقات مع النخبة السياســية في أفغانستان مثل: الرئيس 

الأفغاني السابق برهان الدين رباني.
نال فكر الشــيخ أسامة اعجاب العديد من الشباب في العالمين 
العربي والاســلامي، وســاعد في ذلك البيئة السياسية السائدة 
في هذيــن العالمــين من غيــاب للديمقراطيــة وحقوق الانســان، 
والفســاد المستشري في النظم السياســية الشمولية التي تحكم 
عالمنا العربي والاســلامي، أضف إلى ذلك السياسات الامريكية 
والغربيــة الخاطئة والتي تقوم على دعم اســرائيل في جرائمها، 
وحمايــة تلك الانظمــة العرجاء من أجل ســرقة ثروات الشــرق 
الاوســط، كل ذلــك ســاعد في تطــور الفكــر الجهــادي وتمدده 

بســرعة فــي الدول العربيــة والاســلامية، والآن وصــل إلى كل 
أرجاء المعمورة، وهذا يؤكد أن استشــهاد أسامة بن لادن لا يمثل 
نجاحاً لإدارة الرئيس باراك أوباما، لأن الرحم الذي أنجب الشيخ 
أسامة قادر على انجاب الملايين، ولكن المطلوب تغيير السياسات 

الأمريكية الخاطئة في المنطقة.
3- أســباب تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة 

الإسلامية:
فكر وسلوك وأداء تنظيم القاعدة ناجم عن السياسات الصهيو 
أمريكيــة الخاطئــة والظالمــة تجــاه عالمنــا العربي والاســلامي، 
وخصوصاً فيمــا يتعلق بالصــراع العربي الاســرائيلي، وحجم 
المجــازر الاســرائيلية التــي ارتكبــت بحــق المواطنــين العزل في 
فلســطين ولبنان والجولان وسيناء وغيرها، تحت مظلة وحماية 
الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية والتي لم تدع قراراً 
في أروقة الأمم المتحــدة إلا ورفضته عبر حق النقض الفيتو، مما 

جعل اسرائيل دولة فوق القانون.
ولذلك لــن تنجح الولايات المتحدة بحربهــا ضد (الارهاب) ما 
لم تلجم اســرائيل، وتنهي كل الملفات العالقة في المنطقة وأهمها 
انهــاء الصــراع العربــي الاســرائيلي والانســحاب مــن العراق 
وأفغانســتان وباكســتان، والتوقف عن نهب ثــروات ومقدرات 

الأمة، والتدخل في شؤونها الداخلية.

حسام الدجني
hossam555@hotmail.com

■  تشــهد هــذه الايــام احداثا ومتغيــرات في كل انحــاء الوطن 
العربــي، صيحــات وثــورات لكســر القيود التــي كبلت الشــعوب 
واســتعبدتهم باسم الشــعارات البعيدة كل البعد عن الواقع. ونرى 
بأم اعيننا يوميا كم الفســاد في كل الدوائر والوزارات والشــركات 

الكبرى والقضايا التي لا تستوعبها الف هيئة مكافحة فساد.
ــر أموال المسؤولين  هـل الفســـاد أصبـح مؤسســـة؟ كيف نُفسِّ
الضخمــة بعد خروجهم مـــن الوظيفة؟ اجيبوني كيــف ان الموظف 
صاحب الدخل المحدود يجمع الملايين في دولة تعترف بان مواردها 
محــدودة وبعــد خروجه يتحفنــا بمحاضراته وخطاباته ويرشــح 
للنيابــة وينجــح، او يعــين في مجلــس الامــة او مستشــارا براتب 
يتجاوز عشــرة اضعاف رواتب معلمين في التربية، ونرى ونقرأ عن 
الحركات الشــبابية التي تحاول ان توقظ الحق الغائب بالمســيرات 
الســلمية والاعتصامــات وتوعية هــذا الجيل بحقوقه المشــروعة، 
فكلهــم اردنيــون بشــتى اطيافهــم يجمعــون على هــدف واحد هو 

الاصلاح وعزة الاردن ومستقبله.
المراقب للتطورات الاخيرة يستطيع ان يقرأ ما بين السطور ويرى 

ان هنــاك قوى فاعلــة تحاول تشــتيت افكار الشــباب وزرع الفرقة 
بينهــم وتفريقهــم بطريقــة تكتيكية وخلــق حركات باســماء رنانة 
لتبريــد طاقة الشــباب وكســر اجنحتهم بطريقة دهائية وسياســة 
فرق تســد تبدو واضحة وجلية باســتحضار الفزاعــة الطائفية او 

الجهوية والعنصرية، للترهيب والتجميد والقمع.
فتعرفون المثل الذي يقول «كلما كثــر الطباخون خربت الطبخة» 
فهم يحاولون باســم الشــباب، زيــادة اعداد الحركات لتشــتيتها. 
والشــعب الاردنــي المتعطــش ينتظــر بفــارغ الصبــر الاصلاحــات 
والمطالب التي ينادي بها منذ القرن الماضي ولكن سياســة المماطلة 
والتفريــق وعدم الرغبــة الجادة هي التــي تعيدنا الى الــوراء والى 

عصر الظلمات.
وفي غياب الســلطة التشــريعية التي من المفتــرض انها هي التي 
تعبــر عــن مطالب الشــعب وحركة الشــارع نراها فــي غيبوبة تامة 
ونــوم عميــق وعلــى العكس تمامــا هي التــي تحاول قمع الشــعب 
وتهديده وشــتمه اكثر من مرة على العلــن. وحكومتنا العتيدة التي 
ورثت الفســاد من قبل لاتزال تــدور في نفس الدوامة كســابقاتها 

تنشــر بياناتهــا وخطاباتهــا الرنانة لكــن على الورق، مــن دون ان 
تحرك ســاكنا، فهل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ مقدرات الوطن 
نهبــت امــام اعيننا، مــاذا فعلنا نتســتر على اللصــوص ونوفر لهم 
الغطاء بطرق مشــبوهة ومزورة للحقائق بتقارير طبية تحت ضغط 

الفاسدين والمفسدين.
والشــعب الاردني كله يعلم ذلك وناقم على كل ما جرى ويجري 
ولكــن لا حياة لمــن تنادي، فتكســير المجاديــف والوعيــد والبطش 
والضرب بيد من حديد كلها محاولات لشــل ارادة الشــعب والعود 

به الى المجهول باسم الامن والامان.
فــزرع الفــتن والعنصريــة والاقليمية كلهــا محــاولات للزعزعة 
وابعــاد النــاس عــن الطريــق الصحيــح لالهائهــم عــن الموضــوع 
الاساسي، واشغالهم بالفوضى والمناحرات واسقاط كل مطالبهم 
بالقمع والترهيب والاعتقالات، باسم القوانين المؤقتة البائدة التي لا 

تصلح، فقد ولدت ميتة اصلا وفرضت بغياب الشعب ورغما عنه.
وفي الختام ارجو من كل شــبابنا الاحرار الحريصين على تراب 
بلادنا ومســتقبله ان يمشــوا بخطى ثابتــة وبعيدا عن التســميات 
واثــارة الزعزعة والنعرات وان يقفوا صفا واحــدا ويقولوا كلمتهم 

بكل جرأة وحضارة كلنا يد واحدة لخدمة شعبنا واردننا الغالي.
مراد كراسنة
murad526@hotmail.com
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ردا على رئيس التحرير:
اسامة بن لادن الذي عرفت

■ كــم هو مقال انســاني يعاين الوضع الحالي من عــدة جوانب ويظهر الانســان الذي يكمن في 
الكاتــب، رغم الاختلاف الايديولوجي مع بن لادن، شــأن حالتي لحظة ســماع الخبــر.. لكم احزنني 
منظر وزرة نســائية باللون الخمري المورد على السرير.. تساءلت في نفسي لمن هذه البقايا ومن هي 
تلك التي غرقت بالدم وما بقي منها غير ســترتها الخمرية.. كيف لم يكن هناك على الســرير دم وعلى 
الارض فاضت دماء، هل تفرقا من الســرير وســقط كل منهما على حدة ليلقى مصيره وتبقى وسائد 
وبابور كاز وصحن أزرق ...اهذا هو النصر بعد 10 سنوات.. كان من الممكن أن تكون الصورة المبثوثة 
في الاعلام حقيقية ولكن ليس بمثل هذه البســاطة، فهناك كتف لشــخص لا يظهر ملقاة ايضا، لست 
مع سياســة الارهاب ولكننــي اريد صورة مقنعة تحترم غطــاء امرأة موجودة في الســرير ...كم هو 

ساذج عدم احترام جثمانه فقد كان ترابيا ولكنهم جعلوه ترابيا يسير في الماء.
مهى عبد القادر المبيضين ـ الأردن

جثة بن لادن لم تزل في حوزة أمريكا
■  حــين تغيم الحقيقة، فلا بــد من البحث عنها بوضع قياس تدور عليــه كل الاحتمالات بحثا عن 
احتمال يكون بالقياس أكثر اقترابا من صواب محتمل، فالسؤال هو ما سر هذا التسارع في التخلص 
من جثة بن لادن بالقائها في عمق المحيط، ماذا يدعو دولة بذلت الكثير من أجل الوصول الى التنفيس 
عــن غلها بقتل عنوان ورمز ارتبطت به حادثة كارثية حلــت بالولايات المتحدة، ولم تزل آلامها توجع 
هذا البلد، وقد زاد في الوجع على مدى السنين فشلها في تحقيق رغبة جامحة أخذتها الى حرب هنا 
وحرب هناك وعربدة طاغية في كل اتجاه، فلماذا وقد توصلت الى قتل بن لادن تسارع الى التخلص 
من جثته، فهل الصور وفحص الـ»دي أن أي» كافيا لاقناع البشــرية بأنها انجزت مهمة ســعت اليها 
بــكل جبروتها، ولماذا عرضت من قبل جثامين ابني صدام حســين، ولم تفعــل ذلك الآن مع بن لادن، 

ولماذا لا نقول بأنها تريد الاحتفاظ بالجثة لنفسها.
محمد يوسف جبارين

الامريكان يتهربون دوما من العدالة
■  اولا، لقد كان بإمكان القوات الامريكية المهاجمة، ســواء في حالة ابني صدام او في حالة زعيم 
«القاعدة» ان يمسكوا باعدائهم احياء، ولكن قرار القيادة السياسية الامريكية هو القتل واغلاق ملف 
المقتــول. إن القبض على المطلوب حيا يفرض على الأمريكان محاكمة بها حد ادنى من حقوق الدفاع، 
وهذا ما لا يريده صانع القرارالامريكي (جمهوريا وديمقراطيا). ثانيا؛ إن رمي جثة القتيل في بحرنا 
(بحــر العرب) لهو اشــنع جريمة تمثيل يرتكبها محــارب ولولي القتيل الحق فــي مقاضاة الحكومة 

الأمريكية دوليا. ثالثا، شكرا لحسن الترابي على شجاعة افتقدها كل نظرائه تقريبا.
عبدالله مخلوق

اجتهد فاصاب
■  رحــم الله الشــهيد فلقــد رحل الى الرفيق الأعلى وهــو قد اجتهد ونوى فأصــاب وهو عند الله 
مأجور وان لم يصب، على حســب اعتقاد البعض، فله أجر واحد وهو في كلتا الحالتين مأجور. فلقد 
آثر الرجل حياة العيش الرغيد مجاهدا ومجتهدا على ما أتيح له من ملاذ الحياة ومتاعها فلقد سيقت 
لــه الدنيــا  فأبى أن يصغي اليها وينغمس في ملاذها وفضّل عليهــا حياة التقرب الى الله والذود عن 
محارم الاســلام والمســلمين، على حســب اجتهاده وتصوره، فباغتصاب فلســطين يكــون الكيل قد 
طفــح بالفعل وبلغ ســيل الظلم والتعســف الزبى، وان كان هناك من مســيء حقيقي للاســلام فهم 
حكام العرب والمســلمون ممن نصبوا أنفســهم زعماء وقادة رغم أنف الرعية فأهدروا دماء وشــرف 
ومقدســات الأمة ومرغوا كرامتها في الوحل بانطوائهم وخنوعهــم لاعدائها، فكانت النتيجة كارثية 

أفقدت الامة ريحها وهيبتها.
رشاد أسد

انهيار الاجهزة الامنية
■  ان اجهــزة المخابــرات بدأت تتهاوى وما اعلان اســتهداف اســامة بــن لادن الا اكبر دليل على 
مــا اقــول، فاذا تمعنا بالوقت الــذي اعلن فيه النبأ فانــه يخدم الديمقراطيين فــي مرحلة الانتخابات 
القادمــة، ويدلــل على بداية مرحلــة جديدة ازيلت منها شــماعة «القاعدة» لما دب في شــعوب العالم 
مــن وعي وادراك لدور المخابراتية العالمية في حكم شــعوب الارض المغرر بهم. اما النقطة الثانية فهو 
المكان الذي وجد به اســامة بن لادن فهذا الذي لا يمكن تصوره يســكن في بيت يشبه القصر والمنفرد 
بين البيوت من حيث المســاحة والتكلفة والقريب من اكبر قاعدة عســكرية باكستانية، بحوالي 150م 
فهــل يعقل ذلك ان اجهزة المخابرات الباكســتانية تمتاز بالدقة والبحــث والتحري فهي مزود رئيس 
للمخابــرات العالميــة الاخرى. اما النقطة الثالثــة فهي دفنه والتخلص من الجثــة والقاؤها في البحر 

فهذا غير مسبوق ولا مبرر.
خلدون المومني

الاجيال سترى حكم التاريخ على بن لادن
■  اســامة بــن لادن، افضى الــى ما عمل وهو بين يــدي حكيم خبير. وقد تكون شــيطنته من قبل 
الجهات الصهيوصليبية ومن الانظمة الاســتبدادية العربية العميلة، هي الاســاس الذي يشــهد على 
خيريتــه على قاعدة، واذا اتتك مذمتي من ناقص.. فهي الشــهادة لــي باني كامل. وعلى كل الاحوال 
فالكمال لله وحده ولا نزكي على الله احدا، فكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولا يشــك احد 
بــان له مواقف كثيرة اغاظــت الاعداء والكفار والمنافقين، وهي في ميزان حســناته عند ربه مصداقا 
لقولــه تعالــى - ولا يقفون موقفا يغيــظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتــب لهم به عمل صالح- 
صدق الله العظيم. واما اخطاء بن لادن فكان اعداؤه يضخمونها ويعملون من الحبة قبة، ويحولونها 
الــى جرائم ضد الانســانية، وكلهــا في الحقيقــة، ردات فعل علــى جرائم حقيقيــة يرتكبها الصهيو 

صليبيون ضد الاسلام والمسلمين.
علي حسن

مقارنة بين مبارك وبن لادن
■  مقارنة بسيطة بين الشيخ أسامة بن لادن والرئيس المصري حسني مبارك، الشيخ أسامة حارب 
أمريــكا وناصبها العداء وظل مطاردا منها حتى اغتالته.  والرئيس مبارك حالف أمريكا وبادلها الود 
والإخــاء، وها هو اليوم مطارد من شــعبه وتخلت عنه أمريكا.. فســبحان الله من عادى أمريكا قتلته 
ومن حالفها تخلت عنه، فإذا كانت النتيجة واحدة والقتل واحدا والنهاية واحدة فمن الأولى النهاية 
بكرامة كما انتهى الشيخ بن لادن.. ما يحز في النفس هو هذا الضعف الذي آل إليه العالم الإسلامي، 
دماء المسلمين هي التي تسفك.. مدنه وعواصمه تستباح وتقصف.. شركات السلاح تجارتها رائجة 

في أسواقنا ندفع ثمنها لتلقى فوق رؤوسنا فلا عزاء للمسلمين.
سهيل عزيز ـ المغرب

في الامر خدعة!
■  اشــعر بان في الامر خدعة وهو مجرد شــعور يحتمل الخطأ والصواب، فكلنا يعرف ان ذريعة 
امريكا بتدخلها السافر في شــؤون الشرق الاوسط والاطاحة بانظمتها ونهب خيراتها، هي احداث 
ايلول/ ســبتمبر المنســوبه لتنظيم «القاعدة» التي يتزعمها الشيخ، وهو شــيء بات معروفا للجميع، 
عدا عن ذريعة الاســلحة المحرمة دوليا التي ليس لها اساس من الصحة، وبعد الاحداث التي حصلت 
وتحصــل في المنطقة اصبحت الذريعة اكبر من تنظيم «القاعــدة» واصبح التنظيم خارج اللعبة او انه 
ليس له حاجة وهذه فرصة كبيرة انتهزها الغرب لكســب الرأي العام الامريكي وانهاء حالة الهوس 
لديهم بالانتقام. لست ارى في الامر الا مؤامره ممتدة لن تنتهي الا باتحاد الامة الاسلامية تحت راية 

واحدة. علما بان «القاعدة» ابعد ما تكون عن احداث سبتمبر.
شفيق لافي
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تونس ما بعد الثورة 

رت أوراق اللعبة السياسية مستجدات غيَّ

بوعزيزي سورية: بين تاء التأنيث وأظافر الأطفال

مهرجان الموت وأعراس الحرية

القاعدة بلا بن لادن
 مستقبل الجهاد السلفي من غزوة مانهاتن إلى غزوة الصناديق 

■ ولـدت الثـورات العربيـة من رحـم  تونس التي تمثـل ثورتها 
الوعـد الأكبـر بالتحـول الديمقراطي فـي المنطقة. ويرجـع ذلك إلى 
أسـباب عديدة يكمن أهمها في تاريخ البلاد من النشـاط السياسـي 
والتعبئة الاجتماعية لمجموعة واسعة من القوى التي خنقها النظام 
بالكامل على مدى عقود. خدمت هذه الثقافة الأمة بشـكل جيد خلال 
الانتفاضـة، فقـد اندمج العمـال والعاطلـون عن العمـل والمحامون 
وأعضاء من الطبقة الوسـطى في حراك واسـع النطـاق. إلا أن على 
ذلـك أن يخـدم الوطن اليـوم حيث تواجهـه تحديات حاسـمة منها 
تحقيق تـوازن بين الرغبة في التغيير السياسـي الجذري والحاجة 
إلى الاسـتقرار؛ وإيجاد طريقة لإدماج الإسلام السياسي في الحياة 
السياسـية الجديـدة؛ ومعالجة المشـاكل الاجتماعيـة والاقتصادية 
العميقـة التـي أشـعلت فتيـل ثـورة سياسـية لا يمكـن لهـا وحدها 

معالجتها.
الآن وبعـد الثورة يبدو لنـا أنه كان لدى تونـس جميع المكونات 
اللازمة لاندلاع انتفاضة شعبية. ففيما كان هناك حديث عن معجزة 
اقتصادية، أهمل النظـام على نحو منهجي الجزء الأعظم من البلاد. 
كمـا كان معدل البطالة في ارتفاع حاد، لاسـيما في صفوف الشـباب 
والمتعلمين. وقد أتت تضحية شـاب من بلدة صغيرة متخرج وعاطل 
عن العمل لتجسـد الضائقـة الناجمة عن هذه الفـوارق الاجتماعية 

والجغرافية والجيلية. 
توسـعت الانتفاضـة جغرافيـا وسياسـيا لعبت خلالهـا نقابات 
العمـال دورا هاما. ومع أنها كانت في البداية مترددة، إلا أن الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل (المركزية النقابية) سـرعان مـا تولى دورا 
قياديـا بعـد الضغوط  التي مورسـت عليـه من قبل فروعـه المحلية 
الأكثـر تشـددا ولخوفـه مـن فقدان دعـم الجماهيـر، وحشـد أعداد 
كبيـرة فـي الكثيـر مـن المدن، بمـا في ذلـك العاصمـة. كما سـاعدت 
القنوات التلفزيونية الفضائية والشـبكات الاجتماعية في انتشـار 
الحركـة لتضم أعضاء من الشـباب مـن الطبقة الوسـطى والنخبة. 
سـاهم العنف ضـد المتظاهريـن إلى المزج بـين المطالـب الاجتماعية 
والسياسـية. فلم ينجح شيء في دفع أعداد متزايدة من التونسيين 
إلى الخروج للتظاهر كما نجحت رؤيتهم للقمع الوحشي العشوائي 

الذي أختاره زين العابدين للتعامل مع الحراك الشعبي. 
وفـي الوقـت نفسـه، ذبلـت قواعـد الدعـم للنظـام علـى نحـو 
دراماتيكـي. وجد زين العابدين نفسـه وحيدا فـي الوقت الذي كان 
فيـه بأمس الحاجة للدعم. فمـع مرور الوقت أضحت مـا كانت دولة 
يحكمها حزب واحد أشبه بمزرعة خاصة بالعائلة الرئاسية. الموارد 
الاقتصادية التي كانت تتقاسـمها النخبة يومـا، احتكرتها عائلة بن 
علـي على نحو متزايد، الأمر الذي دفـع القطاع الخاص ثمنه باهظًاً. 
لم يعـد الحـزب الحاكم، التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي، بمثابة 
مصـدر للرعاية؛ وهو ما بدا واضحـا من خلال عدم تمكنه من تنظيم 
ولـو مظاهـرة واحدة علـى الرغم من النـداءات المتكـررة من جانب 
المقربـين من الرئيـس.  قام الرئيـس بإبقاء الجيش مـن دون موارد 
كافيه وعلى مسـافة آمنة منه وكان مدى الولاء الذي أظهره الجيش 
للدولة وليس للنظام.  وحتى القوى الأمنية الأخرى شـعرت بالقلق 
من تصرف بن علي، باسـتثناء الحرس الرئاسي، التي أدت المعاملة 
المميزة التي حظي بها من قبل الرئيس إلى زيادة سـخط التونسيين 

عليه.
غـذت هـذه الديناميكيات المتناقضـة الانتفاضة وحشـدت المزيد 
مـن الدعم للثـورة وسـط انشـقاقات متزايدة مـن النظام. شـهدت 
البـلاد تصاعد النقمة الشـعبية من خلال حشـد المواطنين الشـباب 
باستخدام وسـائل الاتصال الحديثة، والمشاركة المتزايدة للأحزاب 
السياسـية والنقابـات العماليـة، وضعـف بنيـة السـلطة التي نفر 
منهـا حتى مؤيدو النظـام التقليديون. وسـاعدت ردود فعل النظام 
مـن اسـتخدام العنف الدامـي إلى خطابات بـن علي غيـر الواقعية 

والمتأخـرة في تحويـل الحركة الشـعبية العفوية المحليـة إلى ثورة 
وطنية عازمة.

تمثلـت المهمـة الأولى في وضـع مؤسسـات انتقاليـة للتعامل مع 
مخـاوف متنافسـة: الخوف من العـودة إلى الماضـي يقابله الخوف 
من الوقوع في براثن الفوضى. وكان المسـار مضطربا.  بدت حكومة 
مـا بعد بـن علي الأولـى للعديد نسـخة كربونيـة عن سـابقتها، مع 
بقايـا مـن التجمع الدسـتوري الديمقراطـي بما في ذلـك أعضاء من 
الحكومـة السـابقة. ردت المعارضـة مـن خلال إنشـاء مجلس ادعى 
تمثيـل الشـرعية الثورية الحقيقيـة. وبعد فترة من الشـد والجذب 
بين المؤسسـات وبعد العديد من البدايـات الخاطئة  يبدو أن توازنا 
مقبـولا على نطاق واسـع قـد وجد. غادر الـوزراء المثيـرون للجدل 
وتم توسـيع اللجنـة المشـرفة علـى عمليـة الانتقال لتشـمل ممثلين 
سياسـيين وممثلين لأطياف المجتمع التونسـي. ومـن المقرر أن تعقد 
الانتخابات في شـهر تموز/ يوليو المقبل لتشـكيل جمعية تأسيسية 
وهـو مطلب رئيسـي للمحتجين. تحمل التجربة التونسـية دروسـا 
هامـة فقد أظهرت الضرر الكبير الذي لحق بخلفاء بن علي لعدم عقد 
المشـاورات على نطاق واسـع أو التواصل بوضوح.  ولكن من خلال 
إظهار مرونة واسـتعداد لتغيير المسار في استجابة لمطالب الشعب، 

تمكنوا بعد ذلك من تجنب أزمة سياسية كبرى.
يتمثل التحدي الثاني في إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية 
الجديـدة.  وفـي هـذا الصدد بـدأت تونس بشـق طريقا مـع ميزة لا 
يسـتهان بهـا فالنهضـة - الحركة الإسـلامية الرئيسـية فـي البلاد 
– تتميـز عـن نظيراتها العربيـة  بحكم براغميتهـا، والجهود التي 
تبذلهـا للتواصل مع القوى السياسـية الأخرى وبفكرها المتطور. إلا 
أن بعضـاً من عدم الثقـة ما زال قائما. فلا تزال الجماعات النسـائية 
على وجه الخصوص تشكك بصدق الحركة وتخاف من تآكل حقوق 
المـرأة. أما الأحزاب العلمانية فقد سـعى بعضها على مر السـنين إلى 
بناء الجسـور مع الحركة. وفيما اتخذت النهضة المقعد الخلفي أثناء 
الانتفاضة، فقد سعت جاهدة لطمأنة الآخرين منذ قيام الثورة. لكن 
انعـدام الثقـة المتبادل ما زال قائمـا وما زالت فترة القمع الوحشـية 
علـى يد بـن علي في تسـعينيات القـرن المنصرم راسـخة في ذاكرة 

الإسلاميين.
تتمثـل المهمة الأكثـر صعوبة والأكثر إلحاحا فـي معالجة الجذور 
العميقـة للمظالـم الاجتماعيـة والاقتصادية. فبالنسـبة للمواطنين 
العاديين الذين نزلوا إلى الشوارع خلال الانتفاضة، كان اليأس من 
تردي أوضاعهم المادية عاملا محفزا رئيسيا. أرادوا الحرية وإسماع 
صوتهـم، ومما لاشـك فيه أن لديهم مـا يكفي من الأسـباب للابتهاج 
بشـأن التقدم الذي أحرزوه على طريق الديمقراطية. ولكن نصرهم 
السياسي لم يفعل سوى القليل لتغيير الظروف التي أدت إلى اندلاع 
ثورتهم في المقـام الأول. على العكس من ذلك: فمن المحتم أن الثورة 
لسـوء الحـظ  قد أفسـدت موسـم السـياحة، كمـا رفعت حالـة عدم 
الاسـتقرار في المنطقة أسعار النفط. فضلا عن الضرر بالاستثمارات 
الأجنبية الناتج عـن حالة عدم اليقين، وأزمة اللاجئين التي تعصف 
بتونـس منـذ انـدلاع النـزاع في ليبيـا.  يـزداد الوضـع الاقتصادي 
الصعـب أصلا سـوءاً وفي غياب خطـوات داخلية  قوية ومسـاعدة 
دولية سـخية، فهناك ما يدعو لتوقع تجدد الاضطرابات الاجتماعية 
مقروناً بالشعور الحاد باختلال التوازن الإقليمي فيما يزداد استياء 

مناطق جنوب ووسط البلاد المحرومة.
علـى الرغم مـن هذه المخاوف، لا تـزال تونس فـي الوقت الراهن 
مدعـاة للاحتفـال وليس للخوف والقلـق. فلا يقود عمليـة الانتقال 
جيـش قـوي أو حفنـة مـن الساسـة. بـدلا من ذلـك، يتلمـس مزيج 
متنوع يضم المؤسسـات والقوى السياسـية والنقابات والجمعيات 
طريقه من خلال التجربة والخطأ، والمفاوضات والتسوية. وينبغي 
أن يكـون ذلك سـببا كافيـا للمنطقـة وبقيـة العالم لإيـلاء الاهتمام 

ومساعدة التونسيين في المضي قدما.

٭ محلل في شؤون تونس لدى «مجموعة الأزمات الدولية».

■ فرح الأمريكيون وخرجوا إلى الشـوارع يرقصون طرباً 
ويشربون نخب فرقة أمريكية صغيرة ـ بحسب رئيس إدارتهم 
الأمريكية أوباما ـ بقتلها بن لادن، وكأن أمريكا أتت بالذئب من 
ذيلـه. لقد هولت أمريكا من شـخصية بن لادن طـوال أكثر من 
عقـد، وصورته ذلـك الرجل الوحش أو العمـلاق الذي يبطش 
بيديـه وبرجليـه كل ما يصادفه فـي طريقه من بشـر أو حجر 
أو نبـات أو حيوان. والكل يعلـم أنه كان رجُلها وأنها هي التي 
صنعتـه، وخلعت عليه تلك الهالة القاتمة المهيبة، منذ الوجود 
السوفييتي في أفغانستان، ثم انقلب السحر على الساحر حين 
تخلـت عنه وعـن جيش من الشـباب الذين ناضلـوا معه ضد 
السـوفييت، وأصبح بن لادن يمثل كابوسـاً لأمريكا بعدائيته 
لها وللوجود الصهيوني في فلسـطين، بإعلانه الحرب عليهما 
باعتبارهما الأعداء الحقيقيين للعرب والمسـلمين. وارتكب بن 
لادن الكثيـر مـن الجرائم ضـد الإنسـانية، راح ضحيتها آلاف 
البشـر من مختلـف الأديـان، وفي مختلـف البلـدان، لا فرق، 
وتضررت بسـبب ذلك صورة الإسـلام والمسـلمين في العالم، 
وبالـذات بعـد أحـداث ايلول/سـبتمبر 2001. وكل ذلـك تحت 

ذريعة محاربة الكفر والقضاء على أعداء الإسلام. 
م بها الآن إن أسـامة بـن لادن انتهى وفارق  الحقيقـة المسـلّ
الحيـاة الدنيـا وانتقل إلى جوار ربه. وسـواء قتلته أمريكا أم 
لم تقتله؛ فإن يوماً ما كان سيشـهد موت بن لادن ولأي سـبب 
كان. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا، هل بموت بن لادن 
سـينتهي الإرهـاب؟ إذا سـلمنا أن بن لادن زعيـم الإرهاب في 
المعمـورة، كما تدّعي أمريـكا والدول الغربيـة، وبقية الأنظمة 

العربية وغير العربية.  
والإدارة  صاحبهـا،  مـات  وإن  تمـوت  لا  الفكـرة  ان  يقـال 
الأمريكيـة ليسـت بهذا الغبـاء حتى تظـن أن التخلص من بن 
لادن سـيقضي على الإرهاب. وهي تعلـم علم اليقين أن العرب 

والمسلمين جلهم ضد الوجود الصهيوني في المنطقة، ويؤمنون 
إيماناً قوياً نابعاً من قيم دينهم الحنيف والديانات السـماوية 
الأخـرى، بواجب محاربـة الظلم والاضطهـاد وانتهاك حقوق 
الإنسـان. وتـدرك الإدارة الأمريكيـة أن القضية الفلسـطينية 
هـي القضيـة المحوريـة فـي السياسـات الخارجيـة العربيـة 
العربيـة والعربيـة الأجنبيـة، منـذ اغتصـاب أرض فلسـطين 
العربيـة  الخارجيـة  السياسـية  المواقـف  وأن  اليـوم،  حتـى 
تتحدد انطلاقاً من هذه القضية بشـكل مباشـر أو غير مباشر. 
وما حدث لمصـر بعد اتفاقية كامب ديفيد وتداعياتها السـلبية 
علـى البلاد العربية وشـعوبها ليس ببعيد. وهذا هو القاسـم 
المشـترك بين تنظيـم القاعـدة والجماهير العربيـة العريضة، 
أي الكراهيـة للصهيونية العالمية، ولمن يرعاها، وعلى رأسـها 
الإدارة الأمريكيـة، إلا أن وجـه الاختلاف هو فـي آلية التعبير 

عن هذه الكراهية. 
وقد أثبتت الشـعوب العربية بثورتها السلمية التي فاجأت 
العالم أجمـع، وفي المقدمـة الإدارة الأمريكية نفسـها والدولة 
الصهيونيـة، اللتـان كانتـا تخططـان لشـرق أوسـطي جديد 
يخدم بنـي صهيون، أن التغيير يمكن أن يتحقق بغير العنف، 
فسـقطت الرهانـات وخابـت الآمـال الصهيوامريكيـة. وأتت 
الثورة العربيـة أكلها في تونس ومصر، وقريبـاً بإذنه تعالى 
فـي اليمـن وليبيا وسـورية وغيرها من البـلاد العربية، حتى 
تحقيـق النصر الأكبر، وهو تحرير وتطهير فلسـطين من دنس 

الصهاينة. 
أوراقهـا  ترتيـب  إعـادة  الأمريكيـة  الإدارة  علـى  لذلـك 
وسياسـتها تجاه العـرب، وان تدع الشـعوب العربيـة، التي 
شـبت عن الطوق، لتقرر مصيرها بنفسـها وبدون وصاية من 
أحـد، وأن تنظر بعينيها الاثنتـين وليس بعين واحدة، إذا كان 

يهمها التعايش مع الآخر بسلام. 
إن الخبـر (الخطير) الذي حرص رئيـس الإدارة الأمريكية 
على إلقائه بنفسه، جعلنا نبدو وكأننا نشاهد فيلماً أمريكياً من 
ص  أفلام (الأكشـن) التي يظهر فيها ذلك البطل الأمريكي، مخلِّ
البشـرية من الأشـرار. مـا هذه القـوة الخارقة، التـي تمتلكها 

فرقة عسكرية صغيرة، مكنتها من القضاء على أخطر رجل في 
العالم وفـي أربعين دقيقة، بالتمام والكمـال؟ إنه بالفعل فيلم 
(أكشـن) ظريف. ولا نـدري حتى اللحظـة تفصيليات العملية 
الخارقة.. كما لا ندري هل هذه الفرقة قامت بالتدرب على هذه 
العملية مسبقاً أم لا؟ إذا ما علمنا أن جهاز المخابرات الأمريكية 

كان يراقب مكان العملية منذ أشهر .. 
أسـئلة كثيرة تثيـر اهتمامنا بالموضوع، رغـم عدم أهميته، 
لمـاذا الآن بالذات تم العثور على مكان بن لادن، وهو الذي كان 
يظهـر من خـلال القنوات الفضائية ـ الإخباريـة منها بالذات ـ 
يصـول ويجول فـي مواقـع كثيرة من جبـال أفغانسـتان إلى 
باكسـتان؟ أليس هـذا ما يثيـر العجـب والغرابة؟ والسـؤال 
الأهم، كيف تمت عملية اقتحام مكان وجوده والتمكن بسهولة 
ويسـر من قنصه، وفي الرأس مباشرة؟ ولماذا هذا التسرع في 
دفن الجثة، وفي البحر؟ ولئلا تثار مشـاعر المسلمين، قيل بأن 
الأمريكيين (الحريصين على المشـاعر الإنسانية) حرصوا على 
التعامـل مع الجثـة، قبـل الدفن، وفق الشـريعة الإسـلامية.. 
فمن هذا الرجل المسـلم، الـذي وجد في الوقت المناسـب، على 
البارجـة، حاملة الطائـرات التي حملت الجثمـان، والذي قام 
بغسـله وتكفينه والصلاة عليه، وكأن الفرقة العسكرية كانت 
علـى يقين من نجـاح العمليـة، التي شُـبهت بعمليـة جراحية 

خفيفة، لا ندري.. لعل عند جهينة الخبر اليقين .. 
ولكـن لا غرابـة فـي كل مـا تأتـي بـه الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة، كعادتها، من أنباء وحزازير، ولندع الأيام تكشـف 
مـا وراء الأكمـة، وإن كانت الحقيقة واضحة وضوح الشـمس 
فـي كبد السـماء. وعلـى الأنظــــمـة العربيـــــة أن تعي أن 
اللعبـة السياسـية قاربت على الانتهاء، وعلـى الحكام العرب 
التسـليم بالأمر الواقع، وهو أن الشـعوب العربية نهضت من 
سـباتها.. وتيقنت أكبر دولة في العصر الراهن، هذه الحقيقة، 
فبدأت بتغيير أوراقها بما يتناسـب مع المستجد.. وقد أعذر من 

أنذر.       

٭ كاتبة يمنية

■ قبـل ان يتهـم هـذا المقـال بالذكوريـة، وهـو مقـال يزعـم انه 
انسـاني، ولا يؤمن بالمسـاواة بين الذكـور والاناث وانمـا بالعدالة 
والتكامـل، يقـرّ المقـال انه جـرى تأنيث لوجه السياسـة الخشـنة، 
الدراكواليـة، مـن جانب النظام السـوري ومن جهـة المعارضة على 
حد سواء، في الحقبة البعثية البوليسية التي استمرت نصف قرن. 
قضـى النظام السـوري على مفاهيـم الرجولة والنخـوة والوطنية 
قضـاء سـاحقا! كما جرت عملية «تطفيل» للشـعب ولمجلسـه أيضا، 
والدليل هو المشـهد الذي شاهدناه عندما صفق اعضاء المجلس لكل 
جملـة نطق بها الرئيس السـوري، وكأنهم تلاميذ صف مدرسـي أو 

روضة أطفال كبار في السن.
نذكر أسـماء أنثوية كثيرة برزت في المشـهد السياسي السوري 
المعـارض، مثـل السـيدة فـداء الحورانـي، والطالبـة طـل الملوحي 
والشـابة سهير الاتاسـي وتهامة معروف ورغداء الحسن.. انكفأت 
المعارضـة الجريحـة علـى آلامها، فلـم يبق في السـاحة إلا النسـاء 
من بنات رجـالات النهضة السـورية، أو أنّ المعارضة اختبأت وراء 
السـيدة الحورانـي طمعـا، مفترضين ان بقايـا قيم وتقاليـد عربية 
وسياسـية سـتحرج النظام من الاقتراب منهـا بوصفها خطا احمر، 
لكـن فداء سـجنت بلا رحمـة ولحقتها طـل الملوحي بعقوبة أقسـى 
من عقوبة ابنة مؤسـس حزب البعث وأحد صناع الفكر الاشـتراكي 
في سـورية. في سـورية لا حصانة لأحد يعارض النظام. المعارضة 
الممثلة في إعلان دمشـق اختارت السـيدة الطبيبة فـداء الحوراني 

رئيسـة لأمانـة إعلان دمشـق، وكان في ذلك عدة رسـائل أولها أنها 
تحاول أن تتستر برمزية اسم أبيها مؤسس حزب البعث الاشتراكي، 
معتقـدة أن النظـام قـد يحـرج مرتين، مرة باسـم الأب ومرة باسـم 
الحـزب، الثاني هـو تلطيف المعارضـة بالجنس الناعـم، اختا واما 
وابنـة، الأمر الثالـث هو أنّ المعارضة اعتقدت أن اسـم الأب وجنس 
الرئيسـة قد يمنع النظـام أو يجعله مترددا من الاقتـراب منها، لكن 
ذلـك لم يمنعهم من البطش بها وتفريغ مشـفاها مـن المرضى، كما لو 
أنهم إرهابيون، ولم يحرجهم ذلك من تشـــريد زوجها الفلسطيني 

إلى حدود الأردن.
السـلطة السـورية أيضا اختبـأت وراء الأنوثة، ولكن لأسـباب 
معاكسـة، فبرزت فيها أسـماء أنثوية مثل نجاح العطار، وهو اسـم 
يحظى بتقدير كبير في سـورية فهي أخت المراقب السـابق للإخوان 
المسـلمين وسـليلة عائلة العطار العلمية الكريمة، وقد كتب مراسـل 
صحيفـة «الحياة» عنـد توليها منصب النائب، يعدد سـبع رسـائل 
مـن وراء تنصيبهـا نائبة للرئيس، ولكنه نسـي رسـالتين أو ثلاث: 
الرسالة الثامنة هي أنها نًصبت نائبة عن منصب لن ترثه فهي أنثى 
والأنثى لا تشـكل خطـرا في مجتمع ذكـوري ومخابراتي، الرسـالة 
التاسعة أنها تقدمت في العمر وهذا أيضا يقلل من خطرها فهي فوق 

سن التقاعد المهني.
بـرز مؤخـرا اسـم بثينة شـعبان فـي الإعـلام السـوري، (وهي 
مستشـارة ومترجمة للرئيس السـابق) بروزا كبيـرا، بحيث باتت 
أهـم من نـواب الرئيـس اعلاميا، وقد تسـاءل كثيرون عن سـرّ هذا 
التمكـين لها، ولـم لا يوكل أمر الإعـلان عن بشـائر الديمقراطية عن 
طريـق نـواب الرئيـس، فـاروق الشـرع أو نجـاح العطـار، أو عـن 
طريـق رئيس الحكومة؟ في الأمر سياسـة ومـداورة، فإذا أوكل لهم 

أمر تبشير الشـعب بتلك البشـائر (إلغاء حالة الطوارئ) فسيكون 
تلميعـا وتمكينـا لهم فـي نظام معروف بالشـحّ الشـديد فـي تلميع 
السياسـيين حتى لو كانوا ينطقون باسم رأس النظام. الأمر الثاني 
أنهـا أنثـى، والأنثـى اقل قسـوة مـن الرجـــــل وأكثـر نعومة فهي 

تذكرنا بالأم والأخت وتوحي بالثقة والأمان . 
فـي  الضعـف  مـرده  حقيقـي  أمـر  السـورية  المعارضـة  تأنيـث 
مجــــتمع شـديد الذكورة، وتأنيث ذكورة النظام وفحولته تنعيم 
للخشونة و.. إيحاء بالنعومة الكاذبة. فالنظام إعلاميا واعد مبشر، 
اشتراكي وديمقراطي، وفي الواقع بوليسي إرهابي. انها ازدواجية 

الدكتور جيكل والمستر هايد.
السـلطة السـورية تمارس نفس سياسـة إسـرائيل: فاوضوهم 
حتـى يـوم القيامـة، عدوهـم حتى يـوم الحشـر. الخطـة موجودة 
و»علـى الطاولـة «، أمهلونـا... كان هذا شـعارا للنظـام .. الانتظار 
والتسـويف إيديولوجيا وعقيدة ونظام حياة، الرئيس نفسـه قال 
ان القرار (إلغاء حالة الطوارئ) اتخذ قبل ست سنوات. فانتظروا، 

مواعيد عرقوب.
أفـرج عن سـهير الاتاسـي التي قـادت أولـى مظاهرات شـعبية 
بكفالـة، لكن يعتقـد كثيرون أن النظام لن يتمكـن من مضغ لحم طل 
الملوحـي أو هضمه، وربما يتسـمم بلحــم هذه الصبية، كما تسـمم 
بلحـم أظافر تلاميذ درعا، الذين لولاهم لما انتبه الشـعب السـوري 
إلـى جروحـه العميقـة، الشـعب الـذي كان قـد سـحق أو بالـكاد. 
بوعزيزي سورية ليس فردا إنها مدينة اسمها الحالي درعا واسمها 

السابق حماة.

٭ كاتب سوري

■ يخطفنــا الوقت إلى مــا لا ندري بعد هــذا الطوفان، وإن 
كنا نقدر ونعلم أثمان الحرية التــي تدفعها الجماهير المنكوبة 
بأنظمتهــا، ونــرى ونســمع مــا يحــدث فــي مهرجــان الموت 
وأعــراس الدم.. نســير إلى مــا وراء الزمن القــديم، بين أزقته 
الرطبة، نتجســس على واحات الخوف التي كانت تشــاكس 
آمالنــا وتعاكــس تطلعات الــروح والمشــتهى، نســتغرق في 
التفكير ونبش الروح لنسأل: هل أبصرنا يوماً ما ما كان يغلي 
فــي العروق والدم العربي، وما يصطلي في العظام والأرحام. 
نحن الذين أفقنا ذات صحو هادر، على الساحات العامة، التي 
كانت تشرد بأهلها وســكانها الذين غربوا واغتربوا وفصلوا 
عنوة عــن أجســادهم وطعامهــم وصلواتهم، وعن نســاكهم 
ومحاربيهــم القدماء وعن رجال الفكر والفلســفة والإدعاءات 
الثوريــة الباطلة، عــن حليبهــم وأشــجارهم وأنهارهم، حيث 
لــم تلــد تلــك الســاحات التــي تمتلــئ بهــم الآن غيــر البلادة 
والاســتجداء والتصحر والخوف المســتديم. ساحات خاوية 
وعويــل، طرقات متشــظية وبــكاء، بيوت منســية متأســية، 

وشــظف في العيش وقرف من الحيــاة، وصحراء تقبع خلف 
المواويل والأغانــي التي غدرت بأهلها لتمجيد الطغاة الأوغاد، 
فابتعــدت مســافة حياة، تلك الســاحات هي غيرهــا في هذه 
الأيــام العصيبــة، الشــوارع لم تعد هي الشــوارع التــي أقمنا 
على أطرافها وأرصفتها العمــر كله، نترنح وننوس بين الموت 
والشــقاء وأغــلال العبودية.. وكأنها الآن قد اغتســلت بدماء 
أهلها، فاســتعادت شوقها لأزرق الســماء وأبيض الياسمين، 
وكأنها اســتردت بهباتهم التي تلألأت وماجت، رائحة الأرض 
الحبلى بعشــاقها، والعبق الشــهي في ربيع أجساد الصبايا 
والشــباب المشــرعة صدورها لأنســام الحرية، هبوا بالآلاف 
وهم الآن بالملايــين، يا لهم ويا لمجدهم وعزتهم كيف أصابونا 
بالحيرة والارتباك! وكأننا لم نكن نســتطيع أن نرى الحياة إلا 
من خلال دمهم الذي نســيناه تمامــاً.. وكأننا من دونهم الآن، 
لن نقــدر أن نموت بحرية ومن غير خجــل... ابتعدنا عنهم فما 
ابتعدوا، نسينا أشكالهم وأعمارهم، كتبهم المزيفة ومدارسهم 
المســيجة برجالات الأمن وجنرالات الهزائم، فكبروا رغماً عن 
صمتنا وخذلاننا لهم، وصاروا إلى ما هم عليه الآن، ولم ننتبه 

ولــم نلتفت إلى أجســادهم الفتية، الممددة المتشــظية في هذه 
الساعات المخيفة، أمام أعيننا وبالمجان، كنتف وبقايا أجساد 
حارة، وأرواح متقطعة الأنفاس في سويعات النهار والليالي، 
ولا مــن منجــد ولا مــن مغيــث، والصيــف قائــظ وحيــران.. 
يُصرعون في البيوت، وعلى ذات الشــوارع والساحات المطلة 
علــى المــآذن والكنائــس، التي رمانــا الطغاة خلفهــا كنفايات 
فغلبنــا النعاس، وتحولنا وحُولنا في زحمة الجور والعســف 
والاضطهــاد والملاحقة اليومية والمطاردة، حتى رغيف الخبز، 
إلى ظلال للمآتم والخسارات الطويلة والهزائم المتعددة، فإلى 

متى نبقى شهود عيان؟ 
من هم  ومن نحن ومن هذه الوحوش التي تغزو المدن، وتَغيْرُ 
في وضــح النهار على البيوت والأمهــات والطفولة والكهولة، 
تقتــل ما تقتل، من الشــباب العزل والصبايــا الداميات حزناً 
وشــوقاً لعناق المســتحيل، على مذبح الحريــة أو ظلالها، أين 
كانت هذه الذئاب والضباع التي خرجت من أوكارها، لترســم 
بطلقــات المسدســات الكاتمــة للصــوت والنفــس، والبنادق 
والمدافــع، شــكلاً داميــاً  للوطــن المســجى، المثقــل بالأوجاع 

والدمــوع، والفقد والحســرة واللوعة، وذلك الشــعور الممض 
الخانق الســاحق، لأن القاتل لا يشبه الضحية، ولا يجري فيه 
أي نفــس من أنفاس الهوية الواحــدة المفعمة بالعروبة وطيب 

الأرحام الحرة الأبية.
إنهــا الحــرب الأخيرة وقــد أعلنهــا الطغاة، بــين قاتل كان 
يختبئ في جلدنا، ويعيث فساداً في عظامنا ولحمنا، ويشرب 
من دمنا، وبين ضحية يجبرها القاتل أن تقف في دمها لتشكر 
الطاغية وتهتف: مرحى للجريمة، مرحى لتدمير الأوطان، وما 
لها ومــا عليها، فكيــف لهذه الملايــين العاطلة عــن الحياة، أن 

تسامح بقطرة دم، بعد أن أصبح الوطن كله بيتاً للعزاء؟
ولنفترض أن القاتل انتصر فــي حربه الضروس، وبعد أن 
أهلك مــا أهلك من البشــر الأبرياء، وبعد ما أزهــق وما أحرق 
مــن أرواح أطفال وشــباب ورجال وصبايا ونســاء، وبعدما 
نكل وهتك وفتك، فهل سيتســع الوطن لقاتل وضحية في علم 
واحد ونشــيد، وكيف ســتتعايش ملايين الضحايا، مع سفلة 
يتوعدون الوطن بالرصاص، بالفناء مقابل الحرية، بالتركيع 

لمطلب الكرامة وعزة النفس المتأبية على الخضوع؟

من الســهل علــى القاتل ومن تنقصه المروءة، أن يســتعذب 
النظــر في وجــه الضحية، الآن وفــي القادم من أيــام المجازر، 
وأثناء الغدر بها بوحشــية وقذارة لا مثيل لها، لكنه ســيفاجأ 
حتمــاً، عندما يكتشــف أن رعــب الضحية القــديم، قد اختفى 
ولــم يكــن مزمناً، ولقــد انتقل إليه مــن دون أن يــدري، أو لأن 
حســاباته كانــت دائماً وأبــدا، تعتمد على قدراتــه الجهنمية، 
وبغــض النظر عــن إمكانيات وطاقــات الشــعب الكامنة وراء 
الأســوار والمعتقلات والسجون، ظناً منه أنه سلبها منه للأبد، 
أما الضحية، ســيمنعها الحرج من النظر في وجه القاتل، ليس 
بسبب الخوف الذي انتهى وانقضى ومضى إلى غير رجعة، بل 
من شدة القرف، وشــعورها بالإقياء، كلما تفرست في ذئبية 
وجه القاتل السافل، الذي ســقط وتمرغ بين الأقدام.  إلى أين 
ســتعود هذه الضحايا وهي  بالملايين، بعد أن دمرت ديارهم، 
وبعــد أن مزقت أطفالهم وتهشــمت أحلامهم، وبعد أن كرهوا 
حياتهم المذلة في أوطانهم، إلــى أين بعد أن رأينا فيهم الحياة 
وفرجــة الأمل الوحيدة، بعد شــقاء العمر والــذل المرير، وهل 
فــي مقدورنــا أن نتركهم في العــراء، تتصيدهم بنــادق القتل 
وفوهات الرشاشات والمدافع، بلا شفقة أو رحمة؟ ألا يعترينا 

الخجل والإحساس المغل الدامس بالمذلة والمهانة؟.
٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ «موت بن لادن لا يعني موت القاعدة»، هكذا أعلن أعداء وأصدقاء 
بـن لادن، الرجل الاسـطورة الـذي اعتبره أعداؤء زعيـم الارهاب في 
العالم وهللوا لمقتله، بينما ترحم عليه مؤيدوه واحتسبوه شهيداً في 
الجنة، ورغم اتفاقهم على أن موته لا يعني موت القاعدة، الا ان هذا لا 
يعني أنهم على صواب. نعم ستحدث على الأغلب عمليات انتقامية في 
المدى القريب، ولكن في المدى البعيد،  في العشر السنوات القادمة وما 
بعدها، فـإن الأرجح في اعتقادي هـو نهاية القاعدة ونهاية السـلفية 
الجهاديـة الحربية  التـي كان بن لادن رمزها ورأسـها (من اللافت أنه 
حتى النصف الأول من القرن العشـرين كانت الحربية المصرية تعرف 
لـدى العامـة بـ»الجهادية» وهـو المصطلح الديني القـديم. ومع تطور 
فكرة الدولة الحديثة في مصر سـقط هذا الاسـتخدام، وهذا هو مصير 
الفكرة الجهادية في العالم العربي بعد بن لادن، كما سـأوضح في هذا 
المقـال) وهناك عدة أسـباب لتوقـع نهاية السـلفية الجهادية في المدى 

الطويل.
أولا: ان حـركات المقاومـة الراديكالية المسـلحة تنتهي عادة بموت 
قادتهـا الذيـن يتمتعـون بكاريزمـا عاليـة، والأقـرب لمكانـة بـن لادن 
الأسـطورية، كرمـز روحـي لحركة مقاومة ضـد الولايـات المتحدة في 
العصر الحديث، هو تشـي جيفارا، ذلك المقاوم اليسـاري الذي أصبح 
هو الاخر أسـطورة عالمية في سـتينيات القرن الماضـي، ورمزا للكثير 
مـن الشـباب المثالي الحالـم بالمقاوم البطـل الذي يقف بجسـارة أمام 
القـوة الضاربـة الأقـوى علـى الأرض، ورغـم أن جيفـارا كان يقـاوم 
النفـوذ العسـكري الأمريكي فـي أمريـكا اللاتينيـة، إلا ان العالم كله، 
بما في ذلك مصر، كان متعاطفاً معه، إلى حد أن الشـباب في مصر راح 
ينشـد «جيفـارا مات» حـين قامت القـوات الأمريكية بمداهمـة جيفارا 
وقتلـه بطريقة لا تختلف كثيرا عن طريقتها في مداهمة وقتل بن لادن. 
وبمـوت جيفارا راحت حركة المقاومة التي كان يتزعمها مع زميل دربه 
كاسترو تنحسر، حتى لم يبق منها سوى كاسترو وحده في كوبا، ولم 
يبق اليوم من جيفارا سـوى صور له يحتفظ بها عدد متضائل كذكرى 

عاطفية تاريخية لرمز لحظي تجاوزته حركة التاريخ.
ثانيـاً: لم يترك بن لادن مذهباً أيديولوجيـاً أو أعمالاً فكرية أو كتباً 
تنظيريـة له فيها السـبق الفكري، ولا أضاف إلى المنهج السـلفي الذي 
اعتنقـه حتـى يمكـن أن يبقى منـه أثر يظل حاضـراً في ذهنية شـباب 
المسـتقبل، ولذلك لا يمكن مقارنة بن لادن بالشيخ حسن البنا مؤسس 
جماعـة الاخوان المسـلمين، التي اسـتمرت بسـبب محتواهـا الفكري 
وعطائهـا الاجتماعي حتى اليوم، فالجماعـة منحت أتباعها ليس فقط 
رؤية دينية اجتماعية سياسـية متكاملـة، ولكن أيضاً عوائد وخدمات 
اجتماعيـة واقتصادية ملموسـة بشـكل فشـل فيه نظام مبـارك طوال 

ثلاثـين عاماً كان يحارب فيها الاخوان حرباً أمنية غير عادلة، من دون 
أن يقـدم أي بديـل فكـري أو اجتماعي، فـكان ان نجحـت الجماعة في 
البقاء بينما سقط النظام في ثورة يناير الباهرة. ونفس الشيء يقال 
عن سـيد قطب الذي قتله نظام عبـد الناصر بدلاً من محاكمته محاكمة 
عادلـة يحاكم فيها فكـره التكفيري المحرض علـى العنف ضد المجتمع، 
الذي اختلف معه ولكن لا يسـتحق عليه الاعدام، مما حوله إلى شهيد 
عند أنصـاره، ومازال فكره موجودا لأنـه كان صاحب رؤية تركها في 
أعمـال فكرية جـادة، بالعكس من هذا لـم يترك بن لادن فكـراً ولا قدم 
رؤية متكاملة جديرة بالبقاء بعـده، لذلك فمصيره التاريخي الأرجح 

هو مصير جيفارا.
ثالثاً: لم تكن لابن لادن رؤية سياسـية استراتيجية يريد تحقيقها، 
ولـم يقـدم فـي خطاباته سـوى التهديـد والوعيـد للولايـات المتحدة 
والغرب، وأحيانا الترغيب السـاذج، من دون تقديم مطالب سياسـية 
واضحـة، ففـي أكبـر أعمالـه حجمـاً وتأثيرا وهـو ما سـماه بـ»غزوة 
مانهاتـن» لم يصدر عن القاعدة أي بيان سياسـي قبل أو بعد الغزوة، 
وفـي بدايـة تنظيمـه للقاعـدة فـي التسـعينات كان غضبه الأسـاس 
الـذي أعلنـه فـي إحـدى خطاباتـه المتلفزة يتمثـل في وجـود القوات 
الأمريكيـة بالمملكـة السـعودية، وقال انه لـن يهدأ «حتى يكـف الكفار 
الامريـكان النصارى عن تدنيس أرض محمـد باقدامهم»، لكنه تجاهل 
أن القـوات الأمريكيـة جـاءت بناء علـى الطلـب الملح من السـعودية 
ودول الخليج لإخـراج قـوات صدام حسـين من الكويت، ولم يشـرح 
بـن لادن كيـف كان يقتـرح إخـراج صدام مـن الكويـت، ولا كيف كان 
ينـوي حمايـة بلده السـعودية من صـدام، الذي كان يمكنـه أن يكون 
فـي الرياض بدباباته خـلال يومين، لولا خوفه من الكفـار الامريكان، 
تجاهـل بـن لادن كل هـذا ولـم يملـك أن يقـدم سـوى خطـاب مدفـوع 
بكراهيـة دينية جارفة خارجة عـن العصر غير قادرة على اسـتيعاب 
معطياته الحديثة المتغيرة. في جهاده ضد السـوفييت في أفغانستان 
كان الهـدف واضحـاً، وهو إخراج المحتـل من أرض دخلها مسـتعمراً، 
وبعد خروج السـوفييت وسـقوط الاتحاد السـوفييتي لابـد أن الثقة 
الزائـدة بالنفس أخذت أبعاداً غير عاديـة في نفس بن لادن وصحبه، 
فراحـوا يبحثـون لهم عن هـدف جديد للجهـاد، فكان القطـب العالمي 
الآخـر الباقـي هو الهـدف المنطقي، ولكن مـا لم يكن منطقيـاً هو غياب 
الرؤيـة السياسـية تمامـا عن مثل هـذا العمـل المفروض أنه سياسـي 

في الأسـاس، ولكن هذه هي مشـكلة الحـركات الجهاديـة الراديكالية 
بشـكل عام، فهـي تتحرك وتندفع تحـت عاطفة دينيـة لا رؤية فكرية،  
ولذلك تختلط فيها الجوانب السياسـية بشكل مشـوش وتنعدم فيها 
الرؤية الاسـتراتيجية التي تتطلب أهدافاً واضحة وأسـاليب محددة 
لتحقيقهـا، وحتى حينما حـاول بن لادن بعد ذلـك أن يتذرع بالقضية 
الفلسـطينية لـم يقـدم لها سـوى الكلمـات ولم يقـم بعمـل واحد ضد 
إسـرائيل أو في صالح الفلسـطينيين، وهو في هذا ينضم إلى سلسـلة 
طويلة محزنة من الزعماء العرب الذين لم يقدموا للقضية سوى أعظم 

الكلمات وقعاً وجلجلة بلا أي أعمال تفيد الشعب الفلسطيني. 
رابعـاً: بعـد زوال الفـورة العاطفيـة التـي قـد تدفـع البعـض إلى 
التعاطـف مع بـن لادن ويعود الرشـد والمنطـق العقلاني، ستترسـخ 
حقيقـة أن بـن لادن أضر في النهاية بالمسـلمين أنفسـهم أعظم الضرر، 
إذ أن فـي غياب البعد السياسـي الناضج المشـروع لم يبـق من أعمال 
القاعدة سوى العنف الذي بدا للعالم كله أنه عنف عبثي أعمى لا يقول 
شيئاً ولا يطلب مطلبا سياسيا واضحاً ولا يقدم نفسه في شكل يستدر 
التعاطـف، لذلك كان سـهلاً ومقنعاً أن ينجح الغـرب في نعت القاعدة 
وزعيمهـا بالارهـاب، وكان سـهلاً أن يتغاضـي الغـرب عن ايـة أبعاد 
سياسـية أو مظلمة حقوقيـة إنسـانية كان يمكن لمقاومـة من نوع آخر 
وبرؤية سياسية وليس دينية أن تطرحها، ولا يستقيم ادعاء القاعدة 
بعد ذلك أن هدفها هو إخراج الامريكان من العراق وأفغانستان، بينما 
غزوتها الارهابية لبرجين مدنيين كانت المبرر الأسـاس لغزو البلدين، 
وشاهد العالم بن لادن في فيديو بعد غزوته لمانهاتن يبدي سعادة أن 
النتيجـة كانت سـقوط البرجين وموت الآلاف، وأن هـذا جاء أكثر من 
حلمهم، فقد كانوا يتصورون حرق وهدم بضعة طوابق فقط وابتسـم 
رغـم أنـه لا يبتسـم، ولم يبد أي أسـف على مـوت الأبريـاء، ولم يجر 
مراجعـات لموقفـه هذا المخالـف لتعاليم الاسـلام الذي ينهـى عن قتل 
الابرياء، ولم يكن العاملون بمركزي التجارة محاربين وانما هم رجال 

ونساء وأطفال ابرياء. 
هذا الشـطط والغلو في ممارسـة العنف ضد الأبرياء باسم الجهاد 
جعـل أغلـب المسـلمين المعتدلين يجـدون صعوبة فـي تأييـد القاعدة، 
وازداد الأمر صعوبة بعد مشهد ذبح الأجانب على شاشات التلفزيون 
في العراق، التي نزعت عن مرتكبيها رايات المقاومة الوطنية المشروعة 
وأظهرت رجال القاعدة في مظهر المتوحشـين المتعطشـين للدماء، ولم 

يشـفع لهم هنا أمـام الـرأي العـام العالمـي والعربـي تحججهم بأنهم 
يقاومـون قوة معتدية، فقد قاوم العرب المعتدين المسـتعمرين على مر 
تاريـخ طويل بأعمال بطولية كثيـرة، لم يلجأوا فيها إلى ذبح الابرياء 
على مرأى الأشـهاد بهذه الوحشية (أكتب هذا وموقفي ضد قرار بوش 
بغـزو العراق قبـل الحرب وطـول سـنواتها معلن في مقـالات عديدة 
لي بهذه الجريدة)، وبهذا تسبب بن لادن وقاعدته بأكبر ضرر لصورة 
الاسـلام والمسلمين في العالم، لذلك لم يكن غريباً أن سارعت منظمات 
المسـلمين الأمريكيين بالتصريح بتأييدها للعملية الأمريكية باعتبارها 

ضد زعيم منظمة ارهابية اعترفت بقتل مواطنين أبرياء.  
ولـم يتبق مـن المترحمـين علـى بـن لادن غيـر المدفوعـين بكراهية 
شديدة للسياسـة الأمريكيـة، خاصـة المتضرريـن منهـا بشـكل فادح 
وظالم كالفلسـطينيين، إذ أعلنـت حماس وغيرها أنهـا تعتبر بن لادن 
شـهيداً لأنه عربي مسـلم حارب أعداء الأمة، وكأن هـذا يغفر له القتل 
العمد للأبرياء، وموقفهم موقف عاطفي خاطئ، إذ أن بن لادن أضرهم 
أكثـر كثيـراً مما نفعهـم، ولكنها الرؤية الدينية السـلفية التـي ماتزال 
تقطـن في عصر دار الحرب ودار السـلام وعهد الغـزوات والفتوحات 
فتفشل تماما في ملاحقة العصر وتحقيق النصر، وستنتهي إلى ذكرى 
مؤلمة لما سـببته من خراب ودمار هائلين، فالبندقية التي ليس وراءها 
ثقافـة تقتل ولا تحرر، وهـذا كل ما فعلته القاعدة، فقد قتلت الآلاف في 

الشرق والغرب ولم تحرر بلداً أو أحداً.  
خامسـاً: لم يقتصـر الأمر على الضرر بصورة الاسـلام والمسـلمين 
حول العالم، ولكن أدت غزوة نيويورك الطائشة إلى تدمير وضياع بلد 
عربي كامل هو العراق، قد يستغرق الأمر نصف قرن أو يزيد لكي يعود 
كما كان، ويعتقد البعض أنه لن يعود أبدا، ولا يفيدنا شـيء هنا إلقاء 
اللوم على بوش، الذي أخطأ بل أجرم ضد الانسـانية بغزوه للعراق، 
لأن العمـل الارهابي الطائش للقاعدة ضد بـلاده منحه العذر للهجوم 
على أفغانستان ثم العراق، والانسان العاقل لا يناطح قوة كالولايات 
المتحدة بفعل جنوني من دون أن يحسب ويحتسب ما يمكن أن يجره 
رد فعلهـا من أضرار على بلاده وقومه، ولكن بن لادن في غمرة عاطفة 
الجهاد والعنف اللامحدود رحب بالغزو، باعتباره فرصة للجهاد ضد 
الكفـار الأمريـكان حتى لو أدى هذا إلى تدمير العـراق، والأكيد أن هذا 
سـيدخل فـي حسـابات الناس عند نظرتهـم لابـن لادن في المسـتقبل 
وتوصلهـم إلـى رفـض منهجـه الانتحـاري المدمـر للبـلاد والعبـاد، 

مما سيؤدي إلى تراجع ونهاية الفكر السلفي الجهادي الذي صاحبه.
سادسـاً: السـبب الأهم لتوقـع نهاية السـلفية الجهاديـة الحربية 
أن مـوت بـن لادن جـاء بعـد ثلاثـة أشـهر مـن الثـورة المصريـة التي 
غيرت في ثمانية عشـر يوماً من المسـيرات السـلمية ما فشلت حركات 
الجهـاد والإسـلام السياسـي فـي تحقيقـه فـي أكثر من نصـف قـرن 
السياسـية  رمـوزه  واغتيـال  المجتمـع  تكفيـر  بمنهجها المتطرف فـي 
فـي  الناصـر  عبـد  اغتيـال  محاولتهـم  والدينية منـذ  والثقافيـة 
1954 ثم العـودة إلـي العنـف فـي عهـد السـادات باغتيالهم للشـيخ 
الذهبي وغيره، ثم لأنور السادات وفرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب 
محفوظ، فاغتيال السـادات جاء بمن هو أسـوأ منـه فلم يكن الاغتيال 
حلاً، بينما اسـتطاع شـباب الفيسـبوك العصري المنفتح علـى العالم 
أن يحقـق إنجـاز التغيير المعجـز بنزوله إلى الشـارع وقيامـه بثورة 
شـعبية سـلمية حضارية أذهلت ونالت إعجاب العالـم كله بمن فيهم 
زعمـاء الغـرب والولايات المتحده نفسـها، فالفرق هنا شاسـع وهائل 
حقا بين حـركات عنف أعمـى وكراهية دموية مظلمة ارتدت سـراويل 
دينية، الدين الحق منها براء واعتمدت الاغتيال ونحر أعناق الابرياء 
منهجـا والرجـوع إلـى الماضي ـ شـكلا وعقـلاً ـ طريقاً وفشـلت طوال 
سـتين عاماً فـي تحقيق أي شـيء سـوى الخـراب والتراجـع إلى حد 
الخـروج من العصر واسـتعداء العالم كله وتمزيـق وضياع عدة دول 
عربيـة، وبين ثورة جماهيرية مصرية خالصة خرجت بشـكل سـلمي 
راق تطـرح مطالب حقوقية إنسـانية وطنية غير ملوثـة بالطائفية أو 
الجاهليـة الفكريـة، ثورة متسـقة تماما مـع العصر ومفاهيمـه وقيمه 
الحديثة مـن ديمقراطية وحرية وكرامة إنسانية ومسـيرات سـلمية، 
معبـرة عـن مطالبهـا ليـس بالنحر والـدم والوعيد، ولكـن بالشـعر 
والابداع والأناشـيد. إن نجاح هذا النموذج الوطني العصري الفذ في 
تحقيق الانتقال الحضاري المنشـود لمصر والمصريين الذين كانوا فجر 
الحضارة وضميرها الأول هو أعظم وأجمل ضمان لتراجع ونهاية تلك 
الردة الحضارية الظالمة المظلمة التي اجتاحت بهياجها الأرعن الأعمى 
البـلاد العربية حوالي نصـف قرن فـي محاولة سـوداوية جاهلة للي 
اعناقنـا للوراء للعـودة للخلف والاقامة في الماضي السـحيق ضد كل 

قوانين الحياة والطبيعة والكون.
لهـذا كله أعتقد جازماً أن أصحاب السـلفية الجهاديـة الحربية من 
غـزوة مانهاتـن إلـى غـزوة الصناديق، علـى حـد تعبير أحد شـيوخ 
السـلفية فـي مصـر، واصفـاً انتصـار مـن صوتـوا بنعـم للتعديلات 
الدسـتورية مؤخـراً، سيكتشـفون أن الصناديق ـ ولـو بعد حين وفي 
الصناديـق  المدمر الذي كان يكفـر  فكرهـم  سـتلفظ  الطويـل ـ  المـدي 
نفسها، وسـيجدون الصناديق تختـار أن تسـير ليـس للـوراء معهم 
ولكـن للأمام مـع الشـباب المتحضر المتوثب المعاصر الذي يعد نفسـه 

للوصول إلى كواكب أحلامه بالعلم والعقل والإبداع والحرية.  

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

فرانسوا باسيلي ٭

أحمد كالو ٭

نادرة عبد القدوس ٭

محمد كتيلة ٭

نيكولا دوت بويار٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رأي

ساركوزي والاعتراف بيهودية اسرائيل

ضائقة النظام: احمد صياصنة ورياض الترك في المسجد العمري!

وداعا للقادة والزعماء العرب 

(1)
■ كنت قد أعددت الأسبوع مقالاً حول استمراراعتقال 
الشـيخ حسـن الترابـي زعيـم حـزب المؤتمر الشـعبي 
فـي السـودان، يبـدأ بتعليـق علـى دعوة بعـض رموز 
المعارضـة إلى إطلاق سـراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة. 
ذلـك أن الحديـث عـن محاكمـة عادلـة للشـيخ الترابي 
فـي ظل ظروف اعتقالـه المعروفة هو أقـرب للطرفة منه 
للدعوة الجادة، والواجب كان إطلاق الشـيخ بدون أي 

قيد أو شرط.
(2)

في اللحظة الأخيرة قررت تأجيل نشـر المقال لصالح 
ما نشـر حول مبادرة الإسـلاميين في ولايـة نهر النيل، 
لاعتقادي بـأن القضية كانت أكثر إلحاحاً، وبأن اعتقال 
الشـيخ سـيطول. لحسـن الحظ فإن الافتـراض الثاني 
لـم يكن صحيحاً، حيث تم إطلاق سـراحه فجأة مسـاء 
الاثنـين الماضي. وقد أكدت تصريحات الشـيخ بعدها ما 
ذهبنـا إليه، حيث صـرح بأنه لم يتم حتى اسـتجوابه 
طـوال فترة اعتقاله. وهذا يعني أن الاعتقال كان عملية 
انتقامية من جهة وبغرض تعويق نشاطه السياسي من 

جهة أخرى.
(3)

لـم يغفـل الترابـي كعادتـه - ربمـا باسـتدراج مـن 
الجزيـرة-  التعليـق علـى حدث السـاعة: مقتـل زعيم 
القاعـدة أسـامة بـن لادن الـذي كان فـي وقـت مـا أحد 
جلسـائه المفضلـين، حيث أشـاد ضمناً بزعيـم القاعدة 
الذي قال إنه اختار الشهادة على الأسر والإذلال. وعبر 
الترابـي عن حزنه على مقتل الرجل بهذه الطريقة، وإن 
كان أكد أنه يختلف مع «اجتهاداته» وأضاف أن عمليات 

تنظيمه جلبت الضرر على الإسلام والمسلمين.

(4)
لم يكن هناك أي تحفظ مماثل من قبل الشيخ ابراهيم 
السنوسي، أحد أقرب المقربين من الشيخ الترابي، حيث 
قال في مقابلة مع الجزيرة نت: «بمقدار ما سـعد الغرب 
بمقتله، نسـعد نحن بأنه لقي الشـهادة في سبيل الله، 
والحمد لله أنه لم يمت طريح الفراش رغم ما كان عنده 
مـن أموال، لقد استشـهد في سـبيل مبادئـه التي تدعو 
لتخليص الأمة من الاسـتعمار ومن الحـكام العملاء في 

العالم العربي وإعادة الحق الفلسطيني».

(5)
الشـيخ السنوسـي أكد أن بـن لادن لـم يكن يمارس 
أي عمـل إرهابي لدى إقامته بالسـودان، ولـم يقم بأي 
عمل عدائـي ضد أي دولـة أجنبية، وأنه جاء لمسـاعدة 
البلاد اقتصادياً والمساهمة في بنائها. ولكن السنوسي 
يكشف في نفس المقابلة أن الحكومة السودانية عرضت 
رفضـت  الأخيـرة  ولكـن  المتحـدة  للولايـات  تسـليمه 
اسـتلامه. ولم يفسـر السنوسـي لماذا تعرض الحكومة 
«الإسـلامية» التـي كان وقتها أحد كبـار المتنفذين فيها، 
تسـليم ضيـف مجاهـد جـاء لمسـاعدة البلاد إلـى عدو 
للطرفين، ولم يعترض على ذلك المسـعى وإنما اعترض 
فقط على إخراج بن لادن من السـودان، مع أن الإخراج 

كان على كل حال أفضل من التسليم.

(6)
سـيبقى هناك سؤال حائر بلا إجابة حول ما إذا كان 
إخـراج بن لادن من السـودان هو نقطـة التحول الأكبر 
فـي حياتـه وتاريـخ العالـم، ومـا إذا كانـت الضغـوط 
خلقـت  التـي  هـي  لإخراجـه  الأمريكية-السـعودية 
أسـطورة بن لادن والقاعدة. ذلك أنه كان من المسـتبعد 
أن ينخـرط بن لادن في أعمال من نوع تلك التي اشـتهر 
بهـا لو أنه ظل يقيم في عنوان معروف في حي الرياض 

جنوب وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
(7)

الهـوس الأمريكي ببن لادن حتـى قبل أن ينخرط في 
أي نشـاط محدد معـادٍ للولايات المتحدة يعود أساسـاً 
إلى دور أجهزة المخابرات الملتبس في تحديد السياسـة 
الخارجية الأمريكية، خاصة في ظل التعاون المخابراتي 
مـع دول عربية تحكمها أجهزة المخابرات، وعلى رأسـها 
مصـر والجزائـر والسـعودية. وقـد كانـت تلـك الدول 
تتخـوف بن لادن بسـبب علاقته عبر الجهـاد الأفغاني 
بمجموعـات معارضـة لهـا. يضـاف إلـى ذلـك هـوس 
الأمريكيـين بالمـال، واعتقادهـم باجتراحـه المعجزات، 
والتخوف من رعايـة الدول للإرهاب. وفي كل ذلك رأت 
طـرد بـن لادن من السـودان يحرمـه من رعايـة الدولة 
السودانية وقطع علاقته بالسعودية يحرمه من ثروته 

الطائلة.
(8)

يمكن أن يقال أنه بسـبب هذا الهوس فإن المخابرات 
الأمريكية هي التي خلقت القاعدة وخلقت أسـطورة بن 
لادن. وكنت قد كتبت منذ أكثر من عشر سنوات أقول إن 
مـن يطلع على الأدبيات الأمريكية الرسـمية والإعلامية 
حول بن لادن يكون معذوراً لو اشتبه عليه الأمر واعتقد 
أن بـن لادن هو القوة العظمى الثانية في العالم بجانب 
أمريـكا. وقد يتعزز هذا الاعتقاد عندما يتابع المرء حجم 
الابتهـاج والضجة الإعلامية التي رافقـت مقتل الرجل، 
كأن قيـام دولة عظمى تملك أسـلحة نوويـة قادرة على 
تدميـر كوكـب الأرض عـدة مـرات بقتل شـخص واحد 
أعـزل هو من عظائـم الأفعال، مـع أن عصابة بلطجية لا 

تملك سوى العصي تستطيع أن تنجز مثل هذا العمل.

(9)
وقـوع الدولـة الأمريكيـة في حبائـل الدعايـة التي 
صنعتها يقابله الدور المتناقض لبن لادن نفسه. فالرجل 
أثـار اهتمام الناس تحديداً لأنه رجـل ثري اختار حياة 
الفقر والتشرد، ولأنه «إرهابي» اختار أن تزين صورته 
شاشات التلفزة حول العالم. فالأثرياء يختارون عادة 
حياة الترف والدعة ولا يخوضون معارك مع السلطات، 
كما أن الإرهابيين يتخفون ولا يظهرون إلا وهم ملثمون 
لعلمهم أنهم في حرب غير متكافئة مع الدول، سـلاحهم 

الأكبر فيها هو التخفي.

(10)
بينـه  الموضوعـي  التلاقـي  يؤكـد  التوجـه  هـذا 
وخصومـه، حيـث سـعى كلاهمـا إلـى خلـق أسـطورة 
هـي وجهان لعملـة واحدة: «المجاهد التقـي» من طرف، 
و»الإرهابي الشرير» من الآخر. ولكن الدور الغربي في 
صناعة هذه الأسـطورة كان ولا يـزال هو الأكبر. لننظر 
فقط إلى حجم التغطية الإعلامية لمقتل الرجل، دعك مما 

كتب عنه من كتب ومقالات تفني قراءاتها الأعمار.

(11)
فـي تعليقـه ردد الترابـي مقولـة أصبحـت موضـع 
إجماع الساسـة والمحللين في الغـرب: وهي أن الثورات 
العربيـة تجـاوزت القاعـدة ومقولاتها، وهـي مقولة لا 
يمكـن التحقق من صدقهـا أو عدمه ما لـم نتفهم مصادر 

قوة أسطورة القاعدة، وهو مبحث يطول.

الترابي وبن لادن
رأي القدس

■ إذا لـم يكن ظهره قـد دُفع، صاغـراً لا مختاراً، إلى 
جـدران البقـاء الأخيـرة؛ وأخـذت خياراتـه فـي قمـع 
الإنتفاضـة الشـعبية تتخبط، قبـل أن تنهار، أسـبوعاً 
بعد آخر؛ كيف يمكن لنظام بشار الأسد أن يعتمد أحدث 
خـطّ دفـاع يتمثّل في تحويل سـورية إلى سـجن كبير، 
واعتقـال أكثـر مـن ثمانيـة آلاف مواطن خـلال أقلّ من 
أسـبوع؟ وكيف لا يكون سـقوط النظام وشـيكاً، وقاب 
قوسـين مـن أقصى اليـأس، إذا خال أنّ الوسـيلة المثلى 
لمنـع التظاهـرات هـي... اعتقـال كلّ مواطـن/ مشـروع 
متظاهر، واستخدام الدبابات في احتلال ساحات المدن 
والبلـدات، ونشـر الوحدات العسـكرية حـول وداخل 
درعا ودوما وبانياس وحمص واللاذقية والقامشـلي، 
وإطـلاق قطعـان «الشـبيحة» بعـد أن صـارت جيشـاً 
خاصـاً تتوحّـد فـي صفوفـه عناصـر الأجهـزة الأمنية 

وأزلام رجالات النظام؟
وكيـف لا تتكشـف ضائقـة النظام، حتى فـي خبيئة 
حاسـري البصـر والمتعامين عـن عمد وحاجبي شـمس 
الحقيقة بغربال التدجيل والتزييف، إذا كانت السجون 
وأقبية الأجهزة قد عجزت عن استيعاب الأعداد المتزايدة 
مـن المعتقلين، فزُجّ بهم في معسـكرات اعتقال جماعية؟ 
وكيـف إذا كانـت بعـض هـذه المعسـكرات مخصصـة، 
أصـلاً، لأنشـطة تلامذة أطفـال لا تزيـد أعمارهم عن 12 
سـنة، كما في معسكرات ما يُسـمّى «طلائع البعث»، هنا 
وهنـاك في مختلف المحافظات السـورية؟ وهذه منظمة 
كانت مفخرة «الحركـة التصحيحية»، لأنها اسـتهدفت 
الإسـتيلاء على مـدارك الطفل منـذ تفتحها، وتنشـئته 
علـى عبادة الفـرد/ القائد حافظ الأسـد، ثـمّ وريثه من 
بعده، «إلى الأبد! إلى الأبد!» كما يقول الهتاف الشـهير. 
وها هي معسـكرات المنظمة، الأشدّ ابتذالاً من أي ابتكار 
تربوي فاشـي، تعود إلى أداء الوظيفـة الفعلية المناطة 

بها في الجوهر: اعتقال العقل، ومصادرة الوعي! 
وفي مسـتوى آخر من سياسـة تحويل سـورية إلى 
سـجن كبير، ثمة هـذا التبـدّل الدراماتيكي فـي مواقف 
السـلطة مـن مناطـق الشـمال الشـرقي، و»الجزيـرة» 
بصفـة خاصة، ذات الأغلبية الكردية. ذلك لأنّ السـلطة 
لجـأت إلـى رشـوة المواطنـين الكـرد، عـن طريـق مـا 
سُـمّي «منح الجنسـية»، فقوبلـت بصفعة مـن جماهير 
القامشـلي وعامودا والدرباسـية ورأس العين وسواها 
مـن المـدن والبلـدات والقـرى التـي شـهدت تظاهرات 
واسـعة ردّاً علـى تلـك «الرشـوة»، فأعلـن المتظاهرون 
أنهم طلاّب حرّية، لا جنسية. وهكذا، عادت السلطة إلى 
سياستها المعهودة في القمع والتنكيل والحصار، وكان 
اعتقال الناشط الحقوقي عبد القادر معصوم الخزنوي 

في القامشـلي مثالا صارخا على انقلاب «الرشـوة» إلى 
نقائضها.

مثال آخر هو الشـيخ أحمد صياصنة، المطلوب اليوم 
ميتـاً من الأجهـزة، وليـس حيـاً؛ إذْ أين ذهبـت مناقبه 
الكثيـرة التـي لـم يتوقف إعـلام النظـام عـن تعدادها 
وسـردها في الأيام الأولـى من اندلاع تظاهـرات درعا، 
بهـدف  الشـيخ  مغازلـة  يقتضـي  التكتيـك  كان  حـين 
تليـين عريكته، أو اكتسـابه إلى صفّ النظـام، أو حرق 
مكانتـه علـى الصعيـد الشـعبي؟ وكيف، ما بـين طرفة 
عـين وانتباهتها، جـرى تأثيمه وصـار رأسـه مطلوباً، 
فأعدمت الأجهزة ابنه، أسـامة، في قلب الجامع العمري 
لأنـه رفض الإفصاح عن مكان اختفـاء أبيه؟ كذلك صار 
الشيخ موضوع تلفيق رخيص، وتمّ إجبار البعض على 
«اعترافات» تنسب إليه تسليح «الإرهابيين» وتمويلهم 
(أحـد هـؤلاء وصـف الشـيخ صياصنـة بأنـه أخضـر 
العينين أبيض اللحية، في حـين أنّ الرجل ضرير، بعين 

مغلقة وأخرى بيضاء، كما أنه غير ملتحٍ!).
المتهمـين  عـداد  فـي  صياصنـة  الشـيخ  كان  وإذا 
بالوقـوف وراء «الإمـارة السـلفية» المزعومـة؛ فما هي 
تهمة عمر قشاش (85 سنة)، النقابي السوري المخضرم 
والشـخصية القيادية في «حزب الشعب الديمقراطي»؛ 
أو تهمـة حسـن عبـد العظيـم (81 سـنة)، الأمـين العام 
لـ»حـزب الإتحـاد الإشـتراكي العربـي الديمقراطـي»، 
والناطق باسم «التجمع الوطني الديمقراطي»؟ وما هي 
تهمة فهمي يوسـف، أو لينا محمـد، أو منهل باريش، أو 
دانا الجوابـرة (التي اعتُقلت للمـرّة الثانية منذ اندلاع 
الإنتفاضة!)، والآلاف من المعتقلين، الشـيوخ والنسـاء 
والأطفال، العرب والكرد والأرمن والسـريان، المسلمين 
ة والعلويين والـدروز؛ إذا كان من  والمسـيحيين، السـنّ
غير المعقول أن تُلصق بجميع هؤلاء تهمة السلفية تارة، 

أو الإندساس في صفوف التظاهرات طوراً؟
إجابـة أولـى عـن هـذه الأسـئلة، وهـي كاشـفة عن 
القيعان الفاضحة التي هبط إليها إعلام النظام، كان قد 
اقترحها أحد أبواقه، الدكتور طالب إبراهيم، حين أعلن 
علـى الملأ أنّ رياض الترك (الأمين العام لـ»رابطة العمل 
الشـيوعي»، كما قـال هذا الجهبـذ العبقـري)، متواجد 
داخـل المسـجد العمـري فـي درعا، ممّـا يعني اشـتراك 
الشيخ السـلفي أحمد صياصنة مع الشيوعي العلماني 

رياض الترك في التآمر على النظام. ولقد فات الدكتور، 
وهـو الـذي يزعـم المعرفـة والمعلومـات والتواصـل مع 
القيـادات الأمنيـة ومكتـب وزير الدفاع (رغـم أنه ليس 
بعثيـاً، كمـا يـردّد دائمـاً، يـا سـبحان اللـه!) أنّ الترك 
مناضـل مخضـرم وقيـادي بـارز فـي «حـزب الشـعب 
الديمقراطي» وليس في «حزب العمل الشـيوعي»؛ وأنّ 
هذا الحزب الأخير تخلى، منذ سـنوات طويلة، عن اسم 

«رابطة العمل الشيوعي»!  
ما لم يكن قد فات على هذا البوق، إذْ يقول المنطق أنه 
كان يعـي تماماً، أنّ المعلومة التي سـاقها ليسـت أقلّ من 
تحريض مباشـر على تصفية الترك عن طريق اغتياله، 
أينمـا ثقفته الأجهزة الأمنيـة في أيّة بقعة من سـورية، 
ثـمّ الزعم بأنـه كان يقاتل (وهـو ابن الـ 81 سـنة!) في 
الجامـع العمـري، كتفاً إلـى كتف مع الشـيخ صياصنة. 
ومـن جانب آخر، أيّ ضير في أن يكـون الترك متواجداً 
مع أهله ومواطنيه أبناء درعا، في المسجد أو في سواه؛ 
بل يا له من شـرف أن تكون قيادات سياسية مخضرمة 
حاضرة علـى رأس الحدث، في قلـب الإنتفاضة، وعلى 
حافـة الإستشـهاد من أجـل الوطـن، في برهـة صناعة 
التاريـخ؟ صحيـح أنّ التـرك، وربما الشـيخ صياصنة 
أيضـاً، كان يفضّـل مجابهة النظام من سـاحة المرجة أو 
سـاحة يوسـف العظمة، ولكن مـا دامـت الدبابة تحتلّ 
الميـدان، والفضـاء بأسـره مغلق أمـام المتظاهـر، بقوّة 

السلاح والحصار، فممّ يشكو المسجد؟ 
مـا لا تجيـب عنه الأبـواق، فـي المقابل، هو السـؤال 
التالي: أين ذهبت، إذاً، «مكرمة» الأسـد المتمثلة في رفع 
حـال الطـوارىء، إذا كان الإعتقـال العشـوائي، خارج 
أية سـلطة قضائية، هو القاعدة الأولـى؛ وإذا كانت آلة 
القمـع تدور بوتائر أسـوأ من ذي قبل، وأشـدّ اسـتهانة 
بكرامـة المواطن وحقوقـه؟ الإجابة، هنا أيضاً، تسـتمدّ 
بسـاطتها من حقيقـة أنّ النظـام كان يكذب فـي حكاية 
«الإصلاحـات»، من الألف إلى الياء؛ وأنه غير راغب في 
الإصلاح، وعاجز عنه حتى إذا دُفع إليه؛ لأنّ أية خطوة 
إصلاحية ذات معنى كفيلة، في وجهها الآخر، بتقويض 

ركن من الأركان التي ارتكز ويرتكز عليها النظام. 
ويهمني، في هذا السياقات من تطوّر خيارات النظام 
الأمنية، إعادة تثبيت سلسـلة من الأفكار التي سبق لي 
أن طرحت بعضها في مناسـبات شـتى، ومنذ الأسابيع 
الأبكر في انطلاق عمليات تحضير بشـار الأسـد لوراثة 
أبيه؛ وكانت أحدث المناسـبات حوارا جمعني، مؤخراً، 
مـع الصديقين فاروق مردم بـك وبرهان غليون، وأداره 

الصديق الكاتب والأكاديمي اللبناني زياد ماجد:  
ـ أنّ نظـام الأسـد الابـن هـو امتـداد عضـوي لنظام 
«الحركـة التصحيحية» الذي بدأ سـنة 1970 مع انقلاب 
الأسـد الأب؛ وقـام، سـيما بعـد حـرب تشـرين الاول 
(أكتوبر) 1973، على ركيزتين: الأجهزة الأمنية الشديدة 
الـولاء له بمختلف الرتـب فيها، والسياسـة الخارجية 
(الموقـف مـن الحـرب العراقيـة ـ الإيرانيـة، والتدخـل 
العسكري في لبنان، وحرب المخيمات، ومحاولة تدجين 
المقاومة الفلسطينية...) بوصفها جالبة أموال وصانعة 

اقتصاد سياسي.
ـ طوّر النظام نظرّية قسّـمت الناس الى فئات ثلاث: 
الأولى للسواد الأعظم من المواطنين الباحثين عن الرزق 
اليومي، العازفين عن السياسـة بسـبب من مشـقة ذلك 
البحث أساسـاً؛ والثانية هي شـبكات الولاء والإرتزاق 
والفساد، وهؤلاء جمهور النظام بالضرورة؛ وأمّا الفئة 
الثالثـة، فهـي للمثقفـين والمعارضين والناشـطين، ومن 

أجلهم شُيّد سجن المزّة، كما عبّر الأسد الأب ذات مرّة.
ـ حين دخل النظام مرحلة التحضير للتوريث، دُفعت 
جميـع الأجهزة الأمنيـة وشـبكات الإنتفاع إلـى الولاء 
للوريـث الأوّل، باسـل الأسـد. لكـن مقتلـه فـي حـادث 
السـير المعـروف، أدخـل النظـام فـي دوّامة سـباق مع 
الزمـن لتحضير الوريث الثاني، بشـار، من جهة أولى؛ 
ولإعداد مؤسسـة الحكم، بأطرافها العسكرية والأمنية 
والاقتصادية، للقبول بالوريث الجديد، من جهة ثانية. 
ولـم يكن الأمر يسـيراً فـي البـدء، خاصـة وأنّ الوضع 
الصحي للأسـد الأب كان يتدهور بشكل حثيث، ويطلق 

سباقاً ثانياً مع الزمن.
ـ لكـنّ المؤسسـة الحاكمـة، التـي لـم تكـن جاهـزة 
تمامـاً لمـوالاة بشـار، عـادت فوجـدت ضالتها فيـه، بل 
لعلّـه كان الخيـار الآمـن الأفضـل لاسـتمرار التعايش، 
واقتسـام النهب، بين أطراف الحكم العسكرية والأمنية 

والاقتصاديـة. ولهذا فقد جـرى اعتمـاد نظرية جديدة 
الثـلاث  (بـدل  فئتـين  الـى  السـوري  الشـارع  تقسّـم 
السـابقة): الشـارع المدجّن/المحاصـر، القابـل بالوضع 
الراهن أو المحال الى السـجون عبر قضاء كاريكاتوري 
أو اتـكاء على حال الطوارىء؛ وفئـة الجمهور الصامت 
(وهـو الأكثريـة)، الخائـف من وقـوع سـورية ضحية 
السـيناريو العراقـي أو اللبنانـي. فـإذا أُضيـف عامـل 
السياسـة الخارجية، حيث اقتات النظام على حماقات 
أمريكا أو مغانم إيران جراء تلك الحماقات، يصبح جلياً 
سـبب اقتناع النظام بأنه محصّن ضدّ انتفاضة شعبية 
علـى غرار ما شـهدته تونـس ومصر (وهو مـا عبّر عنه 

الأسد في حواره الشهير مع «وول ستريت جورنال»).
ـ المؤسسـة الحاكمة فوجئـت بالإنتفاضة الشـعبية 
السـورية، فأصابها ارتباك في البدء، لأنها غير معتادة 
علـى مواجهـة احتجاجات شـعبية واسـعة. كذلك فإنّ 
الجهاز الأمني، الذي لا تراتبية حقيقية فيه (ليس تماماً 
علـى غرار الحـال في الفـرق العسـكرية) بـدا تائهاً من 
حيث مرجعيـة القرار التنفيذي علـى الأرض، ومخاطر 
الفشـل في مواجهة الإنتفاضة بالأسـاليب الكلاسيكية 

المعتادة.
وهكـذا فـإنّ القـرار اليـوم هـو فـي عهـدة مجموعة 
محـدودة مـن الأشـخاص، العسـكريين والمدنيين، على 
رأسـهم الأسد وشـقيقه (وما بينهما تقسـيم أدوار، بين 
العصا والجزرة، ليس أكثر)؛ وفي عدادهم كبار المقرّبين 
من ضباط الأجهزة الأمنية وعدد محدود من قادة الفرق 
والألوية فـي الجيش، فضلاً عن رامي مخلوف ابن خال 
الرئاسـة، وصفـوة عليا من رجـال الأعمال في دمشـق 

وحلب بصفة خاصة. 
وإذا كانت غالبية هؤلاء تنتمي إلى الطائفة العلوية، 
في صفوف العسكريين بصفة خاصة، فإنّ تركيبها ليس 
طائفيـاً، بـل هو اجتماعـي ـ اقتصادي في المقـام الأوّل، 
وهـم، جميعاً، يتخبّطـون اليوم إزاء الحـلّ الأمني، ولا 
خيـار أمامهم غير اللجـوء الى العنـف، إذْ لا يلوح أنهم 
ينـوون تقـديم تنـازلات جوهريـة، فكيـف بالرضـوخ 

للإرادة الشعبية.
ذلـك يدفعهـم، أكثـر فأكثـر، إلـى جـدران الخيارات 
الأعنف، ليس دون يأس سريع من هذا الخيار، وانتقال 
أسـرع إلى سـواه؛ وليس دون ذعر متعاظم من اتسـاع 
نطـاق التحركات الشـعبية، وتبلور أهدافهـا على نحو 
أكثر صفاء، وأعلى جسارة واستعداداً للتضحية، وأبعد 

عن أضاليل «الإصلاح» وانكشاف طوية «المصلحين».  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يبـدو أن غياب البـوق الأخطبوطي والكتـب الإلكترونية 
قبـل عقود وعـدم التفكير في الإطـلاع على الآخر حـال كل ذلك 
دون سماع الشـعوب العربية لقول الوجودي جان بول سارتر 
«أن الحيـاة تَفقِدُ معناها في اللحظة التي نفقـد فيها وَهْم كوننا 
خالدين» ولم يُدرك أحد غير شـهداء الثورات أنّ هذه الفلسـفة 
قـد تبناها القـادة العرب لكن مـن الوجه الآخر للمـرآة، ومنهم 
من غـرق في الفانتازيـا والأسـاطير الإغريقية وتناسـوا فكرة 
أنّ الخلود لا ينطبق على الأسـماء بعد عولمة المفاهيم والأسـماء 
التـي لم تتـح لشـيء أن يحافـظ على اسـمه لأكثر من أسـبوع 
واحد، بدءاً من الرموز والميادين والشوارع والأزقة والساحات 
والحدائق التي بدّلت شـكلها وغيّرت أسـماءها بما يتناسب مع 
الحدث والتغيير الموسـمي، على العـرب أينما كانوا أن يُوجّهوا 
الشـكر للشـعب المصري والتونسـي والثوار والأحرار في هذه 
الأرض علـى المسـاهمة فـي تعـرّي القائـد الدكتاتور وسـقوط 
مفهـوم الزعيـم من قامـوس المنطقـة العربيـة بأكملهـا، وأقول 
بأكملهـا لأنّ الزعامة الحقيقية قد انتهت وإن كان بعضهم ما زال 

يتمتع بصلاحيات ومسميات جوفاء،
والمسـألة ليسـت بحاجة لأكثر من إلقاء نظـرة على الصحف 
العربية والغربيـة التي تحمل عناوين وصوراً تُثبت السـقوط 
الحقيقي لمفهـوم الإمبراطـور الأوحد، وعند التمعن في المشـهد 
البائس بالنسـبة لتاريخهم المشوّه سنجد الاختلاف في طريقة 
السـقوط بين زعيم وآخر، منهم مـن اتجه للاقتراض ومضاعفة 
المديونيـات ومن ثم ترحيلها لتحقيق إصلاحـات مؤقتة ومنهم 
من يرجـو القطاع الخاص لتحقيق شـراكة حقيقيـة مع القطاع 
العـام بعـد أن كانـوا يقفـون فـي وجـه الحريـة الاقتصاديـة 
للقطاع الخاص ويفرضون الشـروط المجحفـة عليها، وأكثرهم 
من امتهنوا التسـوّل ويسـعون الآن للحصول على مسـاعدات 

خليجية وغربية وتوسّـل لاسـتثمارات 
عربيـة بينيـة، والبقيـة في مسـارحهم 
يتدربـون على المشـهد السـريالي الذي 
تتفـاوض فيـه الضحيـة مـع ضحاياها 

ليكـون الجانـي هنـا غائباً فـي حضرة الدمـاء، ولا ننسـى من 
يجـري اتصالاتـه اليوميـة للحصـول علـى مسـكن فـي إحدى 
الـدول التي ما زالـت في سـباتها الأزلي ولم تشـهد مدنها للآن 
مفارقات الأيدي التي صفّقت لخطابات القائد وصفقت بعد ذلك 
لغنائيات رحيله وإسـقاطه، وسيشـهد الحاضر قريبا احتضار 
ظـلال الزعامـات ومظلّاتهم أيضـاً وهم أولئـك الّذيـن اعتقدوا 
للحظة أنهم لن يسقطوا عند الوقوع فقد اعتادوا إسناد أنفسهم 

على الأرض بأيديهم من فرط الانحناء.
 أمـا الاقتصـادات العربيـة فمـا زالت تتكـئ لليوم علـى آبار 
النفـط ومردودهـا، وفي مصـر تحديداً أهملت السـلطات وضع 
القطاعـات  وبقيـة  الزراعـي  للقطـاع  جذريـة  إسـتراتيجية 
الحيويـة وازداد الزحـف العمرانـي وإنشـاء أحياء عشـوائية 
واكتفـت بالاعتمـاد على قنـاة السـويس والعوائد السـياحية 
وتحويـلات العاملين فـي الخارج وتحوّلت بلـدان عربية كانت 
مُصـدّرة للمواد الغذائية إلى زبائن مسـتوردين من طراز رفيع 
ومنشـغلين بالصناعات الثقيلة والحربية ويتقنون المشي نحو 
ولائم عربية فواتيرها تتجاوز ملايين الدولارات سـنوياً، وهذا 
يعـود لانعدام الوعـي الاقتصـادي والاجتماعـي والديمغرافي 
وترهّـل في الريشـة التي رسـمت الاسـتراتيجيات المسـتقبلية 

لدى السلطات.

علـى الشـعوب أن تعـي أن الإصـلاح لا 
يتجـزأ والتغييـر الجـذري الراديكالـي لا 
يحـدث بطريقة سـريعة وكليـة وان حدث 
فذلك ليس إلا الكثير من النكهة والبهار على 
قطعة لحم فاسـدة وليس علينا أن نغفـل أن المحرك الديناميكي 
وحـركات الإصلاح على مـر العصور تقوم على أسـاس الفكرة 
التي يُنتجها المثقفون والمفكرون بالتالي على كل من يساهم في 
حركات الإصلاح والتغيير أن ينتقل من الأطر النظرية والأفكار 
الناقصـة والهشـة والتجريبيـة إلـى المعرفة العمليـة والإثبات 
العلمـي والحجـج المنطقيـة وعند القـول ان الإصـلاح لا يتجزأ 
هـذا لا يعنـي أن لا نلتفت إلـى خصوصيات كل حضـارة ودولة 
وان لا نأخـذ بعين الاعتبـار تاريخها وجغرافيتهـا وموفوراتها 
وركيزتهـا الثقافية والأيديولوجيـة والحضارية وعلى المثقفين 
أيضا أن يحددوا مسارات الحركات الإصلاحية القادمة والعمل 
على صياغة الأبعاد التي سـينطلق منها التغيير للحصول على 
مجتمعـات ليبرالية حديثة قادرة على رسـم ملامح جديدة لكل 
التشـوهات التي حصلـت للحـركات السياسـية والاجتماعية 

والثقافية والفكرية السابقة. 
وعند العودة لرأس الفسـاد في هذه المديونيات التي وصلت 
للكرامة العربية قبل السياسة والاقتصاد فإننا نرى إنّ السقوط 
السـري لهؤلاء الزعماء أسوأ وأشـد إيلاما عليهم من سقوطهم 
المادي والعضوي المباشـر وما قالته أسـماء بنت أبي بكر لابنها 
عبـد الله بعد حصار الحجـاج له ولمن معه «وهل يضير الشـاة 
سـلخها بعد ذبحها» لم يكن ذلك سـوى قيام الأم بغرس الصبر 

والثبـات في قلب ابنها ، لكن فـي حقيقة الموقف التراجيدي هذا 
إن التنكيل في الميت يضيـر ويُعدّ عذاباً لأهله وأقربائه أكثر من 
قتله أمام أعينهم، والشـعوب التي حُكمـت بأنظمة ديكتاتورية 
وعاشـت قيامات يوميـة قبل أوانها حتى فقـدت حقها في إتقان 
المـوت والتهيـؤ له، هي الأحق بـان تحكم على أشـباه زعاماتها 
وان ترسـم نهاياتهـم بالطريقـة التـي تشـاء ضمـن الدسـتور 
والقانـون، ومـن يبدل لونـه كل خريف في شـواطئ لا جوميرا 
وبوركاي ولم يجرّب حصار غزة وبيروت وبغداد وأغلق أذنيه 
أمام أنين بن غازي والزنتان والزاوية وصنعاء وعدن ودرعا أو 
لم يشـاركهم شجونهم في الحد الأدنى، لا يمكن له أن يصدّق أن 
عرباً قامت قيامتهم قبل أوانها وهم وحدهم من سمعوا حشرجة 

الحياة قبل موتها ...
كان لا بـد من تلك النهايات ولا بد أيضا أن تسـتمر الشـعوب 
فـي نـزع مفهـوم الزعيـم والإمبراطـور الأوحـد من أشـخاص 
خجلـوا للحظـة من كونهـم حكامـاً لهـذه الشـعوب، فالزعامة 
عندمـا تصبح نمطـاً للحياة تفقد معناها وتدفـع الزعيم للبحث 
عن شـعوب جديـدة يتزعّمها، ولا أدري إن كان العالم سيشـهد 
لقـب الزعيم مرة أخرى، هذا إن قَبِل أحد بعد اليوم بأن يوصف 
بالزعيم بعـد هذا التحوّل في جغرافيا المفاهيـم أيضاً، وبعد أن 
فقدت آذان القادة القدرة على سـماع الموسـيقى عندما أصبحت 
لأشـباه  خرسـاء.....وداعاً  وطبولهـم  وناياتهـم  كمنجاتهـم 
القـادة والزعماء ...وداعـاً لتاريخنا المشـوّه ...وداعاً للغائبين 
بعـد حضورهم...وداعـاً للقادمين مـن الماضي...وداعـاً للقادة 
والأحـرار الحقيقيين....وداعاً أحمد ياسـين ...وداعاً جمال عبد 

الناصر ...وداعاً تشي غيفاراً.....وداعاً.
 

٭  كاتب وشاعر عربي 

عماد فؤاد مسعود٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ لم تحظ الجولة الاوروبية التــي يقوم بها بنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء اســرائيل وشــملت كلا من بريطانيا وفرنســا على 
وجــه الخصوص، الاهتمام المتوقع من قبل الزعماء الاوروبيين، 
او حتى اجهــزة الاعلام، ليس لان العالم كان مشــغولاً باغتيال 
زعيــم تنظيــم «القاعــدة» اســامة بــن لادن مــن قبــل مجموعــة 
كومانــدوز امريكيــة، وانمــا ايضــاً لان العالــم بات يشــعر بان 
السياســات العدوانيــة والاســتيطانية الاســرائيلية، اصبحت 
تشــكل عقبة في طريق السلام ومصدر تهديد للأمن والاستقرار 

في العالم بأسره.
نتنياهو أراد من هذه الجولة تحقيق امرين اساســيين، الأول 
هــو حــث الاوروبيين على ممارســة ضغوط على الفلســطينيين 
للاعتــراف باســرائيل دولة يهوديــة، اما الثاني فهــو معارضة 
اي توجــه للســلطة الفلســطينية الــى الامم المتحــدة وجمعيتها 
العامة بالذات في ايلول/ســبتمبر المقبل، للاعتراف بقيام دولة 
فلســطينية مســتقلة في حــدود الاراضــي العربيــة المحتلة عام 

.1967
لا نعــرف حجم النجــاح الذي حققــه نتنياهــو للوصول الى 
اهدافــه هذه فــي جولته الاوروبيــة، ولكن لم نلحــظ صدور اي 
بيانات رســمية تؤيد هذه الاهداف، باســتثناء تصريح ادلى به 
رئيس الوزراء الاســرائيلي ذكر فيه ان الرئيس الفرنسي نيكولا 

ساركوزي يؤيد الاعتراف باسرائيل دولة يهودية.
ســاركوزي لم ينف تصريحــات نتنياهو هذه ومــا ورد فيها 
على لســانه، كما انه لم يؤكدها، ولكن ما ســمعناه منسوباً اليه 
فــي المقابل هو تأييــده لاي قرار يصدر عن الامم المتحدة بشــأن 

الاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية.
الســؤال الذي يطرح نفســه هو عما اذا كان ســاركوزي يريد 
ان يغطــي على اعترافه بيهودية اســرائيل تلبيــة لطلب نتنياهو 

بالحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الوهمية الذي يمكن 
ان يصدر عن الجمعية العامة التي لا تملك قراراتها صفة الالزام، 

ولا تعدو عن كونها مجرد توصيات لا تقدم ولا تؤخر.
الاعتــراف باســرائيل دولــة يهوديــة يعني اضفاء شــرعية 
فلســطينية ودوليــة ايضــاً على سياســات التمييــز العنصري 
والتطهيــر العرقي التــي تتبناها الحكومة الاســرائيلية في حق 
الفلسطينيين، بما في ذلك تحويل حوالي مليون ونصف المليون 
فلســطيني من عرب 1948 الى غرباء فــي ارضهم، ليس لهم حق 
المواطنــة والحقوق المتســاوية مع اليهــود الوافدين من مختلف 

انحاء العالم الى فلسطين المحتلة.
الذهاب الى الجمعية العامة لانتــزاع قرار بالاعتراف بالدولة 
الفلسطينية جهد دبلوماسي وسياســي محمود، ولكن ليس له 
اي قيمة على ارض الواقع، تماماً مثل اعتراف 120 دولة بالدولة 
الفلســطينية التي اعلنها المجلس الوطني الفلســطيني عام 1988 

اثناء اجتماعه في الجزائر.
الدولة الفلسطينية تقام من خلال اعمال المقاومة بكل اشكالها 
على الارض الفلسطينية، مقاومة الاحتلال ومستوطنيه، وتقديم 
التضحيات في هذا المضمار، اما الغرق في احلام اليقظة، وتعليق 
آمــال عريضة على امم متحدة تســيطر عليهــا الادارة الامريكية 

والدول الغربية الداعمة لاسرائيل فهو من قبيل شراء الوهم.
المصالحة الفلســطينية التي جرى توقيع اتفاقها في القاهرة 
يوم امــس الاول يجب ان يكون البنــد الاول على جدول اعمالها 
هــو مقاومة الاحتلال، وســيكون من الخطأ الانشــغال بقضايا 
جانبية مثل تشــكيل حكومة، واختيار وزراء، فأي حكومة واي 
سلطة هذه التي يهان رئيسها، بل رئيس دولتها الوهمية من قبل 
مجنــدة اســرائيلية صغيرة الســن توقفه امام حاجز لتفتيشــه 

وسيارته.
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• المعهد الملكي الاردني للدراســات الدينية 
يقيم في الحادية عشرة من صباح غد مهرجانا 
بعنــوان «ألوان بلدنا»، برعاية الأمير الحسـن 

بن طلال، في حدائق الحسين.

• المطرب المصري علي الحجار يحيي حفلا 
غنائيا فــي «ســاقية الصاوي» يــوم الأربعاء 
المقبــل، ، يقــدم خلالــه مجموعــة كبيــرة مــن 
أغنياته القديمة والحديثة منها «فجر بلادي»، 

و«الميدان»، و«الشهيد»، و«ورد بلدي».

• ينظــم اتحاد الكتاب والأدبــاء الأردنيين 
محاضرة بعنوان «المرأة في الأمثال الشعبية» 
للباحــث عايد أبو فـردة، ويقدمه د. شـوكت 
درويـش، وذلك في الخامســة من مســاء غد 

بمقر اتحاد الكتاب.

• النجمة المصرية ليلى علوي ستبدأ تصوير 
أول مشاهدها في مسلسلها الجديد «الشوارع 
الخلفية» يوم الســبت المقبل باستديو أحمس. 
ويشــاركها البطولة جمال سـليمان، وسامي 

العـدل، وجيهان فاضل، ومحمـود الجندي، 
وأحمد سلامة، ومريم حسـن بطلة فيلم «ولد 
وبنــت»، ومحمـد فريـد، ومحمـد الصـاوي، 
وعـزة بهـاء، وسـامي مغـاوري، وحوريـة 
فرغلي، ومحمد الشـرنوبي. والمسلســل عن 
رواية لعبد الرحمن الشـرقاوي، وســيناريو 
وحــوار د.مدحـت العدل، ومن إخــراج جمال 

عبد الحميد.

• النجمــة اللبـــــنانيــة كارول ســـماحة 
زارهــا وزيــر الثقافــة اللبنانــي سـليم ورده 
وباقــي فريــق العمــل أثناء تصوير مسلســل 
«الشــحرورة»، الذي تجســد فيــه دور الفنانة 
صبـاح ومشوار حياتها، في قصر الأونيسكو 

ببيروت.

• الفنــان المصــــــري  كـريم عبـد العزيـز 
أصبحــت حالتــه الصحيــة مســــــتقرة بعــد 
زال  ومــا  الرئــة،  فــي  بجلطتــين  إصابــتــه 
موجـــــــودا بلنــدن في مرحلــة النقاهة، ومن 
المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال الفترة القليلة 

المقبلة. 

•دعــا عــدد مــن التجمعــات الديمقراطية 
في فرنســا بينها تجمــع 15 اذار ولجنة اعلان 
دمشــق للتغيير الوطنــي وشــباب الثورة في 
ســورية الــى مظاهــرة للتضامن مع الشــعب 
الســوري وذلك يــوم غد الســبت بــين الثالثة 
والسادســة بعد الظهر وذلك في فناء ســاحة 

حقوق الانسان - تروكاديرو.

أبداً لست قادرة
على كتابة ما يكفي 

عناية جابر

يميل البــوذا الى أن يتحررالعالــم من عقيدة التناســخ، ليدخل 
فــي مطلق النيرفانا. الأموات الذين ماتــوا، ماتوا وقضوا وانتهى 
أمرهم. الشباب والشيوخ والنســاء. تتريث روحي أمام اصطياد 
الأطفال على أسرّتهم، في أحضان أمهاتهم، في الملاجىء وخلف 
الحيطان وفي الشوارع أحياناً. أليسوا أحلاماً غير قابلة للتناسخ؟ 

أليسوا أجمل قصائد رثاء إبتكرها شعراء على الإطلاق؟ 
على الأطفال في ميتاتهم المستحدثة عربياً، ان يهيموا في دورة 
ولادات جديدة، وميتات جديدة، كما لو عصر» فيدا» هندي ثانية،» 

فيدا» هو في الأصل لب الشرق نفسه.
عندنا الأطفال يموتون كل يوم، ويفوق عددهم عدد النجوم. كل 
طفل يســقط هو مادة نشــيج لا يكفّ. فوح طفولته يفقد عناصره 
الأرضية الفانية، ليشــكلّ أصل رائحة الأرق الــذي يحرمنا النوم. 
روح طفــل، مجرد نعــت للطاقة التي تلهب كل مخلوقات الســماء 
والأرض. اننــا نُحبّ الحيــاة، نحبها لأطفالنا وتليــق بهم، ولكننا 
بفعــل عــادة كئيبة نقبل موتهم أمــام أعيننا مؤمنــين أن أرواحهم 

الطرية في الأعالي تحمل معها مشاعر الحب والتسامح.
   في العصور الســحيقة كان الفيثاغوريون مثــلاً، يؤمنون بأن 
أرواح الأشرار ينبغي أن تظل أسيرة أبدان من ذوات الأربع! ما رأيك 
أيها الحاكم الذي تقتل الأطفال؟ الهلاك يتربّص بك في وجه، قدر، 
طفل، حكمــت عليه بالموت. لابدّ أن علامة الهــلاك محفورة وبائنة 
على وجهك، في جحوظ عينيك وارتعاشة يدك، ولعلها في خيوط 

العنكبوت على رقبتك، أو هي رقبتك المزرقّة ذاتها. 
  الشــوارع تعبــق بالموت. الطفــل الميت لــم يعد يخــصّ أحداً.، 

أصابعهُ مفرودة كوريقات
نبات حسّاس أمام الشمس. يده تأخذ قسطاً من الراحة. رأسه 
مدّعــم بذراعه، وروعــة الوضع تنفذ الــى روحي. لقــد دفع الثمن 

الباهظ الذي استحقته الوحشية، وإذا مات فالحب من أماته.
 لا أتوقف عن الذهول حيال رؤية طفل مقتول. أبداً، لست قادرة 

على كتابة ما يكفي.
إن  كتبــت فعباراتي شــديدة التلعثم ولا تســاعد على الإطلاق. 
وأيّ شــيء تعلّمته من رؤيــة طفل مقتول، لم أكتســبه بالنظر، بل 
بالإستماع الى أوردته الرقيقة، تُعلّم البشرية لغة جديدة. الحقيقة 
أنني أعبّ المشــهد عبر رائحــة تفوح من ثديييّ، والأمــر برمّته في 

منتهى الغرابة. 
 مــوت الأطفــال لا يعــدو ان يكــون أســطورة جميلــة ورمزية، 
وموتهــم ينقذ حيــاة الأزهار، ينقــذ حرية الطيور الرقيقة، يوّســع 

السماء ويصافح الطبيعة.
ذات مــرّة، توصّل طفل عربي قتيل الى ولوج الحلقة الخامســة 
من بلاد الروح. الحلقة الأخيرة. ورأى هناك ســيداً رئيســاً، تمثالاً 
لسيّد عربي رئيس، من العاج الأسود الخالص ليست تضيئه حزم 
الأشــعة الملونة. تمثال أســود غير قرمزي عند الأطراف، ولا أزرق 
برتقالي في الوســط، ولا زهــري في منطقة الوجــه، وكلها ألوان 
تســقط على باقي التماثيل المصطفة بفروقــات طفيفة. لماذا لونك 
الأســود يا سيدي؟ ســأل الطفل الميت تمثال الســيد الرئيس. كل 
تمثــال من التماثيــل فوق في الأعالي تتجه الــى ألوانها على هدي 
ذنوبها. التمثال الزهري قضى بفعل فساده، والأزرق خان بلاده، 
والبرتقالي أباد شعبه. الأســود لون قاتل الأطفال. إذا ما صدّقنا 
الذنــب المفضــي الى اللون الأســود، وقعنــا مع الطفــل الميت على 

معرفة جوهرية لم يقترب من فهمها أغلب أهل الأرض.
منذ شــهور، نعيش مهرجــان الأطفال الذين يُقتلــون، مهرجان 
الأطفــال القتلــى، وعيد وحــدة الأرواح المهيضــة. إن ترجمة الألم 
بالحزن أمر ســطحي. تذكــرّ هذا جيداً أيها الســيّد الرئيس، فأنت 
حــين تقتل طفــلاً، تكون تُديــن للكــون، عناصره وبشــره، بالألم 

الكامل.
هذه الأمســية أمام الشاشــة تكون طويلة. الأطفال يتساقطون 
مُلوّثــة اجســادهم بالــدم. لعــل الشــمس غربــت وبزغــت مرات 
عديدة في أمســية واحدة طويلة، ذلــك أن نوعاً من ثبات التحديق 
جعل الصور تهــرم، تنهزم بصفاء مؤلــم. كل أنّة كانت تخرج من 
أفواههــم، تمّد فــي اللحظات، ولا أنّة تهرب من أذنــيّ. لا أنّة تفلت 

من صدري.
إن الشــياطين خاصة، تريــد أن تضبطك منهــاراً إزاء حفل قتل 
الأطفــال. مــن قتل هذا الصغير أيها الســيد الرئيــس؟ لوزة ناعمة 
الملمس من أســال دمها، دثرّها بالموت، لــفّ خيوطه حولها، غزل 

شرنقة وأسكنه فيها.
أنا، حيال جرحه الطويل فــي الرأس، ألتّفُ وأنحّلُ دائرياً وفي 
كل إتجــاه . جثتــه إحتلتنــي كلنّي، احتلّــت قلبــي وأوجعته . في 
المشــرحة ســحبوا الجســد الصغير المتيبّس وانكشــف لي موته 
بعنف. لوعتي لاتخّف، تنتشــر كإنتشار فجر حول مذود مهجور. 
لوعة تتدفق على الجثة المضاءة لفتى في السابعة، أصغر أو أكبر، 

لها شكل وقوام لوزة بيضاء مُسكرة.
وسوف يمرّ مشهد آخر مُشابه، ومشهد آخر مُشابه. 

كل شــيء فيّ يصغي بإنتباه شديد، ويبذل مجهوداً حزيناً كي 
يبدو موتهم غير حقيقي.

إننيّ أنصت. إنني أســجّل. يمكن للأطفال الميتة أن تتمايل فوق 
الأكفّ، أن تهّز رجلاً أو يداً، لكنه التمايل المُخادع للكاميرا المرتجّة، 

أبداً لن تكون بوسعها الحياة بعد، اللعب أبداً.
لن تقذف كرة ولن تتنّزه في غابة. كلا، ليس بعد. أهذي وأثرثر 
في هذه الأمســية الطويلة، مع أننــي أرغب أن أقول موتهم في أقلّ 
عدد مــن الكلمات. أقلّ عدد من الكلمات عــن الكفن الأبيض الملّطخ 
بالــدم المعقــودة أطرافه، تُمســك تنفس الزهرة فيــه. اقلّ عدد من 

الكلمات عن ثلاثة ثقوب في الرأس، ثلاثة ثقوب في الصدر.

البريطانيون يؤمنون بالخرافات والشعوذة 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفـة «دايلـي ميـرور» الخميـس أن اثنين مـن كل ثلاثة 

بالغين في بريطانيا يؤمنون بالخرافات والشعوذة.
يؤمنـون  بريطانـي  مليـون   32 أن  الدراسـة  ووجـدت 
بالخرافـات إلـى درجـة أنهـم يرفضـون السـير تحـــــت 
السـلالم، ويرمون الملح دائماً خلـف أكتافهم ويحيون طائر 

العقعق.
وقالـت إن البريطانيـين يتبعـون أيضـاً الطقـوس مثـل 
التقاط أرقام اليانصيب نفسـها لاعتقادهم بأنها سـتقودهم 
منهـم  مليونـاً   11 يؤمـن  فيمـا  الكبـرى،  الجائـزة  لكسـب 

بتعويذات الحظ، و 12 مليوناً بالحظ الايرلندي.

وأضافت الدراسـة أن الطقوس العشـرة الأكثر انتشـاراً 
بـين البريطانيين المؤمنـين بالخرافات هي: اسـتخدم أرقام 
اليانصيب نفسـها أولاً، وثانياً تجنب السير تحت السلالم، 
وثالثاً تجنب وضـع الأحذية الجديدة على الطاولة، ورابعاً 

رمي الملح وراء الكتف.
وحلت تحية طائر العقعق في المرتبة الخامسـة، وتجنب 
العبور تحت الدرج في السادسـة، وعدم عبور مسـار القط 
الأسـود في السـابعة، وعدم السـير فوق مصارف المياه في 
الثامنة، وعدم إتباع الروتين نفسـه قبل ممارسـة الرياضة 
فـي التاسـعة، فيمـا جـاء تجنب الشـقوق فـي الأرصفة في 

المرتبة العاشرة والأخيرة.

الدهون لعلاج القلوب 
المتضررة من الأزمات

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أنه على عكس ما 
كان يعرف فتقليص الدهون أو إزالتها نهائياً من أنظمتنا الغذائية قد لا يكون 

مفيداً لوظيفة القلب لدى المرضى الذين يعانون من أزمات قلبية.
وذكـر موقع «سـاينس دايلي» الأمريكـي أن الباحثين فـي جامعة «كايس 
وسـترن ريزرف» وجدوا في دراسـة لهم أن النظام الغذائي الغني بالدهون 
يحسّـن الوظيفـة الميكانيكية للقلب كاملـة، أي بعبارة أخرى، يحسّـن قدرة 

القلب على ضخ الدم، لدى المصابين بأزمات قلبية.
وقال الباحثون إن نظاماً غذائياً متوازناً يتضمن دهوناً مشـبعة قد يكون 

مفيداً في هذه الحالات.
وكان العلمـاء سـابقاً يظنـون أن النظـام الغذائي الغنـي بالدهون يجهد 
أنسـجة الأشـخاص الذين أصيبوا بأزمـة قلبية، وبالتالي يكـون له أثر مؤذ 

على القلب.
لكـن الدراسـة الجديـدة أظهرت مفاجأة وهي تحسّـن وظيفـة القلب لدى 

تناول هذا النظام.

أمريكية في الـ 15 من العمر
 تتجه لدخول جامعة هارفرد

■ واشـنطن ـ يـو بي أي: قالت فتـاة أمريكية تبلغ من العمـر 15 عاماً أنها 
تلقت رسالة موافقة للدخول إلى جامعة هارفرد في ماساشوستس.

وأوضحـت سـاهيلا إبراهيـم انها قُبلت في سـت من أصل سـبع جامعات 
قدمـت طلباً للدخـول إليها في مـا يعـرف بـ»الرابطة العاجيـة» وهي اتحاد 
يضـم 8 جامعـات هـي الأفضل والأقدم فـي الولايـات المتحدة وتقـع كلها في 

شمال شرق البلاد. 
ونقلت صحيفة «سـتار لدغر» عن إبراهيم قولها انها رفعت طلبات دخول 
إلـى 18 جامعـة بينها سـبعة من الرابطـة لأنها كانت تخشـى ألاّ يتـم قبولها 

بسبب صغر سنّها.
وقالـت إبراهيـم التي أنهت دراسـتها بدرجـة ممتاز في مدرسـة «واردلو 

هارتريدج» «أردت أن تكون لديّ عدة خيارات».
وأشـارت إلى أنها لن تكون أصغر طالبة في هارفرد، وقالت «سـأكون من 

بين أصغر الطلاب ولكني لن أكون الأصغر».

جزء جديد من رواية «العراب» بعد موت المؤلف
■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: أعلنت دار نشـر أمريكية عـن إصدار جزء 
جديـد مـن رواية «العـراب» في حزيران/يونيـو 2012، على الرغـم من وفاة 

المؤلف الأصلي ماريو بوزو.
وذكر موقع «إي أون لاين» أن دار نشـر «غراند سـنترال ببلشـنغ» أعلنت 
أنها سـتصدر في حزيران/يونيـو 2012 جزءاً جديداً للرواية الشـهيرة التي 

استلهمت منها سلسلة أفلام «العراب».
وسـتقدم الروايـة الجديـدة فـي إطار زمنـي يسـبق الروايات السـابقة، 
حيث سـتقع أحداثها فـي العام 1933 في مدينة نيويـورك خلال فترة الركود 

الاقتصادي، قبل أن تحصل عائلة كورليون على نفوذها.
وسـيؤلف الرواية الكاتب إيد فالكو، وتروي كيـف حارب فيتو كورليون 

في عالم الجريمة ليتحول إلى الدون الذي يحترمه الجميع في «العراب».
وكان ماريـو بـوزو أصـدر روايـة «العـراب» عـام 1969 عـن الشـخصية 

الخيالية لرئيس مافيا إيطالية في أمريكا اسمه دون فيتو كورليون.
وقـد حولـت الرواية إلى سلسـلة أفلام مـن بطولة آل باتشـينو وروبرت 

دينيرو.

طفلة في الخامسة تقود السيارة بوالدها
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: قـادت طفلـة أمريكية في الخامسـة مـن العمر 

السيارة بوالدها بعدما أغمي عليه في مدينة جاكسون فيل بولاية فلوريدا.
وذكـرت صحيفـة «فلوريـدا تايمز يونيـون» الأمريكيـة أن الطفلـة قادت 
السـيارة من طـراز «كمـارو 2010» وعبـرت ممـراً، واتجهت نحـو الرصيف 
واصطدمت بإشـارة مرور في موقف للسيارات عند السـاعة 6:50 دقيقة من 

مساء الإثنين الفائت بالتوقيت المحلي لفلوريدا.
وذكـرت الشـرطة أنه لم يصـب أحد بجـروح خطيـرة، لكن أنـف الطفلة 

وشفتيها كانا ينزفان لدى وصول عناصرها.
وقالـت سـتيفاني بايلي (19 عامـاً) إنها اصطدمت بالسـيارة من الخلف، 
وأضافت أنها وجدت السيارة مقفلة على الطفلة ووالدها، وطلبت من الطفلة 

فتح الباب لكن الطفلة أخبرتها أنها تحاول القيادة.
ولدى وصول الشـرطة كان الأب مارك جاكسـون البالغ من العمر 40 عاماً 

مغمى عليه.

كوبي يلف سيجارا بطول 80 مترا 
■ هافانـا ـ د ب أ: قـام صانـع كوبـي بلف سـيجار بطـول 81.8 متر حيث 
يخطط للمطالبة بالحصول على خامس لقب له في موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية عن هذا العمل. 
وذكرت وسـائل الإعـلام الكوبية أن جوزيه كاسـتيلر الشـهير بـ «كيتو» 
احتـاج أسـبوعا لإتمـام لف السـيجار في أحـدى قاعـات قلعة مـورو كابانا 
التاريخية في هافانا. ويعمل كيتو في تصنيع السـيجار منذ أكثر من 50 عاما 
حيث حقق أول رقم قياسي له في موسوعة غينيس عام 2001 عندما قام بلف 
سيجار بطول 11.4 متر. وفي عام 2003، صنع كيتو سيجارا بطول 14.86 متر 
وسيجارا آخر بطول 20.41 متر عام 2005 قبل أن يحقق رقمه القياسي الرابع 
عـام 2008 بتصنيع سـيجار بطـول 45.38 متر. ودخل الأربعة في الموسـوعة 
العالميـة.  وقـال كيتـو في تصريحـات لوسـائل الإعـلام الكوبيـة إن «الرقم 
القياسي في موسوعة غينيس لأطول سيجار لابد أن تحتفظ به كوبا دوما إذ 
أن (السيجار الكوبي) يعد أفضل أنواع السيجار الفاخر على وجه الأرض». 

مارادونا على عملة ورقية؟!
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: تجـاوز أعضـاء رابطة محبي أسـطورة الكرة 
الأرجنتينية حدود المعقول. فأولا أنشـأوا «الكنيسة المارادونية»، ثم طالبوا 
خليفته ليونيل ميسـي باتباع تسـريحته عندما كان لاعبـا، والآن يطالبون 

بوضع صورته على العملة النقدية فئة عشرة بيزو. 
ووضعت مجموعة من الأشـخاص على شبكة «فيسـبوك» وجه مارادونا 
بـدلا من وجـه البطـل الأرجنتيني مانويـل بلغرانـو، «كي يكـون دييغو هو 

دييغو». 
وهنـاك لعـب بالألفـاظ واضـح فـي الجملـة الأخيـرة، حيث يطلـق على 
مارادونا في الأرجنتين اسـم «دييز» (وتعني عشرة) نسبة إلى رقم القميص 
الـذي كان يحملـه لاعبا، فيما يطلق في منطقـة العاصمة بوينس آيرس على 

العملة فئة عشرة بيزو اسم «دييغو». 
واقترحـت الصفحة التـي ينتمي إليها 2100 شـخص من أعضاء الشـبكة 
الاجتماعية الشهيرة «تكريما، كي يحمل العشرة وجه الرقم عشرة. فلينتقل 

وجه بلغرانو إلى فئة 2 بيزو، ولتحمل العشرة (بيزو) وجه دييغو». 
وتعـددت التعليقات علـى المقترح، ومنها ما يؤكـد «إذا كان القاتل خوليو 
روكا علـى فئة 100 بيـزو، لماذا لا يكون دييغو على إحـدى العملات الورقية، 

وهو من منحنا كل تلك السعادة». 

سرقت السيارة و..رماد الجدة فيها
■ واشنطن ـ يو بي أي: سرقت سيارة امرأة من ولاية جورجيا الأمريكية 

وفي داخلها رماد جدتها التي انتهت قبل وقت قصير من مراسم توديعها.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان إيبوني سيمبسـون لم تكد تعود 
إلـى جورجيا من مراسـم وداع جدتها «إيرنسـتين» (93 سـنة) في تينيسـي 

حتى اختفت سيارتها وفي داخلها جرة تحتوي رماد الجدة.
وقالت المرأة للشـرطة «كنت سـأحتفظ بها إلى أن أقرر ما سـأفعل بها، إلى 

أن أشعر أنني قادرة على التخلي عنها».
وذكرت الشرطة ان السرقة وقعت عندما قصدت سيمبسون متجر بقالة.

وقالـت سيمبسـون (28 سـنة) «كانـت جدتي أشـبه بأم ثانيـة، وأود من 
السـارقين أن يتخيلوا إن كان طفلهم أو جدتهم في السـيارة وأخذها أحدهم 

وتعذر عليهم القيام بأي شيء حيال ذلك».

اليزابيث هيرلي.. وأزياء الشاطئ

احوواااللل االلنناااسسس

اليزابيــث هيرلي مصممة الأزياء البريطانية افتتحــت محلاً في بلدة «فيرثيم» الألمانية متخصصا 
في ازياء الشاطئ

أرملة تخفي
نبأ وفاة زوجها

لمدة 21 عاما! 
■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: أخفـت أرملة 
عجوز في هونغ كونـغ خبر وفاة زوجها 
لمـدة 21 عاما حتى تتمكن مـن الاقامة في 

شقة مستأجرة من الحكومة. 
اعترفـت الأرملـة العجـوز (79 عاما) 
أمـام القضـاء الخميـس أنها ظلـت تزور 
توقيـع زوجهـا علـى الأوراق الرسـمية 

حتى لا تخسر الشقة المسجلة باسمه. 
واجهت الأرملة تهمة بالاحتيال وست 

تهم بالتزوير. 
ونظرا لاعترافها بجرمها وكبر سـنها، 
قرر القاضي إعفاءها من عقوبة السـجن 
التـي يحكم بهـا في مثـل هـذه القضايا، 
وحكم عليها فقط بالسـجن أربعة أشهر، 

مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهرا. 

صالون حلاقة
.. متنقل

■ باريـس ـ د ب أ: مـن الممكن الان أن 
تقص شـعرك في مدينتي باريس وليون 
دون الحاجـة إلـى الذهاب إلـى صالون. 
بـدلا مـن ذلـك، فـان مصففي الشـعر في 
صالون «بيوتي بابلـز» يقدمون الخدمة 
في حجيرات بلاستيكية مصممة بطريقة 
خاصة تقـع في محطات المترو، والمحلات 
الكبرى (سوبر ماركت) وحتى المطارات. 
وليـس هنـاك حاجة إلى حجـز موعد 
شـعره  قـص  للعميـل  ويمكـن  مسـبق 
وتصفيفـه مقابل عشـرة يـورو فقط (14 
دولارا) وخـلال عشـر دقائق. والشـيء 
الأفـراد  مجـيء  هـو  المطلـوب  الوحيـد 
وشعرهم مغسولا حديثا لان الحجيرات 
ليسـت مجهزة بأحواض غسـيل لتوفير 

الوقت والمال. 
وأوضـح نيكـولا لانجـر مبتكـر فكرة 
المتنقل:»لقـد  صالـون تصفيـف الشـعر 
استغنينا عن كل الاشياء المرتبطة بزيارة 
الحلاق وبدلا من ذلك ركزنا على الغرض 
الرئيسـي، وهو قـص الشـعر». ويعتزم 
لانجـر (27 عاما) افتتـاح 50 صالونا من 

«بيوتي بابلز» في السنوات القادمة. 

ضبط كميات كبيرة 
من المخدرات في كهف 

جنوبي الأردن 
عمـان ـ يو بـي أي: ضبطـت الاجهزة 
الأردنيـة المختصـة بمكافحـة المخـدرات 
كميات كبيرة من المخـدرات كانت مخبأة 
في كهف جنوبي الأردن. واعلن الخميس 
المكتـب الإعلامي في مديريـة الامن العام 
ان العاملـين فـي ادارة مكافحة المخدرات 
تمكنوا من ضبط كميات ضخمة من المواد 
المخـدرة كانت مخبأه داخل احد الكهوف 

في صحراء الأردن الجنوبية.
وردت  انـه  الإعلامـي  المكتـب  وأكـد 
بوجـود  لـلإدارة  ودلائـل  معلومـات 
مجموعـة من الأشـخاص قامـوا بإخفاء 
كميـات كبيـرة من المـواد المخـدرة داخل 
احـد الكهـوف فـي المنطقـة الصحراوية 
الجنوبية حيث تم متابعة تلك المعلومات 
التي ساقت لمكان المغارة وضبط بداخلها 
حبـوب  مـن  مخـدرة  حبـة  الـف   400
الكبتاغـون و6 كغـم من مـادة الهيروين 
المخـدر و12 كغـم مـن مـادة الحشـيش 

المخدر.
وأشـار المكتـب الإعلامـي انـه جـرى 
توديـع القضيـة لمدعي عـام امـن الدوله 
والبحـث جـار عـن المتورطـين فـي تلـك 

العملية.


